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ر الأسد بأنه جزء 
ّ
كلينتون ذك

من «التحالف» ضد صدام 

برهم صالح يشدد على نزاهة الانتخابات... وأزمة الكهرباء تتعقد

أميركا: غاراتنا في العراق وسوريا «لردع» إيران
واشنطن: إيلي يوسف 

بغداد: فاضل النشمي

أكـــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة أن 
الغارات التي شنتها على مواقع 
فــي ســوريــا والــعــراق تهدف لــردع 

إيران.
وأوضـــــحـــــت لـــيـــنـــدا تـــومـــاس 
غــريــنــفــيــلــد، الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لــدى الأمــم المتحدة لمجلس الأمــن 
الدولي مساء الثلاثاء أن بلادها 
شنت ضربات جوية على فصائل 
مــســلــحــة مــدعــومــة مـــن إيـــــران في 
ســوريــا والـــعـــراق، لمنع المسلحين 
وطــهــران من تنفيذ أو دعــم مزيد 
مــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــــقـــــوات أو 

المنشآت الأميركية. 
وقـــــالـــــت تـــــومـــــاس غــريــنــفــيــلــد 
خذ الرد العسكري بعدما تبين أن  «اتُّ
الخيارات غير العسكرية غير ملائمة 
في التصدي للتهديد، وكــان هدفه 
خفض تصعيد الموقف والحيلولة 

دون وقوع هجمات أخرى».
إلى ذلك، تتجه أزمة الكهرباء 
في العراق إلى مزيد من التعقيد 
فـــــي ظـــــل الأنـــــبـــــاء المـــــتـــــواتـــــرة عــن 
إيــقــاف إيـــران إمــداداتــهــا الحيوية 
من الطاقة إلى العراق، واستقالة 
وزيــــر الــكــهــربــاء مــاجــد حنتوش 
عــلــى خــلــفــيــة تحميله مــســؤولــيــة 
الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء.

الــغــضــب الشعبي  ويــتــنــامــى 
يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم نــتــيــجــة تـــراجـــع 
تجهيز منازل المواطنين بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، الـــذي يــصــل أحياناً 
إلــــى نــحــو ٨ ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم، 
رغم الارتفاع الشديد في درجات 
حـــرارة الــجــو واضــطــرار أكــثــر من 
محافظة لتعطيل عمل المؤسسات 

الحكومية لهذا السبب.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أكـــــد 
الــــرئــــيــــس بــــرهــــم صــــالــــح أهــمــيــة 
إجــراء الانتخابات البرلمانية في 
موعدها فــي ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، مــع وضــع ضوابط 

لها لضمان نزاهتها. 
وقال صالح خلال لقائه مساء 
الثلاثاء رئيس وأعضاء المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات في 
العراق، إنه «من الضروري أن يتم 
إعــــلان الــنــتــائــج خــــلال ٢٤ ســاعــة 
مــن انتهاء الاقــتــراع، على أن تتم 
تــغــطــيــة عــمــلــيــة الاقــــتــــراع والــعــد 
والفرز والنتائج العامة عبر البث 

المباشر». (تفاصيل ص٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

عــــينّ الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، أمــــس، وزيــــر المــالــيــة 
أيمن بن عبد الرحمن رئيساً جديداً 

للوزراء خلفاً لعبد العزيز جراد. 
وجاء تعيين هذا التكنوقراطي 
بعدما أجــرى تبون مــشــاورات مع 
الأحـــــــــــزاب والـــــــنـــــــواب المـــســـتـــقـــلـــين، 
الذين تصدروا نتائج الانتخابات 
التشريعية التي جــرت فــي ١٢ من 
الشهر الماضي، في إطار التحضير 
لـــطـــاقـــم تـــنـــفـــيـــذي يــعــكــس المــشــهــد 
السياسي المنبثق عن الاستحقاق.
وتعهد بــن عبد الرحمن بعد 
تسلم مهامه الجديدة أمس «العمل 
مـــع كـــل الــطــاقــم الــحــكــومــي كــرجــل 
واحــد، من أجل رفع كل التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــنـــا، خـــاصـــة مــشــاكــل 

الاقتصاد الجزائري».
ويبين اختيار بن عبد الرحمن 
رئيساً للوزراء، توجه الرئيس نحو 
تشكيل حكومة تكنوقراطية، فيما 
تـــوقـــع مـــراقـــبـــون طــاقــمــاً تــنــفــيــذيــاً 

سياسياً يتكون خاصة من الأحزاب 
الفائزة في الانتخابات.

وتفيد مــصــادر سياسية بأن 
الحكومة المرتقبة في غضون أيام، 
ستضم أســاســاً «جبهة التحرير» 
والمــســتــقــلــين و«الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» 

و«حركة البناء الوطني».

فــي السياق نفسه، أعــلــن عبد 
الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع 
الــســلــم» الإســـلامـــيـــة، أمــــس، رفــض 
«الــحــركــة» عــرضــاً بــأخــذ ٤ وزارات 
على الأقــل في الحكومة. وقــال إنه 
يفضل البقاء في المعارضة، مندداً 
بما سماه «التزوير» في الانتخابات 

الأخيرة. (تفاصيل ص١٠)
بيروت: نذير رضا وبولا أسطيح

اللبناني  أقر مجلس النواب 
أمــس قــانــون البطاقة التمويلية 
لمــــســــاعــــدة عــــشــــرات آلاف الأســــر 
بـــمـــبـــلـــغ شـــــهـــــري يـــــقـــــارب المــــائــــة 
دولار، وترك على عاتق الحكومة 
بـــ٥٦٦ مليون دولار من  تمويلها 
قروض البنك الدولي المخصصة 
لمــــشــــاريــــع غــــيــــر مــــنــــجــــزة، فــيــمــا 
تعهدت الحكومة تنفيذ برنامج 

ترشيد الدعم. 
والــبــطــاقــة التمويلية عبارة 
عـــــن مـــــدفـــــوعـــــات نــــقــــديــــة لـــلأســـر 
الــفــقــيــرة، أقــرتــهــا الــحــكــومــة بما 
يــتــيــح لــهــا خــفــض بــرنــامــج دعــم 

الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة الــــــذي يــكــلــف 
مـــــلـــــيـــــارات دولار  الــــــدولــــــة ســــتــــة 
سنوياً في وقت تراجع احتياطي 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي مـــــن الــعــمــلــة 
الصعبة التي يوفرها لاستيراد 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة مـــثـــل الــســلــع 

الغذائية والطحين والمحروقات.
وكـــان لافــتــاً غــيــاب التكييف 
خلال الجلسة البرلمانية، ما دفع 
بعض النواب إلى خلع ستراتهم 
بــــســــبــــب الـــــحـــــر داخــــــــــل الــــقــــاعــــة، 
واخـــتـــيـــار بــعــضــهــم مــقــاعــد قــرب 
الباب الخارجي لها تتيح دخول 

الهواء. 
وقـــــال رئـــيـــس المــجــلــس نبيه 
بــري فــي مداخلة لــه إن «المجلس 

الــنــيــابــي مــلــزم مــنــاقــشــة مــشــروع 
الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة وإقـــــــــراره 
(…) أمـــا كــيــفــيــة تـــوزيـــع الأعــبــاء 
وتـــــمـــــويـــــل الــــبــــطــــاقــــة وآلــــيــــاتــــهــــا 
التسديد فستبقى على  وكيفية 
عاتق الحكومة وليس على عاتق 
المجلس النيابي، وفقا للأصول».
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــعــقــد في 
الفاتيكان اليوم الخميس اجتماع 
لــرؤســاء الطوائف المسيحية في 
لبنان، يترأسه البابا فرنسيس 
الــــذي كـــان قــد أعــلــن نــهــايــة مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي عـــن جــمــع هـــؤلاء 
ل حول الوضع  القادة في «يوم تأمُّ
المقلق في البلاد وللصلاة معاً من 

أجل عطية السلام والاستقرار».

وذكـــــرت مـــصـــادر قــريــبــة من 
«الشرق  لـ المــارونــيــة  البطريركية 
الــــدعــــوة  الأوســـــــــــط» أن «حــــصــــر 
بالقادة المسيحيين دون سواهم 
مــرده على الأرجـــح تــفــادي البابا 
الـــوضـــع  إحــــــــراج الآخــــــريــــــن. لأن 
السياسي في لبنان قد لا  يسمح 
بــاعــتــبــار أن قمة  بــلــقــاء مـــوســـع 
ديـــنـــيـــة إســـلامـــيـــة - مــســيــحــيــة لا 

تعقد في لبنان». 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن «الــلــقــاء 
سيتمحور حول دعوة البطريركية 
المارونية للحياد والمؤتمر الدولي 
بـــمـــا يـــضـــمـــن جـــمـــع الــلــبــنــانــيــين 
لإحــيــاء وفــاق وطني على قواعد 

ثابتة». (تفاصيل ص٨)

س
ّ
بروكسل: شوقي الري

يــســتــعــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لإدراج ١١ دولة جديدة على قائمة 
«السفر الآمن» غداً الجمعة، بينها 
ثــلاث دول عربية هــي السعودية 

وقطر والأردن.
وأكّــــــــــــــد المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
«الــشــرق  لـــ للمفوضية الأوروبـــيـــة 
الأوســـــــط» أن المــمــثــلــين الــدائــمــين 
لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء فـــــي  الاتــــحــــاد 
اتّــفــقــوا، فــي اجــتــمــاع أمــــس، على 
إضـــافـــة ١١ دولـــــة لــقــائــمــة الــــدول 
الــــتــــي ســـتـــســـمـــح بـــالـــســـفـــر مــنــهــا 
لأســــبــــاب غـــيـــر ضــــــروريــــــة. وإلــــى 
جانب السعودية والأردن وقطر، 
تضم القائمة أرمينيا وأذربيجان 
والــبــوســنــة والــهــرســك وبـــرونـــاي 

وكـــوســـوفـــو ومـــولـــدوفـــا والــجــبــل 
الأسود وكندا.

ويــــأمــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف الـــســـيـــاحـــة الــتــي 
جـــمـــدت بــســبــب وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - 
١٩» مــع اعــتــمــاد شــهــادة صحية 
للمسافرين، رغم حملات التلقيح 
الــتــي تــجــري بــســرعــات متفاوتة، 
وتــهــديــد المــتــحــورة ««دلــتــا» التي 
تسببت أمس بعدد وفيات قياسي 

جديد في روسيا.
وســيــتــعــين ابـــتـــداء مــن الــيــوم 
(الخميس) إبــراز شهادة صحية 
جديدة لعبور الحدود الأوروبية، 
تفيد بأن حاملها تلقى التطعيم 
في من «كوفيد - ١٩» أو لديه 

ُ
أو ش

نتيجة اختبار سلبية. 
(تفاصيل ص٦و٧)

ميامي: علي بردى

توفي وزير الدفاع الأميركي 
الأسبق دونالد رامسفيلد، الذي 
قــاد حربي بــلاده في أفغانستان 
والـــــعـــــراق خـــــلال رئــــاســــة جــــورج 
دبــلــيــو بـــــوش، عـــن ٨٨ عـــامـــاً في 
ولايــــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو، حــســبــمــا 

أعلنت عائلته، أمس.
وبـــرحـــيـــلـــه تُـــــطـــــوى صــفــحــة 
شخصية برزت كثيراً في الولايات 
المتحدة وعبر العالم، خصوصاً 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، لأنــــه كــان 
وزيـــــراً لــلــدفــاع الأمـــيـــركـــي مــرتــين 
ومــرشــحــاً رئــاســيــاً لمــــرة واحـــــدة. 
وانـــهـــارت سمعته كــبــيــروقــراطــي 
محترف وصــاحــب رؤيـــة لجيش 
أمــيــركــي حـــديـــث، بــســبــب الــحــرب 

الــطــويــلــة والمــكــلــفــة الـــتـــي قــادهــا 
و{هندسها} عام ٢٠٠٣ في العراق.

وأفـــــــادت عــائــلــة رامــســفــيــلــد، 
فـــي بـــيـــان، بـــأنـــه تـــوفـــي «مــحــاطــاً 
بالعائلة» في مدينة تاوس التي 

أحـــبـــهـــا بــــولايــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو. 
ولطالما نظر زملاء «رومي» (اسمه 
المحبب) السابقون إليه باعتباره 
ذكـــيـــاً ومـــقـــاتـــلاً وطــنــيــاً ومـــاكـــراً. 
وهو الشخص الوحيد الذي خدم 
«البنتاغون». في  مرتين كرئيس لـ
المـــرة الأولــــى، فــي ١٩٧٥ – ١٩٧٧، 
حــين كــان الأصــغــر على الإطــلاق، 
وفي المرة الثانية بين عامي ٢٠٠١ 

و٢٠٠٦، حين كان الأكبر سناً.
ورغم كل إنجازات رامسفيلد، 
فــــإن الــنــكــســات الـــتـــي حـــدثـــت في 
الـــــعـــــراق خــــــلال حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة 
هـــي الــتــي ســتــحــفــر عــلــى الأرجـــح 
أبــــرز مــلامــح إرثـــــه، عــلــمــاً أنـــه من 
بــدأ الــغــزو الـــذي قــادتــه الــولايــات 
المتحدة للعراق في مارس (آذار) 

.٢٠٠٣

دبي: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت الإمـــــارات وإســرائــيــل، 
أمــــــــس، عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــســلام في  بينهما، ودفــع عجلة 
المنطقة على ضــوء اتفاق السلام 
عه البلدان العام الماضي.

ّ
الذي وق

وأكـــــــــــد وزيـــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان والإسرائيلي يائير لبيد، 
خلال لقائهما في أبوظبي، أمس، 
أهمية تعزير السلام في المنطقة، 
وقالا، إن «اتفاق إبراهيم»، يعتبر 

منارة تمهد الطريق للدول الأخرى 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى دائـــــــرة الـــســـلام، 
الــتــي تــعــزز الاســتــقــرار والازدهـــار 

للمنطقة بأسرها.
وأقــــــــر الــــجــــانــــبــــان بـــالـــتـــقـــدم 
الكبير الذي تم إحرازه منذ توقيع 
الاتـــــفـــــاق فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٢٠، وأعربا عن قناعتهما بأن 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة ســـــوف يــتــم 
تعميقها وتوسيعها وتعزيزها 
فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لــصــالــح 

البلدين والمنطقة بأكملها.
ـــــــــع الـــــــوزيـــــــران اتـــفـــاقـــيـــة 

ّ
ووق

تـــــعـــــاون اقـــــتـــــصـــــادي وتـــــجـــــاري، 
واتـــــفـــــقـــــا عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــشـــتـــركـــة بـــرئـــاســـة 
وزارتــــــي الاقـــتـــصـــاد فـــي الــبــلــديــن 
لتكليفها تنفيذ الاتفاقية بهدف 

إزالــة الحواجز وتحفيز التجارة 
الــثــنــائــيــة. وأعــــرب الــجــانــبــان عن 
تطلعهما لتوقيع اتفاقية التجارة 
الــحــرة، وقــد بــدأت المناقشات في 

هذا الصدد.
وتـــحـــدث لــبــيــد فـــي دبــــي عن 
ســعــي الــــدولــــة الــعــبــريــة لــتــوقــيــع 
مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية 
مع الإمارات؛ وذلك بعيد افتتاحه 

قنصلية بلاده في دبي. 
ن الثلاثاء في 

ّ
وكان لبيد دش

أبــوظــبــي أول ســفــارة إسرائيلية 
في الخليج بعد أقل من عام على 
تطبيع العلاقات بين البلدين، في 
زيارة هي الأولى الرسمية لوزير 
إسرائيلي منذ التوقيع في البيت 

الأبيض على الاتفاق التاريخي.
(تفاصيل ص٩)

لندن: إبراهيم حميدي

الثاني من عام  في النصف 
١٩٩٨، كـــانـــت ســـوريـــا مطمئنة 
«وصــايــتــهــا» عــلــى لــبــنــان في  بـــ
خــاصــرتــهــا الــغــربــيــة، وتــخــتــبــر 
أقنية ســريــة مــع صــاحــب الــقــرار 
الجديد في «الجبهة الجنوبية»، 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 

بنيامين نتنياهو.
لكنها في الوقت نفسه، كانت 
محاصرة باللهيب العراقي في 
الشرق، وعاصفة من التهديدات 
الــتــركــيــة والـــحـــشـــود الــعــســكــريــة 
على حدودها الشمالية، للضغط 
عــلــى الـــرئـــيـــس الــــســــوري حــافــظ 
الأسد لإبعاد زعيم «حزب العمال 
الكردستاني» عبد الله أوجلان.

وقتذاك، كان واضحاً الربط 
بــــين الـــجـــهـــات الأربـــــــع لـــســـوريـــا، 
وتكشف الوثائق والرسائل بين 
الــرئــيــس الــعــراقــي صـــدام حسين 

والأســـــد وزعـــمـــاء آخـــريـــن، الــتــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
ســعــي واشــنــطــن للحصول على 
«صــــــمــــــت» دمـــــشـــــق عــــــن قــصــف 
«مـــكـــاســـب»  الـــــعـــــراق ووعـــــــــود بــــ
إذ إن  بالضغط على نتنياهو، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بيل 
ـــر الأســـد بــأنــه جــزء  كلينتون ذكّ
الــذي حرر الكويت  من التحالف 
مــن قــــوات صــــدام حــســين، فبعث 
لــه رســالــة ســريــة فــي ٢١ فــبــرايــر 
فــيــهــا: «إذا  قـــال  (شـــبـــاط) ١٩٩٨، 
مـــا أجـــبَـــرَنـــا صـــــدام عــلــى اتــخــاذ 
إجــــــراء عـــســـكـــري، فــســيــكــون من 
المهم لسوريا أن تبقى ملتزمة أن 
يمتثل العراق كلياً لقرارات الأمم 
المتحدة»، مضيفا: «ساعد قراركم 
بــالانــضــمــام إلــــى تــحــالــف حــرب 
تــقــويــة  فـــي  الــخــلــيــج عــــام ١٩٩١ 
علاقاتنا الثنائية وفي تشجيع 
التقدم نحو هدف آخر نتقاسمه، 
سلام شامل في الشرق الأوسط».

مـــن جــهــتــه، رد الأســــد على 
فـــي ١٣ مــــارس (آذار)  كــلــيــنــتــون 
قــــائــــلا: «لاحـــظـــتـــم مـــدى   ،١٩٩٨
القلق والتوتر الــذي ســاد الــرأي 
الـــــعـــــام... بــســبــب احـــتـــمـــال قــيــام 
الــعــراق يزيد  عمل عسكري ضد 

من المعاناة». 
وأضــــــــاف «لـــكـــن اســتــئــنــاف 
المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات (الـــــــــســـــــــوريـــــــــة - 
الإســرائــيــلــيــة) مـــن غــيــر النقطة 
الــتــي تــوقــفــت عــنــدهــا ومــتــابــعــة 
الـــبـــنـــاء عــلــى مـــا تـــم إنــــجــــازه، لا 
يعتبر فقط هدراً لخمس سنوات 
مـــــن الــــجــــهــــود وحـــــســـــب، وإنـــمـــا 
سيؤدي إلى إخــراج المفاوضات 

عن مسارها».
(تفاصيل ص٥)
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رامي مخلوف: خطط شيطانية 

ص4 لأثرياء الحرب
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افتتاح قنصلية لتل أبيب في دبي... ومحادثات لاتفاق للتجارة الحرة

الإمارات وإسرائيل تشددان على تعزيز السلام في المنطقة
مرشح سابق للرئاسة وخدم مرتين وزيراً للدفاع

وفاة رامسفيلد مهندس الغزو الأميركي للعراق

«حركة مجتمع السلم» تختار البقاء في المعارضة وتنتقد {التزوير}

تكنوقراطي لرئاسة الوزراء في الجزائر
اجتماع الفاتيكان اليوم لمناقشة حياد لبنان والمؤتمر الدولي

البرلمان اللبناني يقر «تمويل» الفقراء بمائة دولار في الشهر

الاتحاد الأوروبي يستعد لإضافة
 ٣ دول عربية لقائمة «السفر الآمن»

عراقي يقف أمام مراوح ترش هواء ممزوجاً برذاذ الماء في بغداد أمس في ظل موجة حر شديدة (أ.ف.ب)
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قائد القوات الأميركية يحذر 
من حرب أهلية في أفغانستان

احتدام الخلاف بين الحكومة و«الرئاسي» 
حول تسمية وزير الدفاع في ليبيا

«أفلام السعودية» يضيء مستقبل 
السينما في المملكة

(ص١٠)

(ص١١ )

(يوميات الشرق)

(كتب)

تونس: {الشرق الأوسط}

وجّــــــه عـــضـــو فــــي الـــبـــرلمـــان 
إلــى زميلته  الــتــونــســي، صفعة 
الــــنــــائــــبــــة المـــــعـــــارضـــــة رئـــيـــســـة 
«الحزب الدستوري الحر» عبير 
موسي، وأردفها بثانية، خلال 
جــلــســة بــرلمــانــيــة أمــــس، قــبــل أن 
يــتــدخــل نــــواب لــفــض الــخــلاف، 
فـــي حــــادث صــــدم الــتــونــســيــين، 
حــســبــمــا أفـــــادت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.

ـــعـــرف ســبــب اعـــتـــداء  ولــــم يُ
الــنــائــب الصحبي ســمــارة على 
عبير موسي على وجــه الدقة، 
لكن مقطع فيديو انتشر على 
نطاق واسع يوضح كيف نهض 
النائب مــن مقعده وتــوجــه إلى 
زمــــيــــلــــتــــه الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــنــقــل 
وقـــائـــع الــجــلــســة عــلــى المــبــاشــر 
الــجــوال وبــادرهــا  عــبــر هاتفها 

بالضرب.
ويـــمـــثـــل الاشـــتـــبـــاك أحــــدث 
أعــمــال العنف والــفــوضــى التي 

اجتاحت أكثر من مرة جلسات 
الــبــرلمــان الصاخبة فــي تونس. 
ويــســيــطــر الــتــوتــر عــلــى أعــمــال 
الــبــرلمــان بسبب اعتصام نــواب 
«الــدســتــوري الــحــر»، احتجاجاً 
على تمرير اتفاقية تسمح بفتح 
قــطــر للتنمية  لـــصـــنـــدوق  مــقــر 
أكــثــر من  بــتــونــس، وتعطيلهم 

مرة الجلسات العامة.
النائبة موسي في  وكتبت 
تدوينة على صفحتها بموقع 
{فـــــيـــــســـــبـــــوك}: «هـــــــــذا وجـــهـــهـــم 

الــــحــــقــــيــــقــــي..عــــنــــف.. احـــتـــقـــار 
لــــلــــمــــرأة.. قــــــذف المـــحـــصـــنـــات..

تغوّل.. مغالبة».
وجــــــاء هـــــذا الــــحــــادث فــي 
وقـــــت اتـــهـــمـــت هـــيـــئـــة الــــدفــــاع 
عــــن شـــكـــري بــلــعــيــد ومــحــمــد 
الــبــراهــمــي، وهــمــا سياسيان 
اغتيلا سنة ٢٠١٣ على أيدي 
إسلاميين متشددين مشتبه 
الــقــضــاء بالتقصير في  بــهــم، 

كشف ملابسات الجريمتين.
(تفاصيل ص١٠)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودان على إعفاء  حصل 
أكثر من ٥٠ مليار دولار من ديونه 
الخارجية في عملية تعد الأكبر 
في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً 
ضـــمـــن مـــــبـــــادرة الـــــــدول الــفــقــيــرة 
المثقلة بالديون (هيبك). ويمهد 
الـــقـــرار لــحــصــول الــــســــودان على 
منح وقروض جديدة من صندوق 
التنمية العالمي بمبلغ ٤ مليارات 

دولار.

واتــــــــفــــــــق الــــــبــــــنــــــك الـــــــدولـــــــي 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فــي 
بيان مشترك لهما، على إعفاء ٢٣ 
مليار من ديون السودان، على أن 
يستكمل بمبادرات أخرى ليصل 
لأكثر من ٥٠ مليار دولار من حيث 
القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر 
من ٩٠ في المائة من إجمالي الدين 

الخارجي للسودان. 
وتـــــــعـــــــهـــــــدت المـــــؤســـــســـــتـــــان 
مـــــــــواصـــــــــلـــــــــة تــــــــقــــــــديــــــــم الــــــــدعــــــــم 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــــلـــــســـــودان فــي 

السنوات المقبلة لإحداث انتعاش 
اقتصادي، ودعتا المجتمع الدولي 
للاستمرار في هذا الدعم والحفاظ 
على هذا الزخم. وبموجب القرار، 
استعاد السودان حق التصويت 
في صندوق النقد الدولي الذي تم 
تعليقه في أغسطس (آب) ٢٠٠٠.

وبعد يــوم من إعــلان القرار، 
وافق صندوق النقد الدولي على 
منح ائتمانية جــديــدة للسودان 
لــثــلاث  بــمــبــلــغ ٢٫٤ مــلــيــار دولار 
يــتــم صـــرف ١٫٤ مليار  ســـنـــوات، 

دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح 
الاقتصادي.

ـــــــــــــــــوزراء  وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس ال
الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
الــقــرار  مــســاء أول مـــن أمــــس، أن 
ســـيـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــــديــــــدة مــع 
الـــعـــالـــم، مــشــيــداً بــصــبــر الــشــعــب 
السوداني عما كابده من ضياع 
الأحــلام والتطلعات التي تذهب 
مــع ريــاح الــصــراعــات والتقلبات 

السياسية.
(تفاصيل اقتصاد)

في أكبر صفقة في تاريخ مبادرة «هيبك» للدول المثقلة بالقروض

«اتفاق تاريخي» لإعفاء ٥٠ ملياراً من ديون السودان
في حادث صدم التونسيين

برلماني تونسي يصفع رئيسة «الدستوري الحر»

ASHARQ AL - AWSAT تنشر رسالتين سريتين بينهما قبل قصف العراق 

دونالد رامسفيلد في {البنتاغون} 
عام ٢٠٠٦ (رويترز)
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 ٢٥ لغة لإرشاد ٦٠ ألفاً 
خلال الحج «الاستثنائي» هذا العام

الرياض: محمد هلال

تـــســـتـــعـــد الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة 
لــــــــــــشــــــــــــؤون الـــــــــحـــــــــرمـــــــــين لــــحــــج 
«استثنائي» للمره الثانية منذ 
تفشي فــيــروس كــورونــا «كوفيد 
لــكــن  قـــبـــل عـــــام ونــــصــــف،   «١٩ -
هذه المرة بأعداد أكبر بكثير عن 
الــــعــــام المــــاضــــي، حـــيـــث صــرحــت 
لـــ٦٠ ألف  وزارة الحج السعودية 
حاج هذا العام، وقد جهزت لهم 
الــرئــاســة ٤٠ مترجما يتحدثون 
٢٥ لغة مختلفة لإرشاد الحجاج 

بمختلف جنسياتهم.
وأعلنت الرئاسة عبر مؤتمر 
صحافي أقامته أمس تجهيزها 
لأكــثــر مــن ٨ آلاف مــوظــف لموسم 
هــــذا الـــعـــام بــخــطــط اســتــثــنــائــيــة 
وإجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة تــحــد من 
انتشار الفيروس وتحقق حجا 

آمنا بلا إصابات.
وشملت الاحترازات الوقائية 
الــــتــــي أقــــرتــــهــــا الـــهـــيـــئـــة تــــوزيــــع 
الــكــامــيــرات الـــحـــراريـــة بــالمــداخــل 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــحـــجـــاج، تــهــيــئــة 
مــــراكــــز صـــحـــيـــة داخـــــــل المــســجــد 

بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة  الـــــحـــــرام 
الـــصـــحـــة، والـــتـــأكـــد مـــن حــصــول 
جميع موظفي الصفوف الأمامية 
اللقاحات  الــلــقــاح، وتــوفــيــر  على 
والكمامات للحجاج والموظفين 

العاملين على خدمتهم.
الــى تجهيز خطة  بالإضافة 
الــحــرم ١٠ مــرات  لغسل وتعقيم 
يـــومـــيـــا بـــاســـتـــخـــدام مــــا يـــقـــارب 
٦٠ ألــــف لــتــر مـــن المـــــواد المــطــهــرة 
يوميا عبر ١٠٠ معدة مخصصه 
للغسل وتشغيل أكثر من ٤ آلاف 
عــامــل و١١ روبـــوتـــا مخصصين 

للتنظيف والتعقيم.
كــــمــــا خــــصــــصــــت الــــرئــــاســــة 
٤٠ مــتــرجــمــا يــتــحــدثــون ٢٥ لغة 
لمساعدة الحجاج غير الناطقين 
بالعربية وتخصيص ١٠ قنوات 
على تــرددات الراديو في عرفات 
والمــــســــجــــد الــــــحــــــرام بــــالإضــــافــــة 
إلـــى بـــث مــبــاشــر لــلــتــرجــمــة على 
الــقــرآن والسنة باللغتين  قناتي 

الإنجليزية والفرنسية.
وجهزت الرئاسة ١٥٠ حقيبة 
و٣٥٠ أسطوانة سعتها ١٠ لترات 
مــخــصــصــة لـــتـــوزيـــع مـــيـــاه زمـــزم 

عـــلـــى الـــحـــجـــاج بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــعــبــوات في  ١٠ عــربــات لتوزيع 
صحن المطاف تهدف إلى توزيع 

٢٠٠ ألف عبوة يوميا.
إلى ذلك، تفقد الأمير فيصل 
بــن سلمان بــن عبد العزيز أمير 
المـــنـــورة، ميقات  المــديــنــة  منطقة 
ذي الحليفة، ووقــف على مرافق 
مسجد الميقات والمنطقة المحيطة 
بــــه الـــتـــي شـــهـــدت مــجــمــوعــة مــن 
الــتــطــويــريــة، تضمنت  المــشــاريــع 
تــــحــــســــين المـــــشـــــهـــــد الــــحــــضــــري 
للمنطقة ومعالجة وضع المباني 
المــؤقــتــة وغــيــر المــنــظــمــة، وإعــــادة 
الــخــدمــات العامة  هيكلة مــواقــع 
المــقــدمــة وتــحــســين مستوياتها، 
إضافة إلى تهيئة مسارات المرور 
والمــــواقــــف لــتــعــزيــز الانــســيــابــيــة 
المــــروريــــة فـــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بــالمــســجــد إلــــى جـــانـــب المــشــاريــع 
التنظيمية والــتــطــويــريــة داخـــل 
المسجد، منها إعادة تأهيل أنظمة 
الــتــكــيــيــف بـــالـــجـــامـــع، ومـــشـــروع 
الــــعــــزل المــــائــــي والاســــتــــفــــادة مــن 
المياه الرمادية، ومبادرة تشجير 

الميقات ومرافقه.

أمير قطر يتسلم 
أوراق اعتماد السفير السعودي

الدوحة: «الشرق الأوسط» 

تسلم الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر دولـــة قــطــر، أوراق 
اعتماد السفير السعودي الجديد 
لدى الدوحة، الأمير منصور بن 

خالد بن فرحان. 
وخــــلال المــقــابــلــة رحــــب أمــيــر 
قطر بالسفير، متمنياً له التوفيق 
والــــنــــجــــاح فــــي مــهــمــتــه لــتــعــزيــز 

الــعــلاقــات الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة 
بين البلدين الشقيقين، كما حمله 
تــحــيــاتــه وتـــقـــديـــره لأخـــيـــه خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز، وللأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 

العهد. 
بدوره نقل الأمير منصور بن 
خالد بن فرحان تحيات القيادة 
الـــســـعـــوديـــة لأمـــيـــر قـــطـــر، مــؤكــداً 

حـــرصـــه عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الأخوية والتاريخية بين البلدين 
الــــشــــقــــيــــقــــين، وتـــــطـــــويـــــرهـــــا فـــي 

المجالات كافة. 
فيما أجريت للسفير المراسم 
المعتادة، حضرها الشيخ محمد 
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري، وعـــــدد من 

المسؤولين. 

ماس يدعو إيران لتغيير دورها

اليمن يطالب بموقف أخلاقي وسياسي تجاه السلوكيات الحوثية «العنصرية»
برلين: راغدة بهنام  

الرياض: عبد الهادي حبتور 

دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربين 
اليمني الــدكــتــور أحــمــد بــن مــبــارك إلــى مقاربة 
دولــيــة جــديــدة تــجــاه الــوضــع فــي الــيــمــن يركز 
على الضغط وتبني مواقف أخلاقية وسياسية 
«السلوكيات المشينة لميليشيا  لمنع ما وصفه بـ

الحوثي وتوجهاتها الشمولية العنصرية».
وأوضـــح بــن مــبــارك، عقب لقائه أمــس في 
بــرلــين وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هــايــكــو مــاس، 
أنـــه وبــنــاء عــلــى الــوقــائــع عــلــى الأرض وعرقلة 
الميليشيات الحوثية لجهود السلام، وإحباطها 
لــلــجــهــود الـــدولـــيـــة لإيـــقـــاف الـــحـــرب ورفــضــهــا 
لــلــمــبــادرات الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة والــتــســبــب في 
تــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة مــن خـــلال الاســتــمــرار 
في حصار المدن وانتهاك وقف إطلاق النار في 
الــعــدوان على مـــأرب، (...)  الحديدة واســتــمــرار 
واستمرار قصف الأعيان المدنية في السعودية، 
وتهديدهم الملاحة الدولية، سنطالب بمواقف 
أخـــلاقـــيـــة وســيــاســيــة تـــجـــاه هــــذه الــســلــوكــيــات 
المشينة لميليشيا الحوثي وتوجهات الشمولية 

ذات الطابع العنصري.
«الــشــرق الأوســـط»،  وفــي تصريح خــاص لـــ
قال الوزير بن مبارك إن الدور الإيراني المزعزع 
للاستقرار في المنطقة، بما فيها اليمن، أصبح 
الــدولــي،  معلوماً للكثير مــن أعــضــاء المجتمع 
وأضـــاف: «فيما يتصل بالموقف الألمــانــي، فقد 
وجدنا تفهماً ألمانياً للتأثير الإيراني في الإقليم 
واليمن، وإدراكاً لأهمية معالجة ذلك بما يضمن 
نــزع فتيل الــتــوتــرات وإعـــادة الأمــن والاستقرار 

إلى المنطقة».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــرقـــلـــة الـــحـــوثـــيـــين لــجــهــود 
السلام، فقد كان وزير الخارجية الألماني صريحاً 
بــحــديــثــه عـــن عــرقــلــة الــحــوثــيــين لــلــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة وقــلــق بــــلاده مــن اســتــمــرار الــهــجــوم 
على مأرب وانعكاس ذلك على تقويض المساعي 

الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة.
«الشرق الأوسط» تعقيباً  ورداً على سؤال لـ
على كلامه حول دور إيران والمفاوضات الجارية 
فـــي فــيــيــنــا، قـــال مـــاس إن «نـــجـــاح المــبــاحــثــات» 
الــشــروط  فــي العاصمة النمساوية «قــد يهيئ 
الـــدور الإقليمي لإيـــران وتأثيرها  للتحدث عــن 
عــلــى الــحــوثــيــين». وعــــاد مـــاس وشــــدد عــلــى أن 
محاولات إعادة إحياء الاتفاق مع طهران «هي 

صحيحة»، واصفاً المحادثات بأنها «مضنية 
ولــكــنــهــا تــتــقــدم خــطــوة خـــطـــوة، وهـــي الآن في 
مرحلة مصيرية ومحورية». ورغم أن محادثات 
إيـــران  فيينا لا تتضمن حــــواراً حـــول بــرنــامــج 
للصواريخ الباليسيتة ولا دورها في المنطقة، 
فــإن مــاس أكــد أن الموضوعات الأخــرى مرتبطة 
بنجاح المــفــاوضــات الــنــوويــة وعـــودة الــولايــات 

المتحدة للاتفاق.
الدكتور أحمد بن مبارك قــال من ناحيته: 
«لدى أصدقائنا في برلين رغبة صادقة للمساهمة 
في حل الأزمــة اليمنية من خــلال الاستمرار في 
دعم المسار الأممي، وسيكون تكثيف التواصل 
بين الحكومتين والتعاون بينهما أمر ضروري 

لتعزيز ودعم وإنجاح هذا التوجه». 
وجــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي انــفــتــاح 
الــقــيــادة السياسية، ممثلة بالرئيس عبد ربه 
منصور هادي والحكومة اليمنية، وتجاوبها 
مع جميع الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب 
الــســلام المستدام ومعالجة التداعيات  وإحـــلال 

الإنسانية، مشدداً على تمسك الحكومة بوقف 
إطلاق النار الشامل كأهم إجراء إنساني يجب أن 
يتخذ فوراً ودون تأخير لإنهاء الحرب والانتقال 
إلـــى مــعــالــجــة المــلــفــات الإنــســانــيــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
وطــــالــــب بــــن مــــبــــارك بـــــضـــــرورة مـــراجـــعـــة 
السرديات الخاطئة بشأن الأزمة اليمنية، بناء 
على الوقائع على الأرض والحقائق الواضحة 
التي تثبت عرقلة ميليشيا الحوثي للجهود 
الــدولــيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب ورفــضــهــا لــلــمــبــادرات 
الأممية والإقليمية، والتسبب في تفاقم الأزمة 
الإنسانية من خلال الاستمرار في حصار مدينة 
تعز وانــتــهــاك وقــف إطـــلاق الــنــار فــي الحديدة، 
الــعــدوان على مــأرب، وأهمية اتخاذ  وتصعيد 
مــواقــف أخلاقية وسياسية تــجــاه الميليشيات 
الحوثية وممارساتها العنصرية بحق أبناء 

الشعب اليمني.
كــمــا تــطــرق وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي إلــى 
قضية خزان صافر، مبيناً أن الميليشيا الحوثية 

مــا زالـــت تتعامل بشكل غير مــســؤول مــع هذه 
القضية وتستمر في عرقلة وصول الفريق الفني 
الأممي للخزان لتقييم وضعه، داعياً إلى تضافر 
الجهود لوضع حد لمماطلة ميليشيا الحوثي 

وتلاعبها بهذا الملف الإنساني والبيئي المهم.
مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هايكو ماس، دعم بلاده لمبادرة السلام الأممية 
بعناصرها الأربــعــة، بما يضمن التوصل إلى 
حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام 
والاســتــقــرار فــي اليمن، وأن بــلاده ستعمل من 
خـــــلال الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، وبــالــتــنــســيــق مــع 
الشركاء الدوليين والأمم المتحدة للدفع بالعملية 
السياسية، داعياً إيران إلى تغيير دورها بشأن 
الأزمة اليمنية. وشدد الوزير الألماني – بحسب 
وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية (ســبــأ) - عــلــى ضـــرورة 
تسهيل عمل المنظمات الإغاثية وإزالــة القيود 
الــتــي يضعها الــحــوثــيــون، لافــتــاً إلــى أن ألمانيا 
ستعمل خــلال المــرحــلــة المقبلة بكل إمكاناتها 

لدعم اليمن وعملية السلام.

وزيرا الخارجية اليمني والألماني لدى تحدثهما خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (أ.ب)

موجة سخط يمنية بعد حجز الحوثيين أموال مصرف كبير
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أثار قرار الميليشيات الحوثية 
الــقــاضــي بــحــجــز أمــــوال أحـــد أكبر 
البنوك التجارية اليمنية المودعة 
بــجــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات والــــشــــركــــات 
المــصــرفــيــة، مــوجــة ســخــط واســعــة 
في الأوساط اليمنية، حيث يسود 
لــدى الجماعة المدعومة من  توجه 
إيــــــران لــتــأمــيــم الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
بــــشــــكــــل كـــــامـــــل بــــعــــمــــوم مـــنـــاطـــق 

سيطرتها.

وكانت الميليشيات، ذراع إيران 
في اليمن، أصــدرت قــراراً عبر فرع 
البنك المركزي الخاضع لسيطرتها 
أمــوال  فــي صنعاء يقضي بحجز 
بـــنـــك الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي (أحــــد 
الــــقــــلاع الاقــــتــــصــــاديــــة المـــهـــمـــة فــي 
الــــيــــمــــن) المــــــودعــــــة فـــــي الـــشـــركـــات 

المصرفية.
وتــــــــداول نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
على منصات التواصل الاجتماعي 
صـــــــورة لــتــعــمــيــم حــــوثــــي تــضــمــن 
تـــوجـــيـــهـــاً عــــاجــــلاً مــــن رئــــيــــس مــا 

يــســمــى «وحــــــدة جــمــع المــعــلــومــات 
المالية» في فرع «مركزي صنعاء» 
المــدعــو وديـــع الـــســـادة، إلـــى جميع 
مــنــشــآت وشـــركـــات الــصــرافــة بــنــاءً 
على مــذكــرة مــن النيابة الجزائية 

الخاضعة للميليشيات.
وقـــــــال الـــتـــعـــمـــيـــم «يــــتــــم حــجــز 
جميع أموال وأرصدة بنك التضامن 
المودعة لديكم في أي صورة كانت 
فـــوراً، ومــوافــاتــنــا بجميع الأمـــوال 

والأرصدة المحجوزة».
وفـــــــــي حـــــــين تــــســــبــــب الــــــقــــــرار 

الـــحـــوثـــي فـــي صـــدمـــة واســـعـــة في 
أوســـــــاط رجــــــال الأعــــمــــال وأربــــــاب 
الأنشطة الاقتصادية، عدّه مراقبون 
مقدمة من قبل الميليشيات للسطو 
عـــلـــى أصـــــــول مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات 

أخرى.
ولم يعلق البنك أو المجموعة 
الــقــرار الحوثي؛ إذ  التجارية على 
رجـــح مــراقــبــون أن المــســؤولــين في 
الــبــنــك والمــجــمــوعــة يــبــحــثــون على 
تسوية مع الميليشيات بعيداً عن 

ردود الأفعال الإعلامية.

انــــقــــض مــســلــحــو  وســــبــــق أن 
(تشرين  نوفمبر  مطلع  الجماعة 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، عــــلــــى المــــركــــز 
الرئيسي لبنك التضامن وأغلقوا 
أكــثــر مــن ٢٥ فــرعــاً تابعاً لــه ضمن 
المساعي الحوثية للسيطرة على 

أصوله ونهب ودائعه كافة.
أفـــاد بــه عاملون  وبحسب مــا 
«الــشــرق  فــي البنك بــوقــت ســابــق لـــ
الأوســــــط»، فــقــد مــنــع الانــقــلابــيــون 
قـــيـــادة الــبــنــك حــيــنــهــا مـــن الــعــودة 
لمـــــــزاولـــــــة مــــهــــامــــهــــم، وذلــــــــــك بــعــد 

مصادرتها جميع سيرفراته.
وأصدر بنك التضامن حينها 
بيان إدانــة واحتجاج على سلوك 
الجماعة، محذراً من مغبة التدمير 
الــــحــــوثــــي لمـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الـــقـــطـــاع 
المـــصـــرفـــي، وأوضـــــــح، أن عــنــاصــر 
مسلحة مــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
اقــتــحــمــوا البنك  الــتــابــع للجماعة 
الــبــنــك أن لديهم  «وأعـــلـــمـــوا إدارة 
توجيهات بوقف البنك عن العمل، 
وطـــــلـــــبـــــوا مــــــن جــــمــــيــــع المــــوظــــفــــين 
المغادرة، ومن إدارة البنك توقيف 

السيرفرات الرئيسية للبنك، ومن 
ثـــم مــصــادرتــهــا والاســـتـــيـــلاء على 
أجــــهــــزة الــتــســجــيــل الـــتـــي ســجــلــت 

واقعة الاقتحام».
وعــــــلــــــى مــــــــــدى ســـــتـــــة أعــــــــــوام 
مــاضــيــة مــن عــمــر الانـــقـــلاب، عانى 
الــقــطــاع المــصــرفــي الــخــاص المــكــون 
من ١٧ بنكاً، مراكزها في العاصمة 
صــــنــــعــــاء، مـــــن حــــمــــلات الــتــعــســف 
والنهب والابتزاز وفرض الجبايات 

الحوثية غير القانونية.
وأكد عاملون في بنوك أهلية 

وشركات صرافة في صنعاء بوقت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــه  ســـابـــق، لــــ
ورغــم الاستهداف الحوثي المنظم 
لــقــطــاع الـــبـــنـــوك والمـــــصـــــارف، فــإن 
الــجــمــاعــة لا تـــزال تجني مــلــيــارات 
الريالات من تلك البنوك والمصارف.

وتــقــول مــصــادر مصرفية في 
الــبــنــوك  تـــدفـــعـــه  صـــنـــعـــاء «إن مــــا 
ســـنـــويـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات كــضــريــبــة 
أربـــــاح تــبــلــغ ٢٤ مــلــيــار ريـــــال، إلــى 
جانب حصة من الأرباح تصل إلى 

٣٠ في المائة».

«حوثنة» الفنادق في صنعاء توجه ميليشياوي لـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
فــــــــي صـــــنـــــعـــــاء بــــــــــأن تـــعـــســـف 
الميليشيات الحوثية ضد قطاع 
الأعمال دفع ملاك أكبر فنادق 
صنعاء لعرضه للبيع، حيث 
فـــي الميليشيات  قــــادة  يــتــوجــه 
لــلاســتــحــواذ عــلــيــه، فــي سياق 
ســـعـــيـــهـــم لإحــــــكــــــام قــبــضــتــهــم 
على مــا تبقى مــن هــذا القطاع 

الحيوي.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت تحدث 
فــــيــــه مـــــســـــؤولـــــون عـــــن فــــنــــادق 
«الـــشـــرق  ضــخــمــة بــصــنــعــاء لــــ
الأوسط»، عن اعتزامهم إغلاق 
مـــنـــشـــآتـــهـــم وتــــســــريــــح جــمــيــع 
العاملين فيها، بسبب ما قالوا 
إنـــه «نــتــيــجــة تــصــاعــد حــمــلات 
الاســتــهــداف الــحــوثــيــة وركـــود 
الــعــمــل وتــراكــم الأعــبــاء المالية 

عليهم».
فــي حــين قـــال مـــلاك فــنــادق 
أخـــــــرى إنــــهــــم يـــعـــتـــزمـــون بــيــع 
مــنــشــآتــهــم ومــــغــــادرة مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة. 
فــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــاد مالك 
مـــكـــتـــب عـــــقـــــارات فــــي صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــاعــتــزام  لـــ
أســـــــــــرة رجـــــــــل أعـــــــمـــــــال يـــمـــنـــي 
بــيــع فــنــدقــهــم (أكـــبـــر الــفــنــادق 
الــســيــاحــيــة فـــي صــنــعــاء) بعد 
تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة 
الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي المــتــكــرر 
له على مــدى سنوات ماضية، 
كان آخرها تخصيصه من قبل 
الــجــمــاعــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
مــن الــعــام المــاضــي مــركــز حجر 
صــحــيــاً لــلــمــصــابــين بــفــيــروس 

«كوفيد - ١٩».
وأكــــد مــالــك المــكــتــب، الـــذي 
طلب عــدم الكشف عن هويته، 
أنـــــــــه تـــــــم عـــــــــرض بـــــيـــــع فــــنــــدق 
«مــــوفــــنــــبــــيــــك» فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

المــخــتــطــفــة صــنــعــاء والمــمــلــوك 
لــرجــل الأعـــمـــال الـــراحـــل أحــمــد 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــانـــافـــع، الــــذي 
يتحدر من محافظة شبوة، من 
قــبــل أســرتــه بمبلغ ٥٠ مليون 

دولار أميركي.
وأشــار إلى أنه سبق لملاك 
الفندق أن أعلنوا عرضه للبيع 
بأوقات سابقة لحظة اشتداد 
جرائم الجباية الحوثية بمبلغ 
٧٠ مــلــيــون دولار، إلا أن ذلــك 
إلــى نحو  السعر تراجع اليوم 

٥٠ مليون دولار.
وبــيــنــمــا لـــم يــفــصــح مــالــك 
المكتب عن الجهة التي تسعى 
حــالــيــاً لـــشـــراء الـــفـــنـــدق، قــالــت 
مصادر مطلعة في صنعاء إن 
مفاوضات سرية يجريها قادة 
حوثيون مع ملاك الفندق بغية 
التوصل إلى مبلغ محدد يمكن 

الجماعة من شرائه.
وعـــلـــى صــلــة بـــالمـــوضـــوع، 
عـــــبّـــــر عــــامــــلــــون فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الـــيـــمـــنـــي لـــلـــفـــنـــدقـــة بــصــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، عن أسفهم  لـ
الــبــالــغ حــيــال الــوضــع المــتــردي 
الذي وصل إليه قطاع السياحة 
والـــفـــنـــدقـــة بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الميليشيات.
الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون أن  وأكــــــــــــــــد 
«السياحة في اليمن، وبمناطق 
الــحــوثــيــين تــحــديــداً، تعرضت 
على مدى الستة أعوام الماضية 
لـــضـــربـــات كــبــيــرة ومـــوجـــعـــة»، 
مــشــيــريــن إلــــى أنــهــم كـــانـــوا قد 
حـــــــــــذروا فــــــي أوقـــــــــــات ســـابـــقـــة 
مـــــن مـــغـــبـــة اســــتــــمــــرار جـــرائـــم 
الميليشيات المرتكبة بحق هذا 
القطاع الذي يضم بنطاقه آلاف 

القوى العاملة.
وطــيــلــة ســـنـــوات الانــقــلاب 
ـــت الـــجـــمـــاعـــة فــي 

ّ
المـــقـــبـــلـــة، شـــن

صنعاء ومــدن أخــرى خاضعة 
لـــهـــا حـــمـــلات تــعــســف واســـعـــة 

طـــــالـــــت المـــــئـــــات مـــــن الــــفــــنــــادق 
والمتنزهات والمقاهي والحدائق 
العامة والخاصة تحت ذرائع، 
منع الاختلاط ووقف احتفالات 
رأس السنة الميلادية وغيرها 

من الذرائع.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
مطلعة حــذرت في وقــت سابق 
عـــبـــر «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، مــن 
مساع حوثية للاستيلاء على 
عـــدد مــن الــفــنــادق والمــؤســســات 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فــي 
وقت كانت تواصل فيه الجماعة 
اســـــتـــــغـــــلال أجــــــهــــــزة الــــقــــضــــاء 
الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا لـــشـــن حــمــلات 
تأميم ومــصــادرة واسعة بحق 
المــــئــــات مــــن المــــنــــازل والـــفـــنـــادق 
والعقارات والمؤسسات الخاصة 

المملوكة لمعارضين لها.
المـــــــــــصـــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 
الـــجـــمـــاعـــة ســـعـــت، فــــي أواخـــــر 
فبراير (شباط) الماضي، وعبر 
إحــــــدى المـــحـــاكـــم الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
إلـــــى مـــــصـــــادرة أحـــــد الـــفـــنـــادق 
الـــســـيـــاحـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء تـــعـــود 
مـــلـــكـــيـــتـــه لمــــغــــتــــرب يـــمـــنـــي فــي 
أمــيــركــا، تــحــت ذريـــعـــة أن هــذا 
الــشــخــص مــقــرب مـــن الــرئــيــس 

اليمني السابق.
وأكدت المصادر أن محكمة 
الميليشيات بصنعاء أصــدرت 
قـــراراً قضى بمصادرة  حينها 
وحـــــجـــــز الـــــفـــــنـــــدق الـــســـيـــاحـــي 
الواقع بمنطقة دار سلم جنوب 

العاصمة.
واعــتــبــر حينها مــحــامــون 
يمنيون أن قرار الحجز باطل، 
ولــيــس لــه أي مــســوغ قانوني. 
وأكـــــدوا أن ذلـــك الإجـــــراء يأتي 
بسياق تحركات الجماعة عبر 
الــقــضــاء غــيــر الشرعية  سلطة 
نــحــو مـــصـــادرة وحــجــز المــئــات 
من منازل ومؤسسات وعقارات 

وممتلكات المعارضين لها.

أعضاء سابقون في حكم الانقلاب الحوثي ينتقدون فساد الجماعة
عدن: «الشرق الأوسط»

وجّه أعضاء سابقون في حكم 
الانقلاب الحوثي انتقادات حادة 
الـــذي تــمــارســه الجماعة  للفساد 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، بــمــا في 
ذلــــك الاســـتـــيـــلاء عــلــى المــمــتــلــكــات 
ومصادرتها وتلفيق تهم التعاون 
مـــع الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الــداعــم 
لها، لتبرير عمليات السطو، كما 
انـــتـــقـــدوا اســتــبــعــاد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــكــم بــمــن فيهم  لحلفائها مــن 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين 

المتحدرين من الجنوب.
وبينما وصف قيادي سابق 
فــيــمــا تــســمــى «الــلــجــنــة الــثــوريــة 
الــــعــــلــــيــــا» ســــلــــطــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بأنها غارقة في الفساد، 
تعالت الأصـــوات حتى مــن داخــل 
الدائرة الضيقة القريبة من زعيم 
الــحــوثــي،  المــلــك  الميليشيات عــبــد 
مــنــذرة بسقوط وشــيــك للجماعة 

بسبب فساد المسؤولين فيها.
نــــــاصــــــر بــــــــاقــــــــزقــــــــوز، وزيــــــــر 
الـــســـيـــاحـــة الـــســـابـــق فــــي حــكــومــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، هـــاجـــم 
مــهــدي المــشــاط رئــيــس مــا يسمى 
المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى الــذي 
يحكم شكلياً في مناطق سيطرة 
الجماعة، ووصفه بأنه «غلام دفع 
بــالــقــادة الــســيــاســيــين المــعــارضــين 
إلـــى الابــتــعــاد عــن الــظــهــور»، كما 
اتــهــم هــــذه المــيــلــيــشــيــات بــإقــصــاء 
المتحدرين مــن محافظات البلاد 
الــجــنــوبــيــة، وقـــــال إن «مَـــــن يــريــد 
الـــــتـــــعـــــرف عـــــلـــــى الانــــفــــصــــالــــيــــين 
الــحــقــيــقــيــين عــلــيــه أن يــذهــب إلــى 

المجلس السياسي».
وأضـــــــــاف بــــاقــــزقــــوز - وهـــو 
المتحدر من محافظة حضرموت 
والـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب الــتــجــمــع 
الــوحــدوي، ذي التوجه اليساري 
بـــالـــقـــول «إن صــنــعــاء عــاصــمــة   -
اليمن السياسية ماتت أحزابها 

المعارضة وفضل الكثير من القادة 
الـــســـيـــاســـيـــين الابــــتــــعــــاد بــــــدل أن 
يقودهم غلام فيما يسمى المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــات 
وطنية تقام على خجل في قاعات 

مغلقة».
وتابع: «حضورهم كضيوف 
عند حضرته (المــشــاط) وبـــدل أن 
تكون مقرات هذه الأحزاب والقوى 
مــفــتــوحــة ونــشــطــة لــجــمــاهــيــرهــا 
وضعت أمامها العراقيل لينفرد 
المجلس السياسي بالحركة ويفوز 
بمقاولة إدارة الحياة السياسية 
المــيــتــة، وطــبــعــاً مـــع أحـــزابـــه الــتــي 

فرخها وحراكه الذي يثق به».
وأشار باقزقوز إلى شراكة هذا 
المجلس الحوثي مع جناح حزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فـــي صنعاء 
وطلب الاستماع لخطابات صادق 
أبوراس للتأكد من هذه الشراكة، 
فـــــي إشــــــــــارة مــــنــــه إلـــــــى تــهــمــيــش 

الجماعة لحليفها فــي الانــقــلاب، 
وقال: «يحسب للمؤتمر الشعبي 
محافظته على أبنائه الجنوبيين 
وإشراكهم بالتساوي في هيكله 
التنظيمي وفي مؤسسات الدولة، 
أما المكتب السياسي للحركة فقد 
نكل بمعظم شركائه السياسيين، 
خصوصاً الجنوبيين ومــن يريد 
يـــتـــعـــرف عـــلـــى الانــفــصــالــيــين  أن 
الحقيقيين يذهب لمكتب المجلس 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة ســيــجــدهــم 
يعترفون بالجنوب أرضاً وثروة 

فقط».
وأضاف: «المصيبة أن بعضاً 
من أعضاء مجلسهم يتغنى ليل 
نــــهــــار بــــالــــوحــــدة وحـــــل الــقــضــيــة 
الجنوبية، والــواقــع عكس ذلــك». 
وخــــاطــــب بـــاقـــزقـــوز المــيــلــيــشــيــات 
قائلاً: «طبّقوا الوحدة أولاً داخل 

صنعاء وفي صفوفكم».
وكان باقزقوز أبعد من منصب 

وزيــر السياحة في الحكومة غير 
المعترف بها، بعد أن شن هجوماً 
لاذعـــاً على الــقــيــادي النافذ أحمد 
حامد (أبــو محفوظ) مدير مكتب 
رئاسة حكم الانقلاب، بعد أن كتب 
منشورات انتقد فيها ممارسات 
الـــرجـــل ونـــصـــح فـــي أحـــدهـــا «مَـــن 
يريد الاحتفاظ بكرامته وسمعته 
ووظيفته ألا يتحدث عــن الفساد 

والفاسدين في صنعاء».
وقال إن الحديث عن الفساد 
والفاسدين في العاصمة «يحتاج 
إلى إنسان دون عائلة ولا أطفال 
ولا كرامة، إنسان وحيد لا يخاف 
عــلــى شـــيء ولا يــوجــد مـــا يــحــزن 

عليه».
مـــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب 
الــبــرلمــانــي والــــوزيــــر الــســابــق في 
حــكــومــة الــحــوثــيــين عـــبـــده بــشــر، 
اســتــيــلاء قــــادة المــيــلــيــشــيــات على 
مــــــنــــــزل رجـــــــــل الأعــــــــمــــــــال مـــحـــمـــد 

الحيفي، وقال: «نحن لا نتكلم من 
فراغ والقضية ليست الأولى ولن 
تكون الأخيرة، وما هي إلا قطرة 
الــذي يرتكب ليل  مــن بحر الظلم 

نهار على الناس».
واســــــتــــــعــــــرض بــــــشــــــر، كـــيـــف 
أقدمت ميليشيات الحوثي على 
تفجير عــمــارة خــالــد عــبــد النبي 
في الحديدة بحجة أنها مرتفعة 
وســـوف تتمترس فيه القناصة، 
وقـــال إن مــنــزلــه هــو فــي مــديــنــة ٧ 
يوليو (تموز) في الحديدة نهبه 
الــحــوثــيــون «بــحــجــة أن الأشــجــار 
المحيطة به أكبر من البيت ويمثل 

غطاء من الطيران».
وأضــــــــــــــــاف: «يـــــنـــــهـــــب مــــنــــزل 
الـــحـــيـــفـــي لأنـــــــه أعـــــجـــــب أحــــدهــــم 
فــهــذا مــا لــم نسمع بــه فــي آبائنا 
الأولين». وتساءل: «هل هي بداية 
النهاية لمن دخلوا باسم مناصرة 
المــــــظــــــلــــــومــــــين والمــــســــتــــضــــعــــفــــين 
وتحولوا إلى سباع تأكل الناس»، 

بحسب قوله.
هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات الــعــلــنــيــة 
الـــــنـــــادرة لمـــمـــارســـة المــيــلــيــشــيــات 
انضم إليها محمد المقالح عضو 
ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» 
التي تولّت السلطة الشكلية عقب 
الانـــــقـــــلاب مــــبــــاشــــرة، حـــيـــث قــــال: 
لــم يسبق لها مثيل  «ثــمــة سلطة 
الــتــاريــخ تتحدث عــن النزاهة  فــي 
كـــل يــــوم وهــــي مــلــطــخــة بــالــفــســاد 
مــن رأســهــا إلــى أخــمــص قدميها، 
وتـــتـــحـــدث عـــن المــســتــضــعــفــين كل 
يوم وهي تولي المستكبرين، وفي 
كــل منعطف وزاويــــة فيها بطش 

أو إذلال».
وأضاف المقالح أن «الحوثيين 
قد هزموا فعلاً في وعــي الناس، 
ولــــم يــتــبــقَّ ســــوى هــزيــمــتــهــم في 
واقع الناس، وستأتي قريباً على 
أيدي واحد من الثلاثة المخلفين»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى صــــراع الأجــنــحــة 

المتصاعد داخل الجماعة.

منظر عام لجانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
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«حزب الله» والحوثيين... وغوتيريش يناشد بايدن رفع العقوبات رت بحظر الأسلحة لـ
ّ
ذك

«كل الوسائل المتاحة» لمواجهة زعزعتها للاستقرار أميركا تتوعد إيران بـ
 نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــم المـــــســـــتـــــشـــــار الــــرفــــيــــع 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة الــخــاصــة 
الأمــم  لــدى  البعثة الأميركية  فــي 
المــتــحــدة، جــيــفــري دولارنــتــيــس، 
إيــــــــــــــــــران بـــــــاتـــــــخـــــــاذ «خــــــــطــــــــوات 
تـــــصـــــعـــــيـــــديـــــة» تــــــتــــــعــــــارض مـــع 
واجــبــاتــهــا فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
إدارة  أن  مـــــؤكـــــدا   ،٢٠١٥ لــــعــــام 
الــرئــيــس جــو بــايــدن «ســتــواصــل 
المــتــاحــة»  كــل الأدوات  اســتــخــدام 
لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة 
للاستقرار ولتعزيز تنفيذ قرارات 
مــجــلــس الأمـــــن الأخـــــــرى، ومــنــهــا 
الـــلـــذان  و٢٢١٦   ١٧٠١ الـــــقـــــراران 
يـــحـــظـــران إرســــــال الأســـلـــحـــة إلــى 
لبنان وجماعة  فــي  الــلــه»  «حــزب 

الحوثي في اليمن.
المـــواقـــف خــلال  ووردت هـــذه 
جــلــســة عــقــدهــا أعـــضـــاء مــجــلــس 
الأمــــــن هــــي الأولــــــــى لــــه فــــي عــهــد 
بـــايـــدن فـــي شــــأن تــطــبــيــق الـــقـــرار 
الـــذي صـــادق على الاتــفــاق   ٢٢٣١
النووي. واستمع أعضاء مجلس 
الأمن إلى إحاطة من وكيلة الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
السياسية وبناء السلام روزماري 
ديــكــارلــو الــتــي اســتــهــلــت كلامها 
بــــالإشــــارة إلــــى أن الأمـــــين الــعــام 
أنطونيو غوتيريش لطالما اعتبر 
أن خـــطـــة الـــعـــمـــل هـــي «الــطــريــقــة 
الــفــضــلــى لــضــمــان أن الــبــرنــامــج 
الإيراني سلمي حصراً»  النووي 
«أمــــــر حــاســم  الــــقــــرار ٢٢٣١  وأن 
الانــتــشــار  لــعــدم  الــعــالمــي  للهيكل 
الـــــــــنـــــــــووي، والأمـــــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــي 
أن تنفيذ  والــــدولــــي». واعــتــبــرت 
الــخــطــة والـــقـــرار «تــحــســن بشكل 
كـــبـــيـــر» مـــنـــذ الاجــــتــــمــــاع الأخـــيـــر 

لــلــمــجــلــس فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠، مضيفة أن سحب 
الولايات المتحدة لرسائل سابقة 
في شأن خروجها من الاتفاق كان 
«خطوة أولى وضرورية لمعالجة 
انقسامات مجلس الأمن ولتمهيد 
الــطــريــق لمــحــادثــات فــيــيــنــا» غير 
المــــبــــاشــــرة الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً بــين 
واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران. واعـــتـــبـــرت 
أن هـــذه الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
فــرصــة حرجة»  فــي فيينا «تــقــدم 
لـــعـــودة الـــطـــرفـــين إلــــى «الــتــنــفــيــذ 
الكامل والفعال للخطة»، وكررت 
ما أورده الأمين العام في تقريره 
الأحدث لجهة مناشدة واشنطن 
اتها ضد إيران. بالعودة عن جزاء

نشاطات غير متسقة

قدر المستشار الرفيع للشؤون 
الــخــاصــة فـــي البعثة  الــســيــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 
جــيــفــري دولارنـــتـــيـــس مـــا أورده 
غــوتــيــريــش فــي تــقــريــره، بــمــا في 
ذلـــــــك لـــجـــهـــة «الـــــنـــــشـــــاطـــــات غــيــر 
الــقــرار» والــتــي تقوم  المتسقة مــع 
بها إيران. وقال إن إيران «تواصل 
تــجــاهــل الــبــنــد الـــذي يــدعــو إيـــران 
إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق 
بالصواريخ الباليستية المصممة 
لتكون قادرة على إيصال أسلحة 
الــــولايــــات  نـــــوويـــــة»، مــضــيــفــا أن 
المتحدة «تتقاسم المخاوف» التي 
عــبــرت عــنــهــا بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــانــيــا بــالإضــافــة إلــى إسرائيل 
فــــي شـــــأن نـــشـــاطـــات الـــصـــواريـــخ 

الباليستية الإيرانية. 
ورفــــــــض تـــــأكـــــيـــــدات روســــيــــا 
وإيـــــــــــران بــــــأن هــــــذه الأنــــشــــطــــة لا 
يغطيها القرار ٢٢٣١. واتهم إيران 

باتخاذ «خطوات تصعيدية»، إذ 
إنــهــا «تــتــجــاوز الــحــدود النووية 
لــخــطــة الـــعـــمـــل»، مـــوضـــحـــا أنــهــا 
«تــواصــل تركيب وتشغيل أعــداد 
وأنــواع من أجهزة الطرد المركزي 
خـــارج حـــدود الــخــطــة، بــالإضــافــة 
إلــــى إنـــتـــاج كــمــيــات ومــســتــويــات 
تخصيب من اليورانيوم تتجاوز 
بكثير حدود الصفقة، بما في ذلك 
التخصيب حتى ٦٠ في المائة من 
الــيــورانــيــوم ٢٣٥، وإنــتــاج معدن 

اليورانيوم». 
وحــــض المــــســــؤول الأمــيــركــي 
إيـــران على «الامــتــنــاع عــن اتخاذ 
المزيد من الخطوات التصعيدية 
والـــــعـــــودة إلـــــى الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لــجــمــيــع الـــتـــزامـــات خــطــة الــعــمــل، 

بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقق 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ورصدها وتنفيذها للبروتوكول 

الإضافي.
وعبر دولارنتيس عن تنديده 
«دعــــم إيـــــــران لـــــلإرهـــــاب»، لأنـــه  بـــــ
«يهدد القوات الأميركية والموظفين 
نـــا في  الــدبــلــومــاســيــين وشـــركـــاء
المــنــطــقــة وأمـــاكـــن أخـــــرى»، مــؤكــدا 
المــتــحــدة «ستواصل  الــولايــات  أن 
المــتــاحــة  كــــل الأدوات  اســـتـــخـــدام 
لـــنـــا لمــــواجــــهــــة نــــشــــاطــــات إيــــــران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
قـــــرارات مجلس  ولــتــعــزيــز تنفيذ 
الأمــن الأخـــرى للتصدي لانتشار 
الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة الإيـــرانـــيـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك حــظــر الـــقـــرار ١٧٠١ 

للنقل غير المرخص به للأسلحة 
والمـــــــواد ذات الــصــلــة إلــــى (حـــزب 
الله) في لبنان، وحظر ٢٢١٦ نقل 
الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى 

الحوثيين في اليمن».

غوتيرش يطالب برفع العقوبات 

وكـــــــــــان غـــــوتـــــيـــــريـــــش لاحـــــظ 
فـــي تـــقـــريـــره الأحــــــدث عـــن تنفيذ 
الخطة والــقــرار ٢٢٣١  أنــه «شهد 
تـــــطـــــوراً كــــبــــيــــراً» خـــــــلال الأشــــهــــر 
الستة الماضية. ورحب بانضمام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــجــــدداً إلـــى 
الخطة، معبراً عن «تفاؤل» حيال 
الــنــشــاطــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
جرت أخيراً في اللجنة المشتركة 

وحـــولـــهـــا مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠٢١ في شأن ما سماه «الاتفاق 
التاريخي» لأن ذلك يتيح للولايات 
المــتــحــدة وإيــــران «فــرصــة للعودة 
إلـــــى الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل والـــفـــعـــال 
لــلــخــطــة والــــقــــرار ٢٢٣١». وقــــال: 
«أناشد الولايات المتحدة أن تقوم 
اتــهــا المبينة  بــرفــع أو إلــغــاء جــزاء
في الخطة، وتمديد الإعفاءات في 
مــا يتعلق بــالاتــجــار بالنفط مع 
إيـــــران»، بــالإضــافــة إلـــى «تــجــديــد 
الإعـــــــفـــــــاءات بـــالـــكـــامـــل لمـــشـــاريـــع 
عـــدم الانــتــشــار الــنــووي فــي إطــار 
الخطة». ورأى أن «هذه الخطوات 
ضــروريــة لتيسير تنفيذ الخطة 
والقرار ٢٢٣١ بشكل كامل وسليم، 
وإتاحة الفرصة لحصول الشعب 

الإيراني على فوائد ملموسة من 
الخطة».

غــيــر أن غــوتــيــريــش عــبــر في 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــه عـــــن «ســـلـــســـلـــة مــن 
الخطوات المثيرة للقلق»، والتي 
اتـــخـــذتـــهـــا إيـــــــران بــغــيــة تــقــلــيــص 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــجـــال 
الـــــنـــــووي بـــمـــوجـــب الــــخــــطــــة، فــي 
إشارة إلى القانون الذي أصدرته 
السلطات الإيــرانــيــة فــي ديسمبر 
٢٠٢٠ تحت عــنــوان «خطة العمل 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــرفـــع الـــجـــزاءات 
وحماية مصالح الأمة الإيرانية». 
وطالب النظام الإيراني بالعودة 
إلى «تنفيذ الخطة بشكل كامل»، 
داعياً إياها إلى أن «تراعي بعناية 
الـــشـــواغـــل الأخــــــرى الـــتـــي أثـــارهـــا 
المـــشـــاركـــون فـــي الــخــطــة والـــــدول 
الأعـــضـــاء الأخــــرى فــي مــا يتعلق 
بـــالـــقـــرار ٢٢٣١ وأن تــعــالــجــهــا». 
الـــعـــمـــل والــــقــــرار  ورأى أن خـــطـــة 
«يــشــكــلان نــجــاحــاً للدبلوماسية 
المتعددة الأطراف وعدم الانتشار 
يــــــــزالان يــحــظــيــان  الـــــنـــــووي، ولا 
بكامل دعم المجتمع الدولي بشكل 
أعــم»، معتبراً أنــه «ينبغي للدول 
الأعــضــاء، ولا سيما في المنطقة، 
بــيــئــة  إيـــــجـــــاد  تـــشـــجـــع عــــلــــى  أن 
مــلائــمــة لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
الجارية، وأن تتجنب الخطابات 
والإجـــــــــراءات الاســـتـــفـــزازيـــة الــتــي 
قــــد يــــكــــون لـــهـــا أثـــــر ســـلـــبـــي عــلــى 
تــلــك الــجــهــود أو عــلــى الاســتــقــرار 
الإقــــلــــيــــمــــي»، فـــــي إشــــــــــارة يـــبـــدو 
أنــــهــــا مـــوجـــهـــة إلــــــى الانــــتــــقــــادات 
الإسرائيلية للجهود التي تقوم 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  بـــهـــا إدارة 
لـــلـــعـــودة إلـــــى «الامــــتــــثــــال الـــتـــام» 

لموجبات الاتفاق النووي.
ولفت غوتيريش إلى أن دولاً 

أعــضــاء «لفتت انتباهي وانتباه 
رئيس مجلس الأمن إلى معلومات 
وآراء أعــربــت عنها تتعلق بقيام 
إيـــران بعمليات مــتــعــددة لإطــلاق 
الـــقـــذائـــف الـــتـــســـيـــاريـــة واخـــتـــبـــار 
مركبة إطــلاق فضائية»، مضيفاً 
«لم أتلق أي معلومات رسمية في 
شأن عمليات نقل تمت على نحو 
الفقرة ٤ من المرفق  يتعارض مع 

باء للقرار ٢٢٣١».

غموض في مستقبل {فيينا }

إلــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــــــك، يـــــــــــواجـــــــــــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الــــذيــــن أجـــــروا 
مـــــفـــــاوضـــــات عــــلــــى مـــــــــدار أشـــهـــر 
لإعــــــادة إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيراني احتمال حدوث تأخيرات 
جــديــدة ومخاطر متزايدة بأنهم 
ســـيـــفـــشـــلـــون فـــــي إعــــــــــادة إحــــيــــاء 

الاتفاق.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء عن أربعة مصادر القول إن 
المفاوضين لن يجتمعوا في فيينا 
هــذا الأســبــوع كما كــان مخططا، 
وإنـــهـــم غــيــر مــتــأكــديــن مـــن مــوعــد 
عقد جولة سابعة من المفاوضات.
ونقلت الوكالة عن مصدرين 
آخرين أن التوقعات بين المفتشين 
الـــنـــوويـــين فـــي الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــــت هــي  لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة تــــضــــاء
الأخرى. وأن الاتفاق المؤقت «أقرب 

إلى الفشل من التمديد». 
ويــأتــي هـــذا مــع انــتــهــاء أجــل 
اتـــــفـــــاق مــــراقــــبــــة مــــؤقــــت كــــــان تــم 
الــتــوصــل إلــيــه بــين إيــــران ومــديــر 
عــــــام الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الذرية رافائيل غروسي، دون أية 
مؤشرات على تمديده، ما قد يزيد 

من تعقيد المحادثات.

دولارنتيس في اجتماع مجلس الأمن أمس

ر من تصاعد المواجهة مما يفرض على بايدن العودة إليه لطلب الإذن
ّ
الكونغرس يحذ

واشنطن لمجلس الأمن: نردع إيران بضربات في العراق وسوريا
واشنطن: إيلي يوسف

أبـــلـــغـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أمــــس  مـــــن  مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، أول 
(الـــثـــلاثـــاء)، أنــهــا شــنــت ضــربــات 
جـــــويـــــة عــــلــــى فــــصــــائــــل مــســلــحــة 
مـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران فـــي ســوريــا 
والعراق، لمنع المسلحين وطهران 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذ أو دعـــــــم مـــــزيـــــد مــن 
الهجمات على القوات أو المنشآت 
الأميركية. وينص البند «٥١» في 
ميثاق الأمم المتحدة على ضرورة 
إخطار المجلس المؤلف من ١٥ بلداً 
على الفور بأي تحرك يتخذه أي 
بلد دفاعاً عن النفس في وجه أي 

هجوم مسلح.
وقـــــــــالـــــــــت لــــــيــــــنــــــدا تــــــومــــــاس 
غــريــنــفــيــلــد، الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لــدى الأمــم المتحدة، إن الضربات 
الـــــــجـــــــويـــــــة أصـــــــــابـــــــــت مــــنــــشــــآت 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــصـــائـــل مــســلــحــة 
مسؤولة عن سلسلة من الهجمات 
بطائرات مسيّرة وصواريخ على 
قــــــــوات ومــــنــــشــــآت أمــــيــــركــــيــــة فــي 
العراق. وقالت السفيرة في رسالة 
مكتوبة اطلعت عليها «رويترز»: 

خذ هذا الرد العسكري بعدما  «اتُّ
تبين أن الخيارات غير العسكرية 
غير ملائمة في التصدي للتهديد، 
وكان هدفه خفض تصعيد الموقف 
والــحــيــلــولــة دون وقــــوع هجمات 

أخرى».

رسالة بايدن
وبعث الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن برسالة مكتوبة مشابهة 
إلــــى الــكــونــغــرس أول مـــن أمـــس، 
قـــال فيها إن «الـــولايـــات المتحدة 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــقـــيـــام بـــــــأي تـــحـــرك 
الــضــرورة وبالطريقة  آخـــر، عند 
المــلائــمــة، لمــواجــهــة أي تــهــديــدات 
أو هــــجــــمــــات أخـــــــــــرى». غــــيــــر أن 
الــجــدل  رســـالـــتـــه زادت مـــن حــــدة 
المـــحـــتـــدم فــــي الـــكـــونـــغـــرس حـــول 
صـــلاحـــيـــات الــــحــــرب الـــرئـــاســـيـــة. 
وفــيــمــا أيـــد كــبــار الــديــمــقــراطــيــين 
بـــــوصـــــفـــــه رداً  بـــــــايـــــــدن  تــــــحــــــرك 
متناسباً وضرورياً على تصاعد 
الــطــائــرات المسيّرة  الضربات مــن 
من قبل الميليشيات ضد المصالح 
الأميركية في العراق، فإن توقيت 
الـــــــرد وتــــــكــــــراره لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة 

خـــــلال بــــدايــــة عــــهــــده، جـــــاء فــيــمــا 
الديمقراطيون يعملون على إنهاء 
سلطات الحرب الرئاسية. ورغم 
قـــول الــعــديــد مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
إنـــهـــم يـــثـــقـــون بــــقــــراراتــــه، فــإنــهــم 
الــبــيــت الأبــيــض بتقديم  طــالــبــوا 
مزيد من التفسيرات عن الضربات 
الأخيرة، حيث أعرب البعض عن 
مخاوفهم من تصعيد متبادل بين 
المــتــحــدة والميليشيات  الـــولايـــات 
وحــتــى إيــــــران؛ الأمــــر الــــذي يــلــزم 
بــايــدن بــالــعــودة إلــى الكونغرس 
لأخـــــذ مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى شــــن عــمــل 
عـــــســـــكـــــري. وقــــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــديــمــقــراطــي كــريــس مــورفــي في 
الــرئــيــس  فــــي أن  بــــيــــان: «لا شــــك 
بايدن يمتلك القدرة على الدفاع 
عن قواتنا في الخارج، وما زلت 
أثــــق بــطــبــيــعــتــه فـــي غـــرائـــز الأمـــن 
الــقــومــي لــهــذا الــبــيــت الأبـــيـــض». 
وأضاف مورفي: «ما يقلقني هو 
أن وتـــيـــرة الــنــشــاط المـــوجـــه ضد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والـــضـــربـــات 
المــتــكــررة ضــد القوات  الانتقامية 
الــتــي تــعــمــل بــالــوكــالــة عــن إيـــران 
بـــــــــدأت تـــــبـــــدو كــــأنــــهــــا نــــمــــط مــن 

الأعمال العدائية بموجب قانون 
صـــلاحـــيـــات الــــحــــرب». وأضـــــاف: 
«يتطلب كل من الدستور وقانون 
ســلــطــات الــحــرب مــن الــرئــيــس أن 
يــــأتــــي إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس لإعــــلان 

الحرب في ظل هذه الظروف».
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب، نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، إن 
الـــــضـــــربـــــات «تــــــبــــــدو كــــأنــــهــــا رد 
مستهدف ومتناسب على تهديد 
خــطــيــر ومــــحــــدد»، فـــي حـــين قــال 
رئــيــس لــجــنــة الاســتــخــبــارات في 
الــــنــــواب آدم شـــيـــف، إن  مــجــلــس 
الضربات كانت «تهدف إلى ردع 
ومــنــع هجمات إضــافــيــة مــن قبل 

الميليشيات المدعومة من إيران».

البنتاغون

المتحدث باسم «وزارة الدفاع 
(بــنــتــاغــون)»، جــون كــيــربــي، قال 
إن عمليات القصف التي شنتها 
الــــــطــــــائــــــرات الأمــــيــــركــــيــــة مــطــلــع 
الأسبوع، جاءت بعد سلسة من 
الهجمات شُنت خــلال الأسابيع 
الماضية بطائرات من دون طيار 

وهــجــمــات صـــاروخـــيـــة وقـــذائـــف 
الــقــوات الأميركية  «هــــاون» ضــد 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا. وأضـــــــاف كــيــربــي، 
خـــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــي 
البنتاغون، أن الرئيس الأميركي 
جو بايدن جاد في حماية الشعب 
الأمــيــركــي، وأن «الــضــربــات التي 
أمـــــر بــتــنــفــيــذهــا تــــم تــصــمــيــمــهــا 
الــتــهــديــدات  أنــــواع  للتغلب عــلــى 
التي كانت تواجهنا، خصوصاً 

من الطائرات المسيرة».
فــــــي هـــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أوضــــــح 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم عــمــلــيــة «الـــعـــزم 
الــصــلــب» فــي «الــتــحــالــف الــدولــي 
لــهــزيــمــة (داعـــــــــش)»، الــكــولــونــيــل 
وايــن مــاروتــو، أن «الهجوم الذي 
تعرضت له القوات الأميركية في 
ســـوريـــا، اســتــخــدم فــيــه نــحــو ٣٤ 
صاروخاً من عيار ١٢٢ ملم، لكنه 
لم يسفر عن أي إصــابــات». وأكد 
ماروتو في تغريدات على «تويتر» 
أن الــقــوات الأميركية «ردت على 
هذا الهجوم بغارة من طائرة من 
دون طيار أطلقت صواريخ (هيل 
فاير)، ما أسفر عن وقوع إصابات 

في صفوف القوات المعادية».

الكاظمي في بروكسل لتفعيل اتفاقات

بغداد: «الشرق الأوسط»

بدأ رئيس  الوزراء العراقي 
مــــصــــطــــفــــى الــــــكــــــاظــــــمــــــي أمــــــس 
(الأربـــــعـــــاء) زيــــــارة رســمــيــة لمقر 
الاتحاد الأوروبــي في بروكسل، 
حــيــث الــتــقــى رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

وذكــــــــــــر بــــــيــــــان لـــلـــحـــكـــومـــة 
العراقية أن الكاظمي سيجري 
لــقــاءات ومحادثات مع  سلسلة 
الـــجـــانـــب الــبــلــجــيــكــي والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي لـــتـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى 

التعاون العراقي الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي 
فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــــفــــي قــبــيــل 
مغادرته أول من أمس (الثلاثاء) 
الــزيــارة ستركز على تفعيل  أن 
الاتفاقات التي عقدت بين العراق 
ودول الاتــحــاد الأوروبـــي، وبما 
يسهم في تجاوز العراق الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوســـيـــع نــطــاق 

الاستثمارات.
وأضــــاف أن الــعــراق يــواجــه 
نـــقـــصـــاً مـــوســـمـــيـــاً فـــــي تــجــهــيــز 
الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة تــشــعــر 

بـــــه الــــحــــكــــومــــة وســــــــوف تــتــخــذ 
الإجــــــــــــــراءات لمـــعـــالـــجـــتـــه، عــلــمــاً 
بأننا افتتحنا ٤ محطات طاقة 
كـــهـــربـــائـــيـــة كـــبـــرى هـــــذا الـــعـــام، 
ونتطلع إلــى افــتــتــاح المــزيــد من 

المحطات خلال الشهور المقبلة.
وكـــــشـــــف رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــتــي  المـــبـــاحـــثـــات  الــــعــــراقــــي أن 
ســـيـــجـــريـــهـــا مــــع دول الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي ســـــــتـــــــركـــــــز عــــلــــى 
هــــــــذا المــــــجــــــال بـــــالاضـــــافـــــة إلــــى 
المــجــالات الاقتصادية والأمنية 

والسياسية الأخرى.

رئيسة المفوضية الأوروبية لدى استقبالها الكاظمي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

دعوات برلمانية لإنشاء محطة نووية للتوليد

العراق: أزمة الكهرباء تتجه للتعقيد بعد استقالة الوزير ووقف طهران إمداداتها
بغداد: فاضل النشمي

تــتــجــه أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء في 
الـــعـــراق إلـــى مــزيــد مــن التعقيد 
فـــي ظـــل الأنــــبــــاء المـــتـــواتـــرة عن 
إيقاف إيران إمداداتها الحيوية 
من الطاقة إلى العراق، واستقالة 
وزيــر الكهرباء ماجد حنتوش 
على خلفية تحميله مسؤولية 
الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء.

الشعبي  الغضب  ويتنامى 
يــومــاً بــعــد يـــوم نتيجة تــراجــع 
تــــجــــهــــيــــز مـــــــنـــــــازل المـــــواطـــــنـــــين 
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والــــذي 
يصل أحياناً إلى نحو ٨ ساعات 
في اليوم الواحد، رغم الارتفاع 
الشديد في درجات حرارة الجو 
واضــــطــــرار أكـــثـــر مـــن مــحــافــظــة 
لـــتـــعـــطـــيـــل عـــــمـــــل المـــــؤســـــســـــات 
الأمــر  الــســبــب؛  لــهــذا  الحكومية 
الذي يغذي المخاوف من اندلاع 
احتجاجات واسعة مثلما هي 
الحال في فصل الصيف من كل 

عام.
وقــــــــد انــــطــــلــــقــــت بـــالـــفـــعـــل، 
مساء أول من أمــس (الثلاثاء)، 
مـــظـــاهـــرات غــاضــبــة فـــي قــضــاء 
الــــعــــزيــــزيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة واســـــط 
(٨٠ كيلومتراً جــنــوب بــغــداد)، 
وأدت إلى إصابات خطيرة بين 
صـــفـــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن نــتــيــجــة 
الاستعمال المفرط للقوة من قبل 

عناصر مكافحة الشغب. وقام 
مــتــظــاهــرون، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
بــنــصــب خــيــام الاعـــتـــصـــام أمـــام 
مــحــطــة الـــزبـــيـــديـــة الــكــهــربــائــيــة 
احتجاجاً على ضعف تجهيز 

المنازل بالطاقة.
وتــــــعــــــدّ المــــــظــــــاهــــــرات الـــتـــي 
خــرجــت فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة 
الجنوبية عام ٢٠١٤ ضد نقص 
خـــدمـــة الـــكـــهـــربـــاء وقـــتـــل فــيــهــا 
الشاب منتظر الحلفي؛ الشرارة 
الأولـــــــــى لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي 
خــرجــت فــي الــســنــوات الــلاحــقــة 
وضـــعـــف  الإدارة  ســــــــوء  ضــــــد 

الخدمات. 
ويــــــتــــــوقــــــع خــــــــــــروج مــــزيــــد 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن خـــــلال الأيـــــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي مــخــتــلــف 
مــــــا أخـــفـــقـــت  المــــحــــافــــظــــات إذا 
السلطات الحكومية في معالجة 
مشكلة الكهرباء التي يستبعد 
كثيرون إمكانية حلها، بالنظر 
للمشكلات المزمنة والموروثة في 
هذا القطاع منذ سنوات طويلة. 
وتــقــدم السلطات العراقية منذ 
نـــــحـــــو عـــــقـــــد ونــــــصــــــف أعـــــــــــذاراً 
وأسباباً مختلفة لتبرير عجزها 
عـــن حـــل مــشــكــلــة الــكــهــربــاء في 
الــبــلاد، وتــتــراوح تلك الأسباب 
غالباً بين تهالك خطوط النقل 
ومــحــطــات الــتــحــويــل، وبــين قلة 
التخصيصات المالية وامتناع 

طهران عن تزويد العراق بالغاز 
المشغل والكهرباء عبر الخطوط 
إلــى عمليات التخريب  الناقلة، 
الــــــتــــــي تــــنــــفــــذهــــا الــــجــــمــــاعــــات 
المــســلــحــة وتـــطـــال خـــطـــوط نقل 
الطاقة الفائقة. غير أن غالبية 
الاتــجــاهــات الشعبية العراقية 
تعتقد أن الفساد وسوء الإدارة 
وراء أزمة الكهرباء غير القابلة 

للحل.
وحــــتــــى مـــــع تــــقــــديــــم وزيـــــر 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء مــــــاجــــــد حـــنـــتـــوش 
اســتــقــالــتــه، لا يــبــدو أن الأمــــور 
تــســيــر فـــي طـــريـــق الـــحـــل؛ إنــمــا 
يــعــتــقــد الــبــعــض أن الاســتــقــالــة 
تزيد الأمور تعقيداً، خصوصاً 
الـــــــــــوزراء  أن حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس 
مصطفى الكاظمي أمامها نحو 
قــبــل أن تنتهي  فــقــط،  ٤ أشــهــر 
ولايـــــتـــــهـــــا فــــــي شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 
المــقــبــل؛ المــوعــد  (تــشــريــن الأول) 
المـــــحـــــدد لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية العامة.
وأظـــهـــرت وثــيــقــة تــداولــتــهــا 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، أمـــس، 
الــوزيــر المستقيل بتسليم  قيام 
صــلاحــيــاتــه الإداريــــــــة والمــالــيــة 
والـــفـــنـــيـــة إلـــــى وكـــيـــلـــه لـــشـــؤون 
الإنــــتــــاج عــــــادل كـــريـــم لــتــســيــيــر 
أمور الوزارة لحين اختيار وزير 

جديد.
الـــنـــائـــب عــن  بـــــــــدوره؛ رأى 

تــحــالــف «تــقــدم» رعـــد الدهلكي 
أن «استقالة وزيــر الكهرباء لن 
تحل المشكلة، بل زادتها تعقيداً 

في هذا الوقت الحرج».
وقــــــال الـــدهـــلـــكـــي فــــي بــيــان 
أمس، إن «أزمة الكهرباء كبيرة 
وخــــطــــيــــرة، وهــــنــــالــــك أجــــنــــدات 
ومافيات فساد ومصالح دول لا 
تريد للعراق الخروج من بوطقة 
الــحــاجــة لــهــم لــلــتــحــكــم بــالــقــرار 
الـــداخـــلـــي، وهـــي مــســتــفــيــدة من 
بــــقــــاء وضــــــع الــــكــــهــــربــــاء هـــكـــذا 
اقــتــصــاديــة وسياسية  لــغــايــات 
عــلــى حـــد ســـــواء، والاســتــهــداف 
الممنهج لأبراج نقل الطاقة خير 

دليل على تلك الأجندات».
وتابع: «كان الأجدر حضور 
وزير الكهرباء إلى قبة البرلمان 
ومــــنــــاقــــشــــة كــــــل هـــــــذه المـــلـــفـــات 
بجلسة علنية وأن يطرح كل ما 
لديه وكل ما يتعرض له بشكل 
علني أمام الرأي العام، وسنكون 
مــلــزمــين حينها بتوفير كــل ما 
تحتاجه الوزارة لتخفيف الأزمة 

على الأقل في هذه المرحلة».
الــدهــلــكــي مجلس  وطـــالـــب 
النواب والقوى الوطنية ورئيس 
«مـــــوقـــــف واضـــــح  الــــحــــكــــومــــة بــــــ
وتــشــكــيــل خــلــيــة أزمــــة مشتركة 
لمعالجة مشكلة الكهرباء أمنياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً وعـــدم 
الــهــروب منها مــن خــلال تقديم 

بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات؛ ومــنــهــم 
وزير الكهرباء، قرابين لإسكات 
الــجــمــاهــيــر الــنــاقــمــة مـــن وضــع 
الكهرباء وامتصاص غضبهم 
ثـــلاثـــة دون حــلــول  لــيــومــين أو 

حقيقية».
من جهة أخرى؛ وفي غمرة 
انــشــغــال الــحــكــومــة والمــواطــنــين 
على حد ســواء بأزمة الكهرباء 
الخانقة، أعلنت النائبة اكتفاء 
الــحــســنــاوي عـــن جــمــع تــواقــيــع 
الــوزراء  نيابية لمفاتحة رئاسة 
بــــــخــــــصــــــوص الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 
النفايات المشعة وإنشاء محطة 

نووية لتوليد الكهرباء.
وقالت الحسناوي في بيان، 
أمــــــس، إنـــــه «تـــــم جـــمـــع تــواقــيــع 
الــوزراء  نيابية لمفاتحة رئاسة 
الــذريــة  الــطــاقــة  قــانــون  لتفعيل 
العراقية لأهميته في التخلص 
مــن الــنــفــايــات المــشــعــة ومتابعة 
إنـــشـــاء المــحــطــة الــكــهــرونــوويــة 
والمعنية بها فقط هيئة الطاقة 

الذرية؛ وحسب القانون».
ودعـــــــــــت رئـــــــاســـــــة مـــجـــلـــس 
ـــــــــوزراء إلـــــى «الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ال
خــــــــبــــــــراء الــــــنــــــشــــــاط الـــــــنـــــــووي 
فــــي وزارة  المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً 
التعليم العالي والبحث العلمي 
وكــذلــك الــجــهــات الــرقــابــيــة التي 
لــهــا قــوانــين نــافــذة وتــعــمــل بها 

حتى الآن».

ديكارلو تتحدث حول وضع القرار ٢٢٣١ في مجلس الأمن أمس 

السماح لنجل وزير دفاع صدام بالمشاركة... والصدر يهاجم الأحزاب «المفلسة»

الرئيس العراقي يوصي بضوابط
لإجراء انتخابات «نزيهة»

بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــدد الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم 
صالح على أهمية إجراء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المقبلة فــي مــوعــدهــا في 
الــعــاشــر مــن شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل، مع وضع ضوابط لها 
لضمان نزاهتها. وقال صالح خلال 
لقائه مساء أول من أمس (الثلاثاء) 
رئــيــس وأعـــضـــاء المــفــوضــيــة العليا 
المستقلة للانتخابات في العراق، إنه 
«من الضروري أن يتم إعلان النتائج 
خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع، 
على أن تتم تغطية عملية الاقتراع 
والــــعــــد والــــفــــرز والـــنـــتـــائـــج الــعــامــة 
عــبــر الـــبـــث المـــبـــاشـــر». كــمــا أوصـــى 
الــرئــيــس الــعــراقــي المــفــوضــيــة بمنع 
«الاســتــخــدام غير المــشــروع لبطاقة 
الناخب قصيرة الأمــد عبر جمعها 
وحصرها مــن قبل المكتب الوطني 
لمفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى 
أن الناخبين الذين يحملون بطاقات 
قصيرة الأمــد في يــوم الاقــتــراع يتم 
تسجيل بــيــانــاتــهــم بــايــومــتــريــاً في 
يوم الاقتراع وقبل الإدلاء بأصواتهم 

وتــــجــــري عــمــلــيــة فـــحـــص وتــقــاطــع 
لـــلـــبـــصـــمـــات». وشــــــدد صـــالـــح على 
«فــــرض عــقــوبــات قــانــونــيــة ومــالــيــة 
على موظفي المراكز الانتخابية التي 
تشهد خروقات وتزويراً وإحالتهم 

إلى المحاكم المختصة».
وتـــعـــكـــس تـــوصـــيـــات الــرئــيــس 
العراقي للمفوضية العليا المسؤولة 
عن الانتخابات والمكونة من القضاة، 
حجم المخاوف من إمكانية تزويرها 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــســـلاح المنفلت 
والمال السياسي وتضارب المصالح 

بين القوى والأحزاب المتنفذة. 
وكان العراق طلب من مجلس 
الأمـــن الــدولــي إرســـال فريق خاص 
مــــن المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين يــتــولــون 
عملية الإشـــراف على الانتخابات؛ 
لـــضـــمـــان حـــصـــر عــمــلــيــة الـــتـــزويـــر 
فـــي أضــيــق مــســاحــة مــمــكــنــة. وفــي 
الوقت الــذي أنهت الأجهزة المعنية 
كــــل الإجــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــإجـــراء 
الانتخابات في موعدها المقرر، فإن 
المخاوف من إمكانية تأجيلها إلى 
موعدها الدستوري في العام المقبل 

لا تزال قائمة.

إلـــــى ذلــــــك، وفـــــي تـــطـــور لافــــت، 
قـــراراً بمنع  أبطل القضاء العراقي 
مشاركة خالد سلطان هاشم، نجل 
وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي خـــلال حكم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق صــــــدام حــســين. 
وكـــانـــت إحـــــدى المـــحـــاكـــم الــعــراقــيــة 
أبـــعـــدت نــجــل هــاشــم مـــن المــشــاركــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـــدعـــوى شــمــولــه 
بــإجــراءات المساءلة والعدالة؛ كون 
والــــده وزيـــر دفـــاع ســابــقــاً فــي عهد 
صــــــدام، غــيــر أن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
نقضت قرار عدم شموله وسمحت 
لـــــه بــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات، حــيــث 
لـــم يــكــن بــعــثــيــاً، كــمــا أن كــونــه ولــد 
مــــســــؤول كـــبـــيـــر ســــابــــق لا يــحــرمــه 
وفق القانون العراقي، من حقه في 

المشاركة في الحياة السياسية.
وكان سلطان هاشم آخر وزراء 
دفاع صدام حتى احتلال بغداد عام 
٢٠٠٣، ورغـــم صـــدور حــكــم الإعـــدام 
بـــحـــقـــه، لـــكـــنـــه لــــم يـــنـــفـــذ، فــــي حــين 
جرت مساع كثيرة لإطلاق سراحه، 
لكنها فشلت حتى وافته المنية في 
السجن خلال شهر يوليو (تموز) 

عام ٢٠٢٠.
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لوح بحضور اجتماع لشركته السابقة

رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

شـــن رجــــل الأعـــمـــال الــســوري 
وابــــن خـــال الــرئــيــس بــشــار الأســد 
حملة عــلــى «أثـــريـــاء الـــحـــرب» في 
سوريا، مشيراً إلى أنهم يرسمون 
«خـــطـــطـــاً شــيــطــانــيــة لــلاســتــيــلاء 
على كل شيء في البلاد» وإلى أن 
إيران تريد المساهمة في تأسيس 
شركة جديدة للهاتف النقال «لقاء 

ديونها» على دمشق.
وأعلن مخلوف عزمه حضور 
انــتــخــاب مجلس الإدارة  اجــتــمــاع 
الــجــديــد لــشــركــة «ســيــرتــيــل» التي 

كان يملكها معظم أسهمها، قائلاً 
إنــــه ســيــخــاطــر بــنــفــســه لــحــضــور 
الاجتماع في دمشق، وإذا لم يتم 

اعتقاله سيبث فيديو جديداً.
وفـــــــي تـــســـجـــيـــل جـــــديـــــد بــثــه 
مخلوف يوم الأربعاء عبر حسابه 
في «فيسبوك»، أوضح مخلوف أن 
الحارس القضائي المسيطر على 
«ســـيـــريـــتـــل» حـــالـــيـــاً وهـــــو شــريــك 
رســمــي بــالمــشــغــل الــثــالــث الـــقـــادم، 
الــســابــقــة  يــريــد مــحــاســبــة الإدارة 
للشركة ورئيسها رامي مخلوف، 
إضـــافـــة لانـــتـــخـــاب مــجــلــس إدارة 

جديد.

واتــــــهــــــم مــــخــــلــــوف «أثــــــريــــــاء 
الحرب» الذين أمسكوا إدارة شركة 
«ســرقــة أمــوال  بـــ الهاتف المحمول 
المــشــتــركــين بــطــريــقــة شــيــطــانــيــة»، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال ســـحـــب أرصـــــدة 
المـــشـــتـــركـــين فـــــي بـــــاقـــــات مــســبــقــة 
الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً 
أنــــه رأى ذلــــك مـــن خــــلال خــطــوط 
اشتراها بنفسه. كما أفاد مخلوف 
«طرد موظفين في سيريتل لأنهم  بـ
معارضون أو يتبعون له وأيضاً 
طـــــرد مـــوظـــفـــين لأنـــهـــم مــــن أبـــنـــاء 
المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عــــن ســيــطــرة 

النظام».

الـــتـــســـجـــيـــل الـــــجـــــديـــــد حــمــل 
عنوان بعنوان «الرد على المرتد»، 
جاء رداً على معلومات عن زيادة 
إيرادات شركة «سيريتل» بعد عزل 
رامي مخلوف من إدارتها وتعيين 
حــــــــارس قــــضــــائــــي، حـــيـــث بــلــغــت 
الإيـــــــرادات خـــلال الــخــمــســة أشــهــر 
الأولــــى مــن عـــام ٢٠٢١. نــحــو ١٤٥ 
مليار، بزياد ٤٢ مليار عن إيرادات 
السنوات السابقة البالغة حققت 
٧٧ ملياراً. وقال مخلوف إن الإدارة 
الـــجـــديـــدة (الــــحــــارس الــقــضــائــي) 
تعتبر ذلك من «باب إعــادة أموال 
الشعب المنهوبة»، متهماً «أثرياء 

الحرب بوضع الدولة في الواجهة 
وهــي لا تعلم مــا يــحــدث»، مبيناً 
أن زيادة الإيرادات تتم بطريقتين 
إمــــا مـــن خــــلال الــــعــــروض أو رفــع 
الأســـعـــار، وهـــو مــا لــم يــحــدث في 

«سيريتل» خلال الفترة الماضية.
وتحدث عن «خطة شيطانية» 
يـــتـــم مـــــن خــــلالــــه ســـحـــب أرصــــــدة 
المـــشـــتـــركـــين فـــــي بـــــاقـــــات مــســبــقــة 
الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً 
أنــــه رأى ذلــــك مـــن خــــلال خــطــوط 
إلـــى أن  اشــتــراهــا بــنــفــســه، منبهاً 
«طــريــقــة ســرقــة أمـــــوال الــشــعــب لا 
أحـــد يستطيع أن يــتــحــدث عنها 

أو يكشفها إلا من خلال خبراء». 
وتــســاءل: «مــن يستطيع التدقيق 
عــلــى ســيــريــتــل، حــتــى يعتقل هو 
وكــل مــن مــعــه». كما لمــح مخلوف 
إلى عدم استعداد إيران للمساهمة 
بتمويل المشغل الثالث للاتصالات 
تـــنـــوي وزارة  الــــــذي  فــــي ســــوريــــا 
الاتــصــالات السورية إطــلاقــه منذ 

مدّة.
وأوضــــح بـــأن المــشــغــل الثالث 
ســيــطــلــق مــــن ثـــــلاث جــــهــــات عــلــى 
رأسها مؤسسة الاتصالات وأثرياء 
الحرب وإيران، قائلاً إن «مؤسسة 
الاتــــــــــصــــــــــالات والإيــــــــرانــــــــيــــــــين لـــن 

يستثمروا في المشغل الثالث، حيث 
إن المال سيدفعه أثرياء الحرب من 

شركتي سيريتل وإم تي إن».
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة المــســتــهــلــك 
نهاية مايو (أيار) الماضي قرارها 
بتصديق النظام الأساسي لشركة 
«وفـــــا تــيــلــيــكــوم» لــتــكــون المــشــغّــل 
الـــثـــالـــث لــلــهــواتــف المــحــمــولــة في 
لــكــن وزارة الاتـــصـــالات  ســــوريــــا، 
سارعت إلى نفي حصول المشغل 

الثالث على الترخيص النهائي.
وتحتكر الاتصالات الخليوية 
فـــــي ســـــوريـــــا شــــركــــتــــا اتــــصــــالات 

«ســـيـــريـــتـــل» الــــتــــي كـــــان يــمــلــكــهــا 
الــنــظــام، وشــركــة «إم تي  مخلوف 
إن» ذات الملكية المشتركة لبنانية 

- سورية.
الظهور  ودأب مخلوف على 
فــي تــســجــيــلات عــبــر حــســابــه في 
«فـــيـــســـبـــوك» مــنــذ خــــرج صــراعــه 
مع النظام، إلى العلن وعزله عن 
إدارة «ســيــريــتــل» والــحــجــز على 
أمــــوالــــه، آخــــر تـــلـــك الــتــســجــيــلات 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  قــبــل  كــان 
التي جرت نهاية مايو  السورية 
المـــاضـــي، حــيــث بــشــرّ الــســوريــين 

«معجزة». بـ

لافروف أكد رفض موسكو فتح ممر ثان للمساعدات الإنسانية

اتفاق تركي ـ روسي على «منطقة خالية» من الوجود العسكري في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا وروسيا التوصل 
اتــفــاق يقضي بــإنــشــاء منطقة  إلـــى 
خــــالــــيــــة مـــــن الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
بــمــحــافــظــة إدلــــب فـــي شــمــال غــربــي 
سوريا، واستمرار المباحثات حول 
الوضع الإنساني في شمال سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مع نظيره التركي 

مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو عــقــب 
مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي أنــطــالــيــا جــنــوب 
تركيا أمــس (الأربـــعـــاء): «توصلنا 
مع الجانب التركي إلى اتفاق بشأن 
إنــشــاء منطقة خــالــيــة مــن الــوجــود 

العسكري في إدلب».
كــمــا عــبــر لافــــــروف عـــن رفــض 
بـــــلاده مـــشـــروع قـــــرار جـــديـــد طُـــرح 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــشــأن 
فتح ممر ثان لنقل المساعدات عبر 
الـــحـــدود إلــــى ســـوريـــا. وقـــــال: «إذا 

كنا قلقين في الواقع من المشكلات 
الإنــســانــيــة الــتــي يــعــانــيــهــا الشعب 
السوري؛ فينبغي النظر إلى مجمل 
الأســـبـــاب الــتــي أســفــرت عــن ظهور 
هذه المشكلات، ابتداءً من العقوبات؛ 
بما فيها (قــانــون قيصر) الخانق 
الــذي تبنته إدارة  وغير الإنــســانــي 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تـــرمـــب، والاســـتـــيـــلاء غــيــر المــشــروع 
على الأصول السورية في المصارف 
الغربية بطلب من واشنطن وهو ما 

لا يمكن وصفه إلا بمجرد النهب، 
ورفــــــض شـــركـــائـــنـــا ضـــمـــان تــقــديــم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــوســاطــة 
المنظمات الدولية عبر دمشق وعبر 
خطوط التماس إلى جميع المناطق 
التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة 

حتى الآن».
وأضـــــــــــــــــاف أنــــــــــــه بـــــــحـــــــث، مـــن 
هــــذه الــــزاويــــة، مـــع نــظــيــره الــتــركــي 
مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع فــــي ســـوريـــا، 
مــشــدداً على أن موسكو كــانــت ولا 

تزال تنطلق من هذا الموقف.
وعـــن مــشــروع الـــقـــرار الــجــديــد، 
الــذي قدمته النرويج وآيرلندا، إلى 
الأمــم المتحدة بشأن فتح معبر ثان 
للمساعدات الإنسانية عبر الحدود، 
أكد لافروف أن «هذه المبادرة تتجاهل 

بشكل تام ما تحدثت عنه الآن».
وتـــــصـــــر روســــــيــــــا عــــلــــى وقــــف 
وصـــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلـــى مــنــاطــق شــمــال غــربــي ســوريــا 
عبر بــاب الــهــوى الــحــدودي؛ المعبر 

الــوحــيــد المــفــتــوح أمــــام المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة حــــالــــيــــاً، حـــيـــث تــنــوي 
استخدام «حق النقض (فيتو)» في 
مجلس الأمــن خــلال يوليو (تموز) 
الــــحــــالــــي ضـــــد قـــــــرار تـــجـــديـــد آلـــيـــة 
التفويض بدخول المساعدات عبر 

الأمم المتحدة باستخدام المعبر.
بــأن تقديم  وتتمسك موسكو 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى سوريا 
يجب أن يتم عبر الحكومة السورية 
فــي دمــشــق، وإلـــى جميع المــنــاطــق، 

مما يعني أن كلاً من الإدارة الذاتية 
الـــــكـــــرديـــــة والمـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
ســـتـــكـــونـــان مــجــبــرتــين عـــلـــى تــســلــم 
المـــســـاعـــدات مـــن خـــلال الــنــظــام، إذا 

نجحت روسيا في هذه المساعي.
وحــــــذرت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة؛ 
بــيــنــهــا مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــــــــــش»، مـــــن تـــــدهـــــور الأوضـــــــاع 
الإنسانية شمال غربي سوريا في 

حال إغلاق معبر باب الهوى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية 

الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــلـــو 
ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في 
سوريا، مشدداً على أن المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة يـــجـــب أن تــســتــمــر فــي 
الــدخــول إلــى مناطق شــمــال غربي 
سوريا، مشيراً إلى مواصلة بلاده 
الــهــدوء  العمل مــع روســيــا لضمان 
في المنطقة. وقــال جاويش أوغلو: 
«ســـــنـــــواصـــــل الــــعــــمــــل مـــــع روســــيــــا 
لاســتــمــرار الـــهـــدوء فـــي المـــيـــدان من 

أجل العملية السياسية بسوريا».

دمشق: استعادة الجولان 
حق ثابت

دمشق: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري 
فــيــصــل المـــقـــداد أن حــق بــــلاده «ثــابــت 
باسترجاع الجولان المحتل» في عام 
١٩٦٧، مــشــيــراً إلـــى أن «وجــــود قــوات 
حفظ الــســلام ليس بــديــلاً عــن إيجاد 

حل لمشاكل الاحتلال الإسرائيلي».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
المــقــداد تأكيده  الرسمية (ســانــا) عــن 
خلال لقائه وكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة لعمليات حفظ السلام جان 
بيير لاكــــروا، ومــســاعــد الأمـــين الــعــام 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  لـــلأمـــم المــتــحــدة لــــ
وآسيا والمحيط الهادي محمد خالد 
الــتــزام قــوات  الــخــيــاري، على «أهمية 
الأمــــم المــتــحــدة الــعــامــلــة فــي الــجــولان 
(أندوف) بولايتها المنصوص عليها 

في قرار مجلس الأمن ذي الصلة».
وأشــــــــار إلــــــى أن «وجــــــــود قــــوات 
حفظ الــســلام ليس بــديــلاً عــن إيجاد 
حل نهائي لمشاكل الاحتلال»، مشدداً 
على «حق سوريا الثابت باسترجاع 
الــجــولان الــســوري المحتل إلــى حضن 

الوطن».
ولــــفــــت إلــــــى «مـــــوقـــــف الـــحـــكـــومـــة 
الــثــابــت والمــتــمــثــل بتقديم  الـــســـوريـــة 
الــدعــم لــعــمــل قـــوة (الأنــــــدوف) بهدف 
التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة 
بها وتحديداً مراقبة فض الاشتباك 
والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية 
لاتــفــاقــيــة فــصــل الــــقــــوات، والمــتــمــثــلــة 
المــتــكــررة على السيادة  اتــهــا  بــاعــتــداء

السورية».
وأدان التصريحات التي صدرت 
مــؤخــراً عــن الإدارة الأمــيــركــيــة والتي 
«تتجاهل قــرارات الأمــم المتحدة التي 
تعترف بالجولان أرضاً عربية سورية 

محتلة».

أعلن عن مبادرات تنموية وصحية في ذكرى «٣٠ يونيو»

السيسي يشيد بدور الجيش والشرطة في محاصرة «الإرهاب والفوضى» بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــاد الــرئــيــس المــصــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، بــــدور الجيش 
والشرطة في «محاصرة الإرهــاب 
والفوضى» في الفترة التي أعقبت 
عــزل جماعة «الإخــــوان المسلمين» 

عن الحكم قبل ٨ سنوات.
وأحيا السيسي، أمس، ذكرى 
مـــظـــاهـــرات ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــتـــي أطــــاحــــت الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
محمد مــرســي، بعد عــام فقط من 
توليه السلطة، معلناً عن مبادرات 
تنموية وصحية، بينها مشروع 
«حياة كريمة» لتطوير قرى الريف 
خــلال ٣ ســنــوات، وعــلاج الضمور 
العضلي للأطفال على نفقة الدولة.

وفي كلمته بشأن المناسبة، عد 
السيسي أن «٣٠ يونيو (حزيران) 
نجحت في استعادة مصر هويتها 
إلــى أن «الدولة  الوطنية»، مشيراً 
واجهت تلك التحديات بكل أدوات 
قوتها الشاملة على مدار السنوات 
الماضية، سواء الإرهاب الذي نجح 
رجــال الجيش والشرطة البواسل 
فــــي مـــحـــاصـــرتـــه وكــــســــر شــوكــتــه 
أو مـــحـــاولات بــث عـــدم الاســتــقــرار 
والفوضى التي لفظها هذا الشعب 

العريق».
وأضاف أنه «كان على الدولة 

أيـــضـــاً مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي الآخــــر 
الأكبر الذي تمثل في بناء الوعي 
والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف 
في مصر، وسبل حل مشكلاتها، 
والشروع في عملية تنمية شاملة 
للارتقاء بمناحي الحياة كافة في 

كل ربوع وطننا العزيز».
وأشار السيسي إلى أن «وعي 
الـــشـــعـــب ومــــخــــزونــــه الـــحـــضـــاري 
الـــعـــريـــق ســـاهـــم فــــي دعـــــم جــهــود 
الــدولــة للمضي قدماً نحو تنفيذ 
رؤيـــة استراتيجية شــامــلــة لبناء 
وطن قوي متقدم حديث في جميع 

المجالات».
وأكد أن الدولة تسابق الزمن 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق تــلــك الــتــطــلــعــات 
الــتــي طــال انــتــظــارهــا، مشيراً إلى 
«ســلــســلــة مـــشـــروعـــات قــومــيــة في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات والـــقـــطـــاعـــات، 
بالإضافة إلى تعبئة الجهود من 
الـــظـــروف المعيشية  أجـــل تــحــســين 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بــمــخــتــلــف فــئــاتــهــم، 

وعلى امتداد رقعة الدولة».
ودعا إلى مواصلة بذل الجهود 
المــضــاعــفــة مـــن أجــــل الــتــغــلــب على 
الــتــحــديــات المــفــروضــة على العالم 

اليوم في ظل جائحة «كورونا».
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــفـــقـــد 
الرئيس المصري المعدات والمركبات 
والآلات الهندسية لجهات الدولة 

المــخــتــلــفــة المــــشــــاركــــة فــــي مـــبـــادرة 
«حياة كريمة» لتطوير قرى الريف 
الــوزراء  المصري، بحضور رئيس 

مصطفى مدبولي والوزراء.
وأعـــــــلـــــــن الــــســــيــــســــي عـــــــن أن 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة رصـــــدت ٦٠٠ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه لــتــنــفــيــذ المــــشــــروع 
القومي لتطوير قرى الريف خلال 
٣ ســــنــــوات. وقــــــال إن «الأولــــويــــة 
ســتــكــون لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة في 
تنفيذ المشروع، والمصانع المصرية 
لـــديـــهـــا فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــطــويــر 
قــدراتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا، وتحسين 
جودة منتجاتها، لأن دخولهم في 
هذا المشروع سيكون فرصة قوية 

جداً لهم لتحقيق الأرباح».
وأضـــــاف أن تــنــفــيــذ المــشــروع 
«سيعمل على إحــداث تغيير آخر 
حقيقي في حياة أكثر من نصف 
سكان مصر في الريف... نتحدث 
أكــــثــــر مــــن ٥٠ أو ٦٠ مــلــيــون  عــــن 

مواطن في الريف المصري».
ولــفــت إلـــى أن «هـــذا الــعــمــل لا 
يستهدف تطوير منظومة الصرف 
الصحي أو تحسين مياه الشرب أو 
الكهرباء فقط، وإنما هو برنامج 
متكامل في القطاعات كافة، سواء 
التعليم أو الصحة أو الاتصالات 
الــريــف  الـــزراعـــة، لتغيير حــالــة  أو 
بـــالـــكـــامـــل فــــي الـــــــــ٥٢ مــــركــــزاً عــلــى 

مستوى الجمهورية».
وأوضــــح الــرئــيــس المــصــري أن 
«هــنــاك نقطة فــي منتهى الأهمية 
كـــانـــت مــصــر تــعــانــي مــنــهــا خــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وهــــي الــنــمــو 
الأفــقــي، أي التعدي على الأراضــي 
الــزراعــيــة وحـــدود المــركــز أو القرية 
فــي التخطيط الــعــمــرانــي الــخــاص 
بها... إذا قمنا بتغيير هذا الفكر، 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــرأســـي 
والسكن في بنايات من طابقين أو 
ثلاثة طوابق، ستكون النتيجة أن 
المــســاحــة المخصصة لبيت واحـــد، 
وتــقــطــنــه أســــرة واحــــــدة، ستقطنه 
أسرتان إذا كان على طابقين، وثلاث 
أسر إذا كان على ثلاثة طوابق». وأكد 
أن «التخطيط العمراني في الريف 
ســيــنــهــي الــتــعــديــات والـــتـــجـــاوزات 

على الأراضي الزراعية».
وطــــــــالــــــــب مـــــــــــلاك الأراضــــــــــــــي 
الزراعية بالحفاظ على ما تبقى من 
الرقعة الزراعية الموجودة حالياً. 
وقال إن «الحكومة تستهدف إقامة 
الــدلــتــا الــجــديــدة بــاســتــصــلاح ٢٫٥ 
مليون فدان تقريباً، وحجم تكلفة 
اســتــزراع هــذه المساحة كبير جداً 
لأننا سنستخدم معالجة ثلاثية 
الــصــرف الصحي ومحطات  لمــيــاه 
لــــلــــرفــــع، وهــــــــذا ســـيـــكـــلـــف الــــدولــــة 

مليارات الجنيهات».

شارك بها مؤيدون للثورة وآخرون موالون للنظام السابق

هدوء في الخرطوم بعد يوم من الاحتجاجات
الخرطوم: أحمد يونس

عــاشــت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
حالة من الهدوء الحذر، بعد تفريق 
الـــشـــرطـــة بـــالـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
مئات المتظاهرين وسط الخرطوم 
انـــقـــســـام واضــــح  وأم درمـــــــــان، مــــع 
بــــين مـــجـــمـــوعـــتـــين مــخــتــلــفــتــين مــن 

المتظاهرين.
واستهل مئات من المحسوبين 
عــلــى نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير والإسلاميين الاحتجاجات 
وســــط المـــديـــنـــة مــطــالــبــين بــإســقــاط 
الحكومة الانتقالية. وبعد تفريق 
تـــجـــمـــعـــات «الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
خرجت مظاهرات دعــا لها الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي ومــــــــؤيــــــــدوه، وشـــــــارك 
فــيــهــا عــــدة آلاف طــالــبــت بتحقيق 
شعارات الثورة في الحرية والسلام 
والعدالة، والثأر للشهداء، والتنديد 
بما أطــلــقــوا عليه ســيــاســات البنك 
الــــدولــــي، وردد بــعــضــهــم هــتــافــات 
تـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط حـــكـــومـــة رئــيــس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وهـــدد مــوالــون لنظام الرئيس 
عــمــر البشير بتنظيم احتجاجات 
لإســـــقـــــاط الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
والعودة للحكم مجدداً، بالتزامن مع 
ذكرى الانقلاب العسكري الذي قادته 
الحركة الإسلامية، بقيادة الرئيس 

المعزول عمر البشير، في ٣٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٨٩، ضــــد الــحــكــومــة 
المنتخبة، والذي صادف يوم أمس، 
بيد أن الشرطة تصدت له وفرقتهم، 

وألقت القبض على أعداد منهم.
وبــــعــــد تــــفــــريــــق احـــتـــجـــاجـــات 
الإســـلامـــيـــين بــنــحــو ســــاعــــة، خـــرج 
الآلاف من أنصار الحزب الشيوعي 
ومـــؤيـــديـــه فـــي مـــواكـــب أعــلــنــوا عن 
تنظيمها باكراً، بالتزامن مع اليوم 
الذي يصادف ذكرى الموكب الشهير 
(موكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩) الذي أعقب 
جريمة فض الاعتصام، وشارك فيه 
ملايين السودانيين في عدد من مدن 
البلاد، واستعادت بموجبه الحركة 
الجماهيرية زمام المبادرة، وأجبرت 
المجلس العسكري الانتقالي على 
العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد 
أن هدد بوقف التفاوض، وتشكيل 
حكومة انتقالية مــن خــارج القوى 

التي صنعت الثورة.
ومن جهتها، قالت لجنة تفكيك 
نــظــام الثلاثين مــن يونيو، المعنية 
المــعــزول  الــنــظــام  بتفكيك وتصفية 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وإداريــــــاً، إن 
مجموعات من فلول النظام حاولت 
خــلــق فــوضــى فـــي الـــبـــلاد، وعــمــلــت 
على تخريب الاقتصاد، وإن قوات 
الشرطة كشفت وألقت القبض على 
«أفــــــــراد خـــلايـــا تــخــريــبــيــة» تــابــعــة 

لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته 
الــلــجــنــة أمـــــس، قــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة 
ألـــقـــت  الــــشــــرطــــة  صــــــلاح مــــنــــاع إن 
الـــقـــبـــض عـــلـــى نـــحـــو ٧٩ مــــن أفـــــراد 
هــذه الخلية، بعضهم يعملون في 
الــــدولــــة، ورصـــــد عــــدد مـــن «خــلايــا 
الظل» يخططون لأعمال تخريبية. 
ولمح إلى دور تلعبه فضائية عربية 
فــــي تـــأجـــيـــج الــــصــــراع فــــي الإقــلــيــم 
بــــقــــولــــه: «هــــــي مــــعــــروفــــة بــتــأجــيــج 
الـــصـــراعـــات، وصــنــعــت حـــروبـــاً في 
الإقليم، وحاولت نقل ذلك للسودان 
عبر تغطيتها الكاذبة، ولها ارتباط 
وثيق بالمؤتمر الوطني، وستكون 

هناك إجراءات حاسمة تجاهها».
وحــــذر مــنــاع شــركــة اتــصــالات 
كبيرة لم يسمها من ممارسة عمل 
تخريبي عن طريق إيقاف التحصيل 
الإلكتروني، وتوعد باتخاذ إجراءات 
ضـــدهـــا، لأن الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
-حسب قوله- يكون من أجل تطوير 
الـــعـــمـــل الــــرقــــمــــي، وإيـــــقـــــاف خــدمــة 
الــتــحــصــيــل الإلــكــتــرونــي مـــن قبلها 
أفقد خزينة الــبــلاد أمـــوالاً ضخمة، 

وعد بتقديم تفاصيل عنها.
وبـــــــدوره، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
الــلــجــنــة، وجــــدي صـــالـــح، إن ذكـــرى 
«ثـــــلاثـــــين يــــونــــيــــو» كــــانــــت تــــحــــولاً 
سياسياً كبيراً في تاريخ السودان، 

ويــــعــــود لـــهـــا الـــفـــضـــل فــــي الـــوضـــع 
الــحــالــي الـــذي يعيش فيه الــســودان 
الآن، ويحق للسودانيين الاحتفاء 

بها.
لــجــنــتــه  وأوضــــــــــح صــــالــــح أن 
توافرت على عمل إجرامي وتخريبي 
كبير يقوم به من أطلق عليهم «فلول 
النظام السابق»، بدأ التحضير له 
من وقت مبكر، وتم الترتيب له عبر 
الهواتف التي ضبطت مع قيادات 
المــركــزي  نــظــام البشير فــي السجن 
بكوبر، وأدى إلى كشف المجموعات 
التي تخطط لهذا العمل التخريبي، 
وتــابــع: «تــوفــرت للجنة معلومات 
كــثــيــرة عــن الــنــاشــطــين مــن المــؤتــمــر 
المـــحـــلـــول، بــنــاء عــلــيــهــا تـــم الــقــبــض 
-أول من أمس- على أحد الناشطين 
فــي كــتــائــب الــظــل وهـــو يــرتــدي زيــاً 
عسكرياً داخل منزله مستعداً للقيام 

بما أوكل له، وأودع الحبس».
وبحسب صالح، فإن ما يسمى 
«الحركة الإســلامــيــة» وفــرت مبالغ 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأمـــــــــــوال، اســتــجــلــبــت 
بها أعـــداد مــن مؤيديها مــن خــارج 
الــــعــــاصــــمــــة الــــــخــــــرطــــــوم، داهــــمــــت 
الــــشــــرطــــة المـــــقـــــار الــــتــــي خــصــصــت 
لهم، وألقت القبض على ٧٩ منهم، 
وبحوزتهم مبالغ مالية من فئة ٢٠٠ 
جنيه تحمل رقماً متسلسلاً واحداً، 

ما يعني أنها «مزورة».

بعد قرارات طالت السكر والرز وسط ارتفاع معدلات الفقر

قلق في سوريا من زيادة الحكومة لأسعار مواد حيوية
دمشق: «الشرق الأوسط»

أدى قـــــرار الــحــكــومــة الـــســـوريـــة رفــع 
أســعــار مــادتــي السكر والـــرز المدعومتين 
بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى حــــصــــول اســـتـــيـــاء 
لـــدى معظم أوســــاط الأهـــالـــي فــي دمشق 
ومحيطها، وســط مــؤشــرات على نيتها 
رفـــع أســعــار كــثــيــر مــن المــــواد الأســاســيــة، 
مـــنـــهـــا الـــــغـــــاز المــــنــــزلــــي والمـــــــــــــازوت. وعـــد 
بعضهم أن القرار يعني «ذبح الناس الميتة 
أصلاً»، ويدل على عدم اهتمام الحكومة 

بأحوالهم.
الــداخــلــيــة  الـــتـــجـــارة  وأعــلــنــت وزارة 
أيــام قراراً  وحماية المستهلك قبل بضعة 
تضمن تحديد سعر الكيلوغرام الواحد 
مــن مــادتــي السكر والـــرز (صيني وســط) 
المدعومتين اللتين يتم بيعهما للمواطنين 
عبر «البطاقة الذكية» بشكل شهري بألف 
ليرة سورية، وذلك بعدما كان سعر الكيلو 
من الأولى ٥٠٠ ليرة، والثانية ٦٠٠ ليرة؛ 
أي أن نسبة الزيادة فاقت الـ٦٦ في المائة.

وأكـــد مــســؤول عــن عائلة مؤلفة من 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  ٦ أشـــــخـــــاص، لـــــ
الــقــرار «متوقع لأن الناس اعــتــادت خلال 
الحرب على مسلسل فقدان الزيت والسكر 
والخبز والغاز والبنزين والمـــازوت... ثم 
تـــوفـــيـــرهـــا، ولـــكـــن مــــع رفـــــع أســـعـــارهـــا»، 
المــواطــن وتحسين  وأضـــاف: «يقولون إن 
معيشته أولــويــة لديهم، ولــكــن استمرار 
هــذا المسلسل يؤكد أن أولويتهم إرضــاء 
التجار وملء خزائن الحكومة. أما الناس، 
فهي على الهامش؛ هذا إن كانوا يفكرون 
بهم، فهم بهذه القرارات يذبحون الناس 

الميتة أصلاً».
مــوظــف حــكــومــي، بــــدوره، سخر من 
«الشرق الأوســط»: «رفعوا  لـ القرار، وقال 
ومـــا زالـــــوا يــرفــعــون (أســـعـــار) كـــل شـــيء: 

الخبز والخضراوات واللحوم والمعجنات 
والـــدواء والبنزين والــغــاز، ويتحججون 
بــارتــفــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والاســـتـــيـــراد، 
الــــرواتــــب!»، وأضـــاف:  لكنهم لا يــرفــعــون 
«يعرفون أن رواتبهم لا تكفي سوى لعدة 
أيــــام، وســفــرة (مـــائـــدة) أغلبية الــعــائــلات 
صــــــــارت فـــــي مـــعـــظـــم الأيـــــــــام خـــبـــز فـــقـــط، 
ومــعــظــمــهــا تـــأكـــل وجـــبـــة واحــــــدة! والآن، 
مشكورين حرموا الناس من طبختين رز 

بالشهر».
ولفت إلــى أن كثيراً من الناس قد لا 
المـــواد وتنسقها لأن ثمنها  تشتري تلك 
أصبح مرهق، وأضــاف: «الغاز (المنزلي) 
حالياً مقطوع، والعائلة نادراً ما تحصل 
على الجرة (أسطوانة) إلا بعد مرور ١٠٠ 
يـــوم، ومــــازوت الــتــدفــئــة لــم تحصل عليه 
أغلبية الــعــائــلات فــي الــشــتــاء، ويــبــدو أن 

رفع سعريهما على الطريق».
وقـــبـــل الإعـــــلان عـــن الـــقـــرار بــيــومــين، 
تــولــت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة مــقــربــة من 
لــه وتــبــريــره، وذكــرت  الحكومة التمهيد 
أن «المؤسسة السورية للتجارة»، التابعة 
لــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
المستهلك، تعاني من صعوبات واضحة 
فـــــي تــــأمــــين المـــــــــواد المــــدعــــومــــة لمـــــا يــكــفــي 

مخصصات المستحقين.
وأضافت أن «عدم استقرار بورصات 
الأســـــعـــــار الـــعـــالمـــيـــة لــــلــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
خــاصــة مـــع وجــــود تــخــوفــات عــالمــيــة من 
إمــكــانــيــة بـــدء أزمـــة عــالمــيــة غــذائــيــة، خلق 
عــجــزاً إضــافــيــاً عــلــى المــؤســســة، مــا يهدد 
إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي 
الــدخــل، والتدخل  لــدعــم طبقة مــحــدودي 

الإيجابي في الأسواق».
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
تكاليف تأمين هذه المــواد عالمياً، وزيادة 
أجور الشحن والتغليف، تواجه الحكومة 

المـــواد بسبب  خيارين: الأول توقف دعــم 
العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله، 
والثاني زيادة «طفيفة» في أسعار المواد، 
«تخفيف العجز عن الحكومة»، مقابل  لـ
المـــواطـــن «جــــزءاً بــســيــطــاً» من  أن يتحمل 
الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول 

على مخصصاته من هذه المواد.
وذكرت الوزارة في قرارها أن الدورة 
المقبلة لتوزيع السكر والأرز عبر «البطاقة 
الذكية» ستبدأ من الرابع من يوليو (تموز) 
الحالي، دون تعديل للكميات المخصصة 
للعائلة، وذلك بعدما شهدت عملية البيع 
المــاضــيــين بطئاً شــديــداً،  خــلال الشهرين 

ومن ثم توقفت نهائياً. وتؤكد كثير من 
العائلات أنها لم تشترِ مخصصات أشهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) ومــــارس (آذار) وأبــريــل 
(نيسان) لأنها لم تتلقَّ رسائل تسلم، فيما 
جرى بيعها لمن تسلم رسائل تسلم دفعة 

واحدة عن الأشهر الثلاثة.
ومــع تــوقــف «المــؤســســة» عــن تسليم 
مــادتــي السكر والـــرز المــدعــومــتــين، ارتفع 
ســعــر الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مـــن الـــــرز من 
النوعية ذاتــهــا فــي الأســــواق إلــى نحو ٣ 
ألــفــين، وكيلو  يــقــارب  آلاف، بــعــدمــا كـــان 

السكر من ١٤٠٠ إلى أكثر من ألفين.
وبــدأ بيع السكر والــرز والشاي عبر 

«البطاقة الذكية» في صالات «المؤسسة» 
مطلع فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، ثــم أضيف 
الزيت النباتي مطلع مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
قبل أن يتوقف بيع الزيت والشاي بنهاية 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) مــــن الــــعــــام ذاتــــــه لــعــدم 

توافرهما.
وأُعـــيـــد بــيــع الــزيــت فــي ٢٠ ديسمبر 
لــيــتــريــن  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠، بــمــعــدل 
لــكــل عــائــلــة عــن شــهــريــن، وبــســعــر ٢٫٩٠٠ 
ليرة لكل ليتر، فيما أُعيد بيع الشاي في 
(فبراير) شباط ٢٠٢١، بسعر ١٨ ألف ليرة 

للكيلوغرام.
وجرى تخصيص كيلو سكر وكيلو 

رز شهرياً لكل فرد ضمن العائلة، على ألا 
تتجاوز مخصصاتها ٦ كيلوات سكر و٥ 
كيلوات رز شهرياً، مهما بلغ عدد أفرادها.

وتـــبـــلـــغ مـــخـــصـــصـــات الـــــشـــــاي ٤٠٠ 
غــرام للعائلة المكونة مــن ١ إلــى ٣ أفــراد، 
و٦٠٠ غــــرام لــلــعــائــلــة مــن ٣ إلـــى ٥ أفــــراد، 
الــتــي يفوق  وكــيــلــوغــرامــاً واحـــداً للعائلة 

عدد أفرادها الخمسة.
وذكـــــر مـــركـــز «الـــســـيـــاســـات وبــحــوث 
الــســوري الخاص في   (OPC) «العمليات
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــــاضــــي، فـــي دراســــة 
استقصائية حول الحياة اليومية للسكان 
في ٣ أحياء من مدينة دمشق، أن ٩٤ في 
المــائــة مــن عــائــلات المستجيبين للدراسة 
تعيش تحت خط الفقر الدولي الذي يقدر 

بـ١٫٩ دولار يومياً للفرد الواحد.
الــجــوع فــي مناطق  وتـــــزداد مشكلة 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة مــــع تــــواصــــل فـــقـــدان 
مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من 
قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر 
صــرف الــلــيــرة أمـــام الــــدولار الـــذي يسجل 
حالياً مــا بــين ٣١٠٠ و٣١٥٠، بعدما كان 

بين ٤٥ و٥٠ ليرة في عام ٢٠١٠.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق 
سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية 
مزرية للغاية بسبب الارتــفــاع الجنوني 
للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث 
أكــثــر ٤٠ مـــرة، بينما لا يتعدى  ارتــفــعــت 
متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع 
العام ٢٠ دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 
المـــوظـــف  كـــــان راتــــــب  بـــعـــدمـــا  ٥٠ دولاراً، 
الحكومي قبل سنوات الحرب نحو ٦٠٠ 

دولار.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العائلة 
المكونة من ٥ أفراد في ظل هذه الأوضاع 
لــيــرة لتعيش بشكل  إلــى مليون  تحتاج 

متوسط.

جانب من معرض لوازم البناء في العاصمة السورية دمشق (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT رسائل بين صدام حسين وحافظ الأسد

«وصايتها»  في النصف الثاني من عام ١٩٩٨، كانت سوريا مطمئنة بـ
على لبنان في خاصرتها الغربية، وتختبر أقنية سرية مع صاحب القرار 

الجديد في «الجبهة الجنوبية»، بنيامين نتنياهو.
الــشــرق وبــعــاصــفــة من  الــعــراقــي فــي  لكنها، كــانــت مــحــاصــرة باللهيب 
الشمالية، للضغط  العسكرية على حدودها  التركية والحشود  التهديدات 
الكردستاني» عبد  العمال  الرئيس حافظ الأســد لإبعاد زعيم «حــزب  على 

الله أوجلان.
مع بوادر التوتر في العراق بداية عام ١٩٩٨، كلف الأسد نائبه عبد الحليم 
خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع بالذهاب إلى القاهرة، لنقل رسالة إلى 
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وحسب محضر اجتماع هذا اللقاء، 
الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» ضمن أوراق خدام، كانت هناك قناعة 
لدى الأسد ومبارك أن صدام «لا يزيل الذرائع» لمنع التصعيد العسكري، ما 
التوافق على توجيه رسالة مشتركة و«أن يقال لصدام حسين  استوجب 
صراحة، إن الضربة ستأتيك وتستهدفك بالذات، كنظام وكبلد، وتغيير النظام 

هو المطلوب ولا يتغيّر إلا بضربك».
مع اقتراب نهاية العام، كان موعد «ثعلب الصحراء» الأميركي يقترب من 
الأرض العراقية. ولدى فحص الوثائق والرسائل بين صدام والأسد وزعماء 
آخرين، يتضح مرة أخرى ربط ملف العراق بملفات - مكاسب أخرى تخص 
سوريا. إذ إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان حاول في يوليو (تموز) 
١٩٩٦ إغراء الأسد لنزع سلاح «حزب الله» في لبنان مقابل العمل مع نتنياهو 
العسكري في  الــجــولان، وضمان وجــود سوريا  «انسحاب إسرائيل من  لـ

لبنان».
بعد سنتين تقريبا، جاء الربط من زاويــة أخــرى وملف آخــر، إذ عرض 
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بوضوح «حياد» الأسد إزاء توجيه 
ضربة للعراق بالعمل على استئناف مفاوضات السلام مع  نتنياهو «من 
حيث توقفت» في عهد سلفه شيمون بيريز في ١٩٩٦، عندما حصل الرئيس 
الجولان  الكامل مــن مرتفعات  الــتــزام إسرائيل بالانسحاب  الــســوري على 

السورية المحتلة إلى خط ٤ يونيو (حزيران) ١٩٩٦٧.

ففي ٢١ فبراير (شباط) ١٩٩٨، كتب كلينتون للأسد: «إذا ما أجبَرَنا 
صدام على اتخاذ إجراء عسكري، سيكون من المهم لسوريا أن تبقى ملتزمة 
إنني واعٍ تماماً لجهودنا  المتحدة...  الأمــم  لــقــرارات  الــعــراق كلياً  بــأن يمتثل 
السورية - الإسرائيلية) ولست مستعداً  السابقة (فــي مفاوضات السلام 
للعودة إلى نقطة الصفر. غير أنه، وتأسيساً على محادثاتي مع رئيس وزراء 
إسرائيل (بنيامين نتنياهو)، فإنني أؤمن بأنه يبقى ممكناً، حتى في هذه 

الآونة، أن ننجز اتفاق سلام. وستكون المرونة مطلوبة من كلا الجانبين».
من جهته، رد الأسد في ١٣ مارس (آذار) ١٩٩٨، قائلا: «لاحظتم مدى القلق 
والتوتر الذي ساد الرأي العام، وعلى الأخص في العالمين العربي والإسلامي، 
بسبب احتمال قيام عمل عسكري ضد العراق يزيد من المعاناة». ثم أضاف 
«لكن استئناف المفاوضات من غير النقطة التي توقفت عندها ومتابعة البناء 
على ما تم إنجازه على المسار السوري، لا يعتبر فقط هدراً لخمس سنوات 
إلى  الجهود الأميركية والسورية والإسرائيلية، وإنما سيؤدي  صعبة من 

إخراج المفاوضات عن مسارها».

«انعدام الثقة»  الرسائل السرية بين الرئيسين السوري والعراقي كشفت تشكيل لجنة عليا لا تبحث الأمور السياسية لـ

كلينتون حاول «تحييد» الأسد إزاء قصف العراق باستئناف المفاوضات مع إسرائيل 

لندن: إبراهيم حميدي

كانت الأزمة العراقية من أكثر 
الأزمــــــــات الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة 
خـــــطـــــورة بــــعــــد اجــــتــــيــــاح الــــقــــوات 
الـــعـــراقـــيـــة لـــلـــكـــويـــت. فــالــضــغــوط 
الأميركية في تصاعد. كانت رائحة 
الــتــصــعــيــد فــــي الــــعــــراق ومــصــيــره 
ووحـــــدتـــــه بـــــــــارزة لا تـــحـــتـــاج إلـــى 
تحليل أو بــحــث، وكــانــت المشكلة، 
أسلحة الدمار الشامل والتفتيش 
عــنــهــا، والـــوســـيـــلـــة لــجــنــة الــرقــابــة 
والتفتيش التي عيّنها الأمين العام 

للأمم المتحدة.
ويــــقــــول نـــائـــب الـــرئـــيـــس عــبــد 
الحليم خدام إنه «ما كان يزيد قلقنا 
من القيادة العراقية، رغم تنبيهها 
من جهات عديدة، عربية وأجنبية، 
الــحــقــيــقــيــة للحملة  إلــــى الأهـــــــداف 
الأميركية، والحاجة إلــى مراجعة 
موقفها، ما يُسقط الذرائع ويقوّي 
المـــوقـــف الـــعـــراقـــي داخــلــيــاً وعــربــيــاً 
ودولياً، فقد استمرت في استخدام 
نــــفــــس الأســـــالـــــيـــــب والمـــــمـــــارســـــات، 
مــقــتــنــعــة أن الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة 

متماسكة معها».
وفــــي ضــــوء الـــوضـــع المــــتــــأزّم، 
أجرى الرئيس حافظ الأسد اتصالاً 
مع الرئيس حسني مبارك، واتفقا 
خــــلالــــه عـــلـــى قــــيــــام خـــــــدام ووزيــــــر 
الــخــارجــيــة فـــــاروق الـــشـــرع بــزيــارة 
ـــــدراســـــة الـــوضـــع  إلــــــى الـــــقـــــاهـــــرة، ل
واســتــخــلاص المــوقــف المــلائــم الــذي 

يدفع الضرر والأذى عن العراق.
فــبــرايــر ١٩٩٨ التقى  وفـــي ١٧ 
خــــدام والـــشـــرع فـــي الــقــاهــرة كــمــال 
الـــــــجـــــــنـــــــزوري رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المــــصــــريــــة، وعــــمــــرو مـــوســـى وزيــــر 
الخارجية، وأسامة الباز مستشار 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لــــلــــشــــؤون 

السياسية، قبل لقاء مبارك.
 وبحسب محضر الاجتماع، 
بعد تبادل عبارات المجاملة، سأل 
الــرئــيــس مـــبـــارك عـــن كــيــفــيــة رؤيـــة 
الأجــواء المحيطة، ومشكلة العراق 
والأمـــــم المــتــحــدة وأمـــيـــركـــا، وحـــول 
صحة مــا نسمعه مــن أخــبــار حول 
نية الأميركيين لضرب العراق، وعن 
الـــوجـــود الإســرائــيــلــي فــي المشكلة 

العراقية.
أجــاب خـــدام: «طبعاً إسرائيل 
مــــوجــــودة. ســـيـــادة الـــرئـــيـــس، أمـــام 
مــا يــحــدث، تُــــرى هــل هـــذه الحملة 
الــحــشــود الكبيرة  الــشــرســة وهــــذه 
من أجل البحث عن أسلحة الدمار 
الشامل في العراق، والتفتيش عنها 
في القصور الرئاسية وما إلى ذلك؟ 
أم أن هناك أمراً آخر يُبيت لنا كعرب 
وللمنطقة؟ إن التمسك بموضوع 
أسلحة الدمار الشامل العراقية ما 
هـــو إلا عـــبـــارة عـــن حــجــج، لا أكــثــر 
ولا أقل. ثم إن صدام يقول لا شيء 
هناك، وإن الأسلحة قد دُمرت، وإن 
القصور الرئاسية الثمانية لا شيء 
فــيــهــا، وإنــهــا مــفــتــوحــة أمـــام هيئة 
التفتيش التابعة لأميركا وللأمم 
المــتــحــدة. ولــكــن، يظل الأميركيون 
والبريطانيون وغيرهم ممن انضم 
إلــيــهــم، يــقــولــون إن مــن الــضــروري 
الــدولــيــة وقـــرارات  تنفيذ الشرعية 
الأمم المتحدة والسماح للمفتشين 
الــدولــيــين بالبحث عن  الأميركيين 
الــدمــار الشامل والأسلحة  أسلحة 
الجرثومية أو الكيماوية ومــا إلى 
ذلك، ويأتون بآراء ونظريات حولها 
ومكان وجودها. والسؤال المطروح 
هو: هل هذه الحملة وهذه التعبئة 
الــتــي تــجــري عــلــى قـــدم وســــاق، من 
أجل موضوع الأسلحة تلك بالفعل 
ولهذا الهدف، أم أن الهدف هو هدف 
آخــر يُخطط له قديماً ويُنفذ الآن، 
وإننا كعرب وهــذه المنطقة نواجه 

ما يحصل بانتظار مشيئتهم؟».
عــــلّــــق الـــرئـــيـــس مـــــبـــــارك: «هـــم 
يــقــولــون فــقــط الــتــفــتــيــش وأســلــحــة 
الدمار الشامل، ولكن الأهــداف من 

هذه العملية ستظهر بعد ذلك».
تـــابـــع خـــــــدام: «بـــعـــدئـــذٍ تــظــهــر 
(الأهــداف)عــلــى حقيقتها، ولكنها 
تــبــدو لنا واضــحــة منذ الآن، ولأن 
مجرد القول إن هذه الحملة وهذه 
الــعــرض للعضلات  التعبئة وهـــذا 
كله ليس من أجل الحرب أو الضربة 

الــــعــــســــكــــريــــة، وإنـــــمـــــا لـــــضـــــرورات 
ومتطلبات الأمن الدولي، فهذا كلام 
غير منطقي وغير معقول بالتالي. 
ــــــرى، هـــل أن الــبــعــد الإســرائــيــلــي  تُ
ينتهي عند حــدود التفتيش أم أن 
هناك برنامجاً خاصاً يُعد للمنطقة 
ويــقــولــون هــي مــنــاورات ليس إلا؟ 
ر 

ّ
ولكن في رأينا يقال إن أمراً يحض

من أجل نظام معين لهذه المنطقة، 
وإلا، عملياً، ما نراه كيف يفسر؟».

وهـــنـــا ســـــأل الـــرئـــيـــس مـــبـــارك 
عــــن الــــواجــــب فــعــلــه لمـــواجـــهـــة هـــذا 

الموضوع.
أجــاب خــدام: «تماماً، هــذا هو 
الـــســـؤال المـــطـــروح بــالــفــعــل، ونــحــن 
متفقون بأنه لا بــد مــن عمل شيء 
لمواجهة الوضع، منعاً من الوصول 

إلى التفجير».
فعلّق الرئيس مبارك بأنه من 
الــــضــــروري الــعــمــل لمــواجــهــة الـــذي 

يحصل.
رد خدام: «نعم، وهناك قناعة 
لــدى المــواطــن العربي وفــي الشارع 
الــعــربــي بـــأن مــا يــجــري مخطط له 
من قبل الأميركيين والإسرائيليين، 
من جهة لتوفير الدعم لإسرائيل، 
ومــن جهة ثانية مــن أجــل الهيمنة 
والسيطرة على هذه المنطقة، وذلك 
تنفيذاً للمشروع الإسرائيلي نفسه 
على مر التاريخ. وأتمنى أن نعمل 
مـــعـــاً لــلــمــواجــهــة والـــــدراســـــة لــهــذا 
الوضع واحتمالاته وحلوله، طبعاً 
مع عمرو موسى وفـــاروق الشرع، 
لكي نرى الصورة بوضوح أمامنا 
بكل أبعادها. وأعتقد أن أول شيء 
نفعله أن نعمل معاً على تجنيب 
العراق مثل هذه الضربة العسكرية 
المــــدمّــــرة، وأيـــضـــاً مـــن خـــلال زيـــارة 

وفــــد لـــلـــعـــراق وإجـــــــراء الاتـــصـــالات 
الــلازمــة، رحمة بالشعب العراقي، 
ب تعرضه لكارثة ثانية 

ّ
ولكي نجن

تقضي على العراق وتقسمه. وها 
أنـــــــذا أحــــمــــل رســــالــــة مــــن الـــرئـــيـــس 
حافظ الأســد بهذا المــوضــوع. وقد 
تـــحـــدث الــســيــد فـــــاروق الـــشـــرع مع 
الصحاف، وزيــر خارجية العراق، 
والــســيــد الــرئــيــس أيــضــاً تكلم معه 
في هذا الشأن، وأنتم ونحن أبدينا 
مــوقــفــاً واحــــداً حــيــال هـــذه القضية 

ومعالجتها».
قــــال الــرئــيــس مـــبـــارك: «شــكــراً 
للأخ الرئيس حافظ على الرسالة. 

طبعاً يجب التقيّد بتنفيذ مضمون 
قــرار مجلس الأمــن والأمــم المتحدة 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــتـــفـــتـــيـــش وتــــدمــــيــــر 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل ومــــا إلــى 
ذلــك من الأسلحة، ثم تنفيذ مهمة 
التفتيش وعدم معارضة المفتشين 
الأمــــيــــركــــيــــين، وكــــــل هــــــذا لـــتـــفـــادي 
الــضــربــة الــعــســكــريــة كــمــا يــقــولــون، 
وبـــعـــد الــــــذي حـــصـــل فــــي الــضــربــة 

السابقة للعراق كما عرفنا».
أجاب خدام: «نعم، وهذا الكلام 

الذي تتفضل بذكره أنا متأكد مائة 
بــالمــائــة أنــــه لــيــس هــنــاك أي مــوفــد 
عـــراقـــي يــجــرؤ عــلــى أن يــنــقــل مثل 
هــذا الــكــلام كله إلــى مسامع صــدام 

شخصياً».
أجــاب مبارك: «هــذا ما يحدث 
بالضبط، وحـــدث خــلال اجتياحه 
لـــلـــكـــويـــت. نــصــحــنــاه لــكــنــه رفـــض 
النصيحة، وكانت النتيجة ما تراه 

اليوم».
عــلّــق خـــدام : «صــحــيــح. أعــود 
فـــــأقـــــول، وكــــنــــا نــتــكــلــم فــــي مــجــال 
التحليل في هذه القضية التي هي 
حديث الساعة، إذا كان الأمر هدفه 
خريطة جــديــدة تــوضــع للمنطقة، 
فإنني أعتقد أن المستقبل العربي 
ســـــــوف يـــــكـــــون مـــســـتـــقـــبـــلاً أســــــود 
ومظلماً، ولــن يسامحنا أحــد بعد 

ذلك».
فقال مبارك: «بالضبط، وهذه 

مسألة مهمة وخطيرة».
أجــاب خــدام: «بعد أن عرضت 
خــطــورة مــا يخطط للمنطقة عبر 
الــبــوابــة الــعــراقــيــة، لا بـــد مـــن عمل 
شيء يوقف المشروع من جهة، ومن 
جهة ثانية يجب أن نفكر بصورة 
جــديــة بــمــشــروع لمــواجــهــتــه عربياً. 
والــخــطــوة الأولـــى والأســاســيــة هي 
في العمل على إبعاد الضربة عن 
العراق. فإذا وقعت الضربة، فسوف 
يـــصـــبـــح الــــوضــــع خـــطـــيـــراً وســيــئــاً 

للغاية».
عــــلّــــق أســـــامـــــة الـــــبـــــاز بـــقـــولـــه: 
«نعم، وســوف يربكنا كحكومات، 
والمواطن العادي الآن، حيثما كان، 
تــجــده مــتــعــاطــفــاً مـــع الـــعـــراق. هــذا 
المــواطــن هــذا شعوره الآن، صغيراً 
كــــان أم كــبــيــراً. فـــــإذا وقــــع الــضــرب 

كما حدث في حرب الكويت، رأينا 
نــتــيــجــة هــــذه الـــحـــرب فـــي الــوضــع 
العربي وسيئاتها. فما بالك الآن؟ 
ولــكــن، نــرى الآن إســرائــيــل تضرب 
وتـــحـــتـــل وتـــخـــالـــف قـــــــــرارات الأمــــم 
المـــتـــحـــدة ولا أحـــــد يـــتـــفـــوّه بــكــلــمــة 

عنها».
قــــــال خـــــــدام لـــلـــرئـــيـــس مـــبـــارك 
بأنه يجب أن يقال لــصــدام حسين 
صــــراحــــة بــــــأن الــــضــــربــــة ســتــأتــيــك 
وتستهدفك بالذات، كنظام وكبلد، 
وتــغــيــيــر الــنــظــام هـــو المــطــلــوب ولا 
يتغيّر إلا بضربك. هكذا يجب أن 

يقال له. فوافقني الرئيس مبارك.

عرضت عليه «إرسال أحد إلى 
صحه 

ُ
بغداد للقاء صدام حسين ون

وتحذيره لتجنيب العراق الضربة، 
وأن  يــذهــب إلــيــه واحــــد مــن مصر 

وآخر من سوريا، فما هو رأيك؟».
وجــــــــــــــــــرى الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عــــمــــن 
الــوزراء)  سيذهب، فاقترح (رئيس 
الــجــنــزوري وزيـــري خارجية  كمال 
الــبــلــديــن، فــوافــق الــرئــيــس مــبــارك، 
وأبلغته أنني سأتحدث مع الرئيس 
حــافــظ لأخــذ رأيـــه، وأضــفــت «لا بد 

مــن وضــع إخــوانــنــا فــي السعودية 
بالصورة، فوافق الرئيس مبارك».

اتــصــل خـــدام بالرئيس الأســد 
هاتفياً، وعرض عليه فكرة إرسال 
الــوفــد إلــى بــغــداد، فــرحّــب بالفكرة 
تــــكــــون بــمــســتــوى  وأكــــــــد عـــلـــى أن 
تـــكـــون  الــــخــــارجــــيــــة، وأن  وزيـــــــــري 

الرسالة واضحة.
وحـــــســـــب وثــــيــــقــــة مــــــن خـــــــدام، 
«اتــفــقــنــا خـــلال الــلــقــاء مــع الــرئــيــس 
مــبــارك أن يــكــون الــحــديــث واضــحــاً 
(إلى صدام حسين)، وأن يبلغه الوفد 
أن ســوريــا ومــصــر درســتــا الــوضــع 
الخطير، لأن جميع المعطيات التي 
لدينا تقول إن هذا الحشد الأميركي 
ب 

ّ
جــــدي، والــفــرصــة مــتــوفــرة لتجن

الــضــربــة، والمــخــرج هــو الاتــفــاق مع 
الأمين العام للأمم المتحدة، وبذلك 
تــكــون قــد كسبت تعاطف المجتمع 
الــدولــي. ونعتقد أن على الحكومة 
العراقية بذل كل الجهود لكي تكون 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  مهمة الأمـــين 
إيجابية. كما تم الاتفاق على سفر 
إلـــى السعودية  الــخــارجــيــة  وزيــــري 
لإطــــــــــــلاع قــــــادتــــــهــــــا عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
الــتــحــرك»، مضيفا «الــخــلاصــة، إن 
وجهات نظر قيادتي مصر وسوريا 
كانت متفقة حول خطورة الوضع، 
ومتفقة حول تحليل أسباب الأزمة 
وأهدافها، وبالتالي وجوب العمل 
عــلــى تـــجـــاوزهـــا وتــجــنــيــب الـــعـــراق 

الضربة العسكرية».
أيــام مــن رحلة القاهرة،  وبعد 
وصـــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
كـــوفـــي أنــــــان إلـــــى بــــغــــداد، وأجـــــرى 
مـــحـــادثـــات مــــع الـــقـــيـــادة الــعــراقــيــة 
أدت إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاق قــبــلــت به 
تلك الــقــيــادة شـــروط مجلس الأمــن 
للرقابة والتفتيش. وهــكــذا هــدأت 
الــعــاصــفــة، ولـــكـــن إلــــى مـــتـــى؟ وهــل 
تــغــيــرت الأهــــداف الأمــيــركــيــة أم هل 

ستتغير وسائلها؟
وخلال هذه الأزمة الحادة بين 
الــعــراق والــولايــات المــتــحــدة، أجــرت 

الإدارة الأميركية اتــصــالات عديدة 
معنا بهدف تحييد الموقف السوري 
والتذكير بتحالف عــام ١٩٩٠ إبان 

احتلال الكويت.
فـــبـــرايـــر ١٩٩٨ وجّــــه  وفـــــي ٢١ 
الـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون إلـــــى الــرئــيــس 
الأســـــد الـــرســـالـــة الـــتـــالـــيـــة: «بــيــنــمــا 
نواصل الجهود الدبلوماسية لحل 
الأزمـــة الحالية بــين الــعــراق والأمــم 
المــتــحــدة، أود أن أشــاطــركــم أهــداف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وآمــــالــــي بــحــل 
سلمي لهذا النزاع. أعرف أن سوريا، 
بصفتها عــضــواً فــي الائـــتـــلاف في 
حـــرب الخليج عـــام ١٩٩١ ومــنــاديــاً 
قــــويــــاً لامــــتــــثــــال الـــــعـــــراق لـــــقـــــرارات 
الأمــم المتحدة، تشاركنا اهتمامنا 
بضرورة منع صــدام حسين من أن 
يــهــدد أبـــداً جــيــرانــه مـــرة أخــــرى. إن 
الــتــهــديــد الإقــلــيــمــي الحقيقي  ذلـــك 
جـــداً، بــالإضــافــة إلـــى دلائـــل مقنعة 
بــأن صـــدام حسين يــحــاول بنشاط 
أن يعيد تشكيل قدرته على تطوير 
أسلحة الدمار الشامل وإيصالها، 
الــوصــول غير  يؤكد أهمية ضمان 
المــشــروط والــكــامــل لمفتشي اللجنة 
الــــخــــاصــــة لــــكــــل مـــــواقـــــع الأســـلـــحـــة 

العراقية المحتملة.
لــــحــــل  تـــــفـــــضـــــيـــــلـــــي هــــــــــو  إن 
دبلوماسي لهذه الأزمــة، وأريــد أن 
أؤكد لكم أننا بذلنا كل جهد لهذه 
الغاية منذ بداية هذا النزاع. إننا 
نــنــتــظــر الآن لــنــســمــع كــيــف ســيــرد 
صــــــــدام حـــســـين عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات 
المقدّمة من قبل الأمين العام للأمم 
أنــان، فإذا  المتحدة السيد (كــوفــي) 
فشلت هذه الجهود الدبلوماسية 
الــقــوة ضرورياً  وأصــبــح استعمال 
لتأمين امتثال العراق، فإن الولايات 
المــتــحــدة مستعدة لتوجيه ضربة 
جدية من شأنها أن تقلل بصورة 
ذات دلالــــة تــهــديــد أســلــحــة الــدمــار 
الشامل الموجودة لدى صدام حسين، 
وأن تقلص من قدرته على تهديد 
جيرانه. ينبغي أن يكون واضحاً أن 

مصير العراق بات في أيدي صدام. 
أؤمن بأن العراق سيكون أكثر ميلاً 
للموافقة على تسوية سلمية لهذا 
الــنــزاع، إذا ما اقتنع صــدام حسين 
بــأنــنــا مــســتــعــدون لعمل عسكري. 
بالرغم  الدبلوماسية  وإذا فشلت 
من جهودنا، وإذا ما أجبرنا صدام 

حسين على اتخاذ إجراء عسكري، 
فسيكون من المهم لسوريا أن تبقى 
مــلــتــزمــة بــــأن يــمــتــثــل الـــعـــراق كلياً 

لقرارات الأمم المتحدة.
تـــتـــفـــهـــم الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وتـــشـــاطـــركـــم اهــتــمــامــكــم بــمــعــانــاة 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي. ولـــهـــذا الــســبــب 
تـــدعـــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اتـــخـــاذ 
مجلس الأمن إجراءات لزيادة النفط 
الــغــذاء بصورة جوهرية،  من أجــل 
الضمانات  لنا  أن تتوفر  شريطة 
الــكــافــيــة مــن أجـــل هـــذه المــســاعــدات 
الإنسانية لتصل للشعب العراقي 
ولا تتحول لعساكر صدام. ونوافق 

بــأن المحافظة على ســيــادة العراق 
أمــــــر حــــيــــوي لــــلأمــــن والاســــتــــقــــرار 
الإقليميين. أريدكم أن تعرفوا أنني 
أتــفــهــم قــلــقــكــم حــــول هــــذه المــســألــة، 
وأؤكــــد لــكــم بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
تـــبـــقـــى مـــلـــتـــزمـــة بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ســلامــة الأراضـــي الــعــراقــيــة. هدفنا 
في هذه الأزمــة هو تقليل التهديد 
الذي تشكّله أسلحة الدمار الشامل 
العراقية على جيران العراق، وليس 
تشجيع تفكيك العراق ولا معاقبة 

الشعب العراقي.
لقد ساعد قراركم بالانضمام 
إلى ائتلاف حرب الخليج عام ١٩٩١ 
في تقوية علاقاتنا الثنائية وفي 
تــشــجــيــع الـــتـــقـــدم نــحــو هــــدف آخــر 
نتقاسمه، ســلام شامل في الشرق 
الأوسط. لقد أشرتم إلى شيء مهم 
في رسالتكم المؤرّخة في ٢ (فبراير) 
أن المحادثات بين سورية وإسرائيل 
أنتجت اتفاقاً حول مسائل مركزية 
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــة الــــســــلام، فــاقــت 
الــعــنــاصــر المتبقية  تــلــك  أهــمــيــتــهــا 
لــلاتــفــاق حــولــهــا. تــلــك المــحــادثــات 
كـــــانـــــت بــــالــــطــــبــــع، مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة. إنــنــي واعٍ 
الــســابــقــة، ولست  تماماً لجهودنا 
مستعداً للعودة إلى نقطة الصفر. 
غير أنه، وتأسيساً على محادثاتي 
مــع رئــيــس وزراء إســرائــيــل، فإني 
بــأنــه يبقى ممكناً حــتــى في  أؤمـــن 
هــذه الآونـــة أن ننجز اتــفــاق ســلام. 
ســتــكــون المـــرونـــة مــطــلــوبــة مـــن كلا 
كـــــان عــلــيــنــا أن  الـــجـــانـــبـــين إذا مــــا 
نعيد مفاوضاتكم مع إسرائيل إلى 
الــذي  الــهــدف  مــســارهــا وأن نحقق 

نسعى إليه كلانا.
بمواصلة العمل سوياً، يمكننا 
مــعــاً أن نــضــع حـــداً لــتــهــديــد صــدام 
حــســين المـــاثـــل مـــجـــدداً، وأن نــجــدد 

سعينا من أجل سلام إقليمي».
وبعث الرئيس الأسد بالرسالة 
الــجــوابــيــة الــتــالــيــة فـــي ١٣ مـــارس 

 :١٩٩٨
«أشــــــكــــــركــــــم عــــلــــى رســـالـــتـــكـــم 
المؤرخة في ٢١ فبراير ١٩٩٨، وأنا 
عــلــى ثــقــة مـــن أنـــكـــم اطــلــعــتــم على 
موقفنا من الأزمة العراقية الأخيرة، 
مــن وجــوب الــتــزام الــعــراق بــقــرارات 

مجلس الأمن التزاماً تاماً، وتفادي 
الــعــمــل الــعــســكــري والـــحـــفـــاظ على 
ســيــادة الـــعـــراق وســلامــة الأراضـــي 

العراقية.
وقــــــــد لاحــــظــــتــــم مــــــــدى الـــقـــلـــق 
والــتــوتــر الــــذي ســـاد الـــــرأي الــعــام، 
وعلى الأخص في العالمين العربي 
والإســـلامـــي، بسبب احــتــمــال قيام 
الــعــراق سيزيد  عمل عسكري ضــد 
مــن مــعــانــاة شــعــبــه دون أن يــؤدي 
إلــــى حـــل لــلــمــشــكــلــة، ولا شـــك أنــكــم 
لمستم مدى حساسية الرأي العربي 
وســـخـــطـــه عـــنـــدمـــا يـــــرى إســـرائـــيـــل 
تنفرد من بين دول المنطقة بامتلاك 

السلاح النووي وتواصل احتلالها 
الــعــربــيــة، دون اكـــتـــراث  لـــلأراضـــي 
بقرارات مجلس الأمن التي استندت 
الــســلام، ولا بتنفيذ  إلــيــهــا عملية 

الالتزامات التي ترتبت عليها.
الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس، إنـــنـــا نـــقـــدّر 
مـــا أعــربــتــم عــنــه فـــي رســالــتــكــم من 
مشاطرتنا الحرص على الوصول 
إلـــــــى الـــــســـــلام الــــــعــــــادل والــــشــــامــــل 
فــــي مــنــطــقــتــنــا. تـــلـــك هــــي رغــبــتــنــا 
الأكـــــيـــــدة، مــنــطــلــقــين مــــن مــرجــعــيــة 

وأســس مؤتمر مدريد، والتي كان 
للولايات المتحدة دور أساسي في 
المــفــاوضــات التي  صياغتها وفـــي 
أســـفـــرت بــمــســاعــيــكــم ومــشــاركــتــكــم 
الفاعلة عــن نتائج مهمة كــادت أن 
تتكلل باتفاق سلام، لولا استمرار 
تنكّر الحكومة الإسرائيلية الحالية 
للنتائج التي تم التوصل إليها من 

خلال المفاوضات.
إنــنــي مــلــتــزم بــالــتــعــاون معكم 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل 
والــــشــــامــــل فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط. 
وأريدكم، السيد الرئيس، أن تعلموا 
أن ســـوريـــا لـــو لـــم تــتــحــلَّ بــالمــرونــة 
الــســلام منذ  الكافية خــلال مسيرة 
مــؤتــمــر مـــدريـــد لمـــا اســـتـــمـــرت هــذه 
المــســيــرة حــتــى الآن، ولمــــا تحققت 
تــحــت رعــايــتــكــم إنــــجــــازات مــهــمــة. 
لـــكـــن اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات مــن 
غــيــر الــنــقــطــة الــتــي تــوقــفــت عندها 
ومتابعة البناء على ما تم إنجازه 
عـــلـــى المــــســــار الـــــســـــوري لا يــعــتــبــر 
فقط هــدراً لخمس ســنــوات صعبة 
الــجــهــود الأميركية والــســوريــة  مــن 
والإسرائيلية، وإنما سيؤدي إلى 
إخــــــراج المـــفـــاوضـــات عـــن مــســارهــا 
الصحيح وأسسها المتفق عليها، 
وتحويلها إلى مفاوضات من أجل 
المفاوضات لا يهدف الطرف الآخر 
الــعــادل  الــســلام  إلـــى تحقيق  منها 
والــــشــــامــــل الـــــــذي تـــنـــشـــده شــعــوب 

المنطقة.
إننا نرحب بقوة بما أعربتم 
عــــنــــه مــــــن عــــزمــــكــــم عــــلــــى تــكــثــيــف 
مساعيكم لتحقيق السلام العادل 
والــشــامــل الـــذي مــن دونـــه لا يمكن 
عـــمـــلـــيـــاً ضـــــمـــــان أمــــــــن مــنــطــقــتــنــا 
الــحــفــاظ فعلياً  واســـتـــقـــرارهـــا، ولا 
على المصالح المشتركة للمعنيين 

حقاً بإقامة هذا السلام».
صـــــــــدام وافـــــــــق عــــلــــى مـــطـــالـــب 
الأمين العام للأمم المتحدة. واتخذ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي كلينتون بعد 
اتـــهـــام بـــغـــداد بـــعـــدم الـــتـــعـــاون مع 
المــتــحــدة،  مفتشي ومــراقــبــي الأمــــم 
قراراً بقصف العراق في ١٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٩٨، وتركز القصف 
في بغداد والمــواقــع الاستراتيجية 
في الــعــراق. وفــي ١٩ ديسمبر، أمر 
الرئيس كلينتون بوقف القصف، 
الـــذي كــانــت بريطانيا شريكة في 

القرار وفي العمليات الجوية.
كـــــان لــتــلــك الـــعـــمـــلـــيـــات صـــدى 
عــــمــــيــــق فــــــــي الــــــعــــــالمــــــين الــــعــــربــــي 
والإســــــلامــــــي، وقــــامــــت مـــظـــاهـــرات 
صـــــاخـــــبـــــة. فـــــــي دمــــــشــــــق تـــظـــاهـــر 
ســــــوريــــــون وهـــــاجـــــمـــــوا الــــســــفــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة وأنــــــزلــــــوا الـــعـــلـــم كــمــا 
هاجموا دار السفير ومقر السفير 

البريطاني.
ثــنــائــيــاً، خـــلال الــســنــوات التي 
الــحــدود نشطت الحركة  تلت فتح 
التجارية والــزيــارات المتبادلة بين 
الــــوزراء المعنيين وغـــرف الــتــجــارة، 
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقات 
لا ســــيــــمــــا خــــــــلال زيــــــــــــارة رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــــســــوري محمد 
مصطفى ميرو إلى بغداد بتاريخ 
وكــــان   ،٢٠٠١ (آب)  اغـــســـطـــس   ١١
أبــرز الاتفاقات تشكيل لجنة عليا 

مشتركة بين البلدين.
أما الزيارة الثانية على مستوى 
رئيس اللجنة العليا، كانت زيارة طه 
ياسين رمضان إلى دمشق بتاريخ 
١١ أغسطس ٢٠٠٢، ليرأس اجتماع 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة حــيــث تم 
خلال هذه الاجتماعات استعراض 
الاتفاقيات ومراحل تنفيذها. كان 
هناك انفتاح تجاري نحو سوريا 
بـــســـبـــب عــــزلــــة الــــــعــــــراق مـــــن جـــهـــة، 
و«المــضــايــقــات» الأردنـــيـــة مــن جهة 
ثانية، بالإضافة إلى رفض سوريا 
ســيــاســة الــحــصــار المــفــروضــة على 
العراق، وساعد الانفتاح الاقتصادي 
على تنشيط حركة السوق السورية، 

حسب قناعة دمشق. 
الـــــلافـــــت، أن خـــــــدام يــــقــــول إن   
«الـــــتـــــوجّـــــهـــــات المــــعــــطــــاة لــلــجــانــب 
الـــــــســـــــوري فــــــي جـــمـــيـــع الـــــــزيـــــــارات 
واللقاءات، كانت بعدم الدخول في 
مناقشة الــعــلاقــات السياسية، لأن 
الأرضــيــة لمثل هــذه المناقشات غير 
متوفرة لانعدام الثقة بين الجانبين. 
لذلك كان الحديث السياسي خلال 
اللقاءات مع المسؤولين مركزاً على 
مسألة الحصار والعمل على إزالته».

 مسودة رسالة الأسد ـ مبارك لصدام: 
الضربة الأميركية ستأتيك... لتغيير النظام

 كلينتون للأسد: لن أقبل استئناف
 المفاوضات مع إسرائيل من نقطة الصفر

 مبارك: على صدام 
التزام القرارات الدولية و«التفتيش»

الأسد لكلينتون: قصف العراق
 سيزيد معاناة الناس ولن يحل المشكلة 

الحلقة الخامسة والأخيرة

الرئيسان الأميركي بيل كلينتون والسوري حافظ الاسد بدمشق في اكتوبر ١٩٩٤ (غيتي)

نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز (يسار) والقياديان في «البعث» علي حسن المجيد ومحمد الزبيدي (غيتي )بعد قصف أميركي - بريطاني على بغداد في ١٧ ديسمبر ١٩٩٨ (غيتي)
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تراجع التزام الوقاية... و«دلتا» وراء زيادة الإصابات

الوباء ينتشر بين أطفال إندونيسيا 
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قــــــال طـــبـــيـــب أطـــــفـــــال بــــــــارز فــي 
إندونيسيا، أمس (الأربعاء)، إن عدد 
الــصــغــار الــذيــن يــصــابــون بفيروس 
كورونا ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريبا 
مــنــذ مــايــو (أيــــــار)، وزادت الــوفــيــات 
الناجمة عن «كوفيد - ١٩» بين أطفال 
هــذا البلد الــذي يعاني أســوأ موجة 
لانتشار الفيروس حتى الآن. وتشهد 
إندونيسيا زيادة في حالات الإصابة 
بــالــفــيــروس هـــذا الــشــهــر، كــمــا ذكــرت 
وكالة رويترز، إذ سجلت مستويات 
قياسية جديدة في ستة أيام منذ ٢١ 
يونيو (حزيران)، منها زيادة يومية 
تجاوزت ٢١٨٠٧ الأربعاء، مما يشكل 
ضغطا على الحكومة لتفرض تدابير 

أشد.
كـــمـــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات صـــــادرة 
أمــــس، تسجيل  الــصــحــة،  عــن وزارة 
يـــرفـــع  ٤٦٧ وفــــــــــاة جـــــــديـــــــدة، مــــمــــا 
الـــــعـــــدد الإجـــــمـــــالـــــي لــــلــــوفــــيــــات إلــــى 
٥٨٤٩١. وســجــلــت إنــدونــيــســيــا في 
المــجــمــل مــلــيــونــين و١٧٨٢٧٢ إصــابــة 
بــالــفــيــروس، وهـــي حصيلة مــن بين 

الأعلى في آسيا.
وقـــال أمـــان بــولــونــجــان، رئيس 
الجمعية الإندونيسية لطب الأطفال، 
إن الوفيات الأسبوعية الناجمة عن 
كــوفــيــد - ١٩ بـــين الــصــغــار ارتــفــعــت 
إلـــــى ٢٤ الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــن ١٣ 
فـــي الأســـبـــوع الـــســـابـــق، وإن أعــمــار 
الكثيرين منهم تقل عن خمسة أعوام. 
وأضـــــاف أمــــان أن الإصـــابـــات تـــزداد 

سريعا بين القصّر.
وتــابــع قــائــلا: «إنــهــا فــي زيـــادة 
(أيــــــــار)  فـــــي مـــنـــتـــصـــف مــــايــــو  الآن. 
بـــين ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ حــالــة  كان هناك 
أســـبـــوعـــيـــا... أمـــا الأســـبـــوع المــاضــي 

فسُجل أكثر من ٦٠٠٠ حالة».
ويعتقد أمان أن الأسباب الأكثر 
الــحــالات هي  ارتــفــاع  ترجيحا وراء 
اتــبــاع إجــــراءات مكافحة  التعب مــن 
الـــجـــائـــحـــة ونــــقــــص الــــوعــــي ولــيــس 
ســلالات الفيروس الأســرع انتشارا. 
وقال: «إنها ليست سلالة دلتا، وإنما 
الــنــظــام... فحوص أقــل وتعقب أقــل. 
ولا يزال الناس يعتقدون أن الأطفال 
لا يــمــكــن أن يـــعـــانـــوا ويـــمـــوتـــوا مــن 

كوفيد. ما زال الوعي منخفضا».
يأتي ذلــك بعد يــوم مــن تحذير 
الصليب الأحــمــر مــن أن إندونيسيا 
عـــلـــى شـــفـــا كــــارثــــة بــســبــب فـــيـــروس 
كورونا، وأرجــع ذلك من ناحية إلى 
تفشي سلالة دلتا، مطالبا جاكرتا 
بتعزيز الاخــتــبــارت والتطعيم ضد 
الـــــفـــــيـــــروس. وقــــــد حـــــــذرت الـــرابـــطـــة 
الطبية في إندونيسيا هذا الأسبوع 
مــن أن الــنــظــام الــصــحــي فــي جــزيــرة 
جاوة الرئيسية على شفا الانهيار، 
فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه كثير من 
المــســتــشــفــيــات فـــي رفــــض اســتــقــبــال 
المـــرضـــى، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقــــــال جـــــان جــيــلــفــانــد، رئــيــس 
الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في 
إندونيسيا «كل يوم نرى سلالة دلتا 

تدفع إندونيسيا نحو كارثة».

كيم أقال مسؤولين كباراً اتهمهم بالإهمال

«كوفيد ـ ١٩» كوريا الشمالية تقر بحادث «خطير» متعلق بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

أقـــــال زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
كـــيـــم جــــونــــغ أون عـــــــدداً مــــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين، بــعــد حــــادث «خــطــيــر» 
«كــــوفــــيــــد – ١٩»، وفـــق  بـــــ يـــتـــعـــلـــق 
مـــا أعـــلـــن الإعــــــلام الـــرســـمـــي، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، مــا يــؤشــر إلـــى حــدوث 
خــــرق فـــي دفــــاعــــات الــبــلــد المــنــعــزل 

ضد الوباء.
يــانــغ حــدودهــا  أغلقت بيونغ 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــعــام 
المــــــاضــــــي، فـــــي مــــحــــاولــــة لــحــمــايــة 
نــفــســهــا مـــن الـــفـــيـــروس الــــذي ظهر 
أول مــرة في الصين المــجــاورة، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
ولم تؤكد علناً تسجيل أي إصابات 
بالفيروس، لا عبر وسائل الإعلام 
ولا في إحصائيات الفحوص التي 
قدمتها لمنظمة الــصــحــة العالمية. 
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين يــــشــــيــــرون إلـــــــى أن 
التطور الأخير يعد مؤشراً واضحاً 
عــلــى وجـــــود إصــــابــــات فـــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات 
دولــــيــــة عـــلـــى خــلــفــيــة بــرنــامــجــيــهــا 
لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة والـــصـــواريـــخ 

الباليستية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية 
الـــشـــمـــالـــيـــة عــــن كـــيـــم قــــولــــه، خـــلال 
اجتماع للمكتب السياسي لحزبه 
الأوحــــد فــي الـــبـــلاد، إن المــســؤولــين 
أهـــــمـــــلـــــوا مــــهــــامــــهــــم و«تــــســــبــــبــــوا 
بــحــادث خطير يشكل أزمـــة كبيرة 
الــبــلاد وشعبها  أمـــن  عــلــى صعيد 

وينطوي على عواقب خطيرة»، من 
دون مزيد من التفاصيل.

ـــــكـــــوري  وأضــــــــــــاف الـــــزعـــــيـــــم ال
الشمالي أن «عدم كفاءة المسؤولين 
ـــــكـــــبـــــار وعـــــــــــدم مــــســــؤولــــيــــتــــهــــم»  ال
عطلا أعــمــالاً مهمة، متهماً إياهم 
«الأنـــانـــيـــة والـــســـلـــبـــيـــة». وأظــهــر  بــــ
ــتــه قــنــاة «كـــي. 

ّ
تــســجــيــل مــصــور بــث

سي. تي. في» الرسمية، مجموعة 
مـــــن المــــســــؤولــــين يــــدخــــلــــون مــبــنــى 
اللجنة المركزية للحزب، فيما قام 
كيم بإيماءات غاضبة أثناء إلقائه 
خــطــابــاً خـــلال الاجــتــمــاع الــثــلاثــاء. 
وكانت شقيقته ومستشارته الأبرز 

كيم يو جونغ من بين المتحدثين.
وستواجه كوريا الشمالية بلا 
شــك صعوبات بالغة فــي التعامل 
 واســـــــع لـــلـــفـــيـــروس، 

ٍّ
مــــع أي تــــفــــش

نظراً لضعف منظومتها الصحية 
وغـــــــيـــــــاب الإمـــــــــــــــــــــدادات الــــطــــبــــيــــة. 
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية 
أنه خلال اجتماع الثلاثاء، تم تعيين 
أعضاء جدد في هيئة رئاسة المكتب 
السياسي - أعلى هيئة لصنع القرار 
فـــي حــــزب الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم - وفــي 
المكتب السياسي، كما «تــم تعيين 
مسؤولين حكوميين ونقل آخرين».

ولم يتم الكشف عن أي أسماء، 
لـــكـــن تــســجــيــل «كـــــي ســــي تــــي فـــي» 
المــــصــــور أظـــهـــر الـــحـــاضـــريـــن وهـــم 
يــرفــعــون أيــديــهــم بــالمــوافــقــة عندما 
شغر مقعد كــان لأحــد المسؤولين، 
لــم يــشــارك ري بيونغ شول  بينما 

(أحد أرفع المسؤولين في البلاد).

وقـــــــــــــال المـــــنـــــشـــــق والـــــبـــــاحـــــث 
لــوكــالــة الصحافة  تـــشـــان-إل،  أهـــن 
الفرنسية، إن خبر الوكالة الرسمية 
«يعني فعلياً أن كــوريــا الشمالية 
أكـــدت إصـــابـــات». وتــابــع: «حقيقة 
أن المــكــتــب الــســيــاســي نــاقــش الأمــر 
ونــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
مؤشر على أن بيونغ يانغ بحاجة 
على الأرجح إلى مساعدات دولية». 
وتــابــع: «وإلا مــا كــانــوا سيفعلون 
ذلـــك، إذ إنــه ينطوي بــلا شــك على 
إقــــــــرار بــفــشــل جـــهـــود الـــنـــظـــام فــي 

مكافحة الوباء».

بــدوره، لفت بــارك وون - غون 
مـــن «جــامــعــة إيـــهـــوا وومــــانــــز» في 
ســـيـــول إلـــــى أن عـــــدد الــحــاضــريــن 
فـــي الاجـــتـــمـــاع كــــان كــبــيــراً بــدرجــة 
غير معتادة، ورأى أن الإشارة إلى 
«عــــواقــــب خـــطـــيـــرة» تــــدل عــلــى أنــه 
من «المحتمل» أن كوريا الشمالية 
رصدت إصابات مؤكدة. وأضاف: 
«يبدو بالفعل أن بيونغ يانغ تمر 
في وضع خطير مرتبط بكوفيد – 

.«١٩
ومنذ بدء انتشار الوباء، أكدت 
وســائــل الإعـــلام الكورية الشمالية 

الــرســمــيــة عــلــى إجـــــــراءات احـــتـــواء 
 

ّ
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، بــيــنــمــا حـــض
المسؤولون المواطنين على اليقظة.

وخـــــــلال عــــــرض عـــســـكـــري فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، شكر كيم 
الــــذي دمــعــت عــيــنــاه، الــشــعــب على 
جـــــهـــــوده، وأشــــــــار إلــــــى أن كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة لــــم تــســجــل أي إصـــابـــة 
«الـــفـــيـــروس الـــشـــريـــر»، وهـــو أمــر  بــــ
لطالما شكّك محللون بمدى صحته.

وكان ثمن دفاعات بيونغ يانغ 
فــي وجــه كوفيد باهظاً، إذ تركها 
الحصار المشدد الذي فرضته على 

نــفــســهــا أكـــثـــر عـــزلـــة مــــن أي وقـــت 
مــضــى. وتــراجــعــت الــتــجــارة بينها 
وبين الصين، التي تعد طوق النجاة 
الوحيد بالنسبة إليها، بينما غادر 

جميع عناصر الإغاثة الدوليين.
وأكدت عدة مجموعات إغاثية 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة أن 
وثـــيـــقـــة «الــــحــــاجــــات والأولـــــيـــــات»، 
وهي تقرير رئيسي يلخص الوضع 
الإنساني في البلاد ويمثل أساس 
مناشدات الأمــم المتحدة، لن تنشر 
العام الجاري. وأقرت بيونغ يانغ، 
هــــذا الـــشـــهـــر، بــأنــهــا تـــواجـــه أزمـــة 
غذائية، وهو إعلان مثير للقلق في 
بلد لطالما وجد صعوبة في تأمين 
احتياجاته الغذائية في ظل قطاع 

زراعي منهار.
ودعـــــا كـــيـــم، فـــي وقــــت ســابــق، 
شــعــبــه إلـــــى الاســــتــــعــــداد «لـــوضـــع 
هو الأســوأ بدرجة غير مسبوقة». 
وسعت بيونغ يانغ، مؤخراً، لكسب 
الــــــولاء بــعــد أن أظـــهـــر الــتــلــفــزيــون 
الرسمي، الأسبوع الماضي، مواطناً 
في العاصمة يعرب عن قلقه ويقول 
الــجــمــيــع «انـــفـــطـــرت قــلــوبــهــم»  إن 
لــرؤيــة كيم «هــزيــلاً»، بعدما خسر 

الكثير من الوزن مؤخراً.
ويشير محللون إلى أن بيونغ 
يــانــغ تستغل مظهر كــيــم كطريقة 
أنــه  لتمجيده عــبــر تــصــويــره عــلــى 
زعيم «مخلص ويعمل بجد»، في 
وقـــت يـــواجـــه الــبــلــد صــعــوبــات في 
التعامل مع أزمته الغذائية وغير 

ذلك من التحديات.

مان مدرسة ابتدائية في بيونغ يانغ (أ.ب)
ّ
موظفتان تعق

دعوات لفرض تدابير صحية على رواد الأماكن الترفيهية

حذر وترقب في أوروبا من تداعيات الموسم الصيفي على المشهد الوبائي
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

تستعد «المفوضية الأوروبية» 
الــدول الأعضاء  لتوجيه تعميم إلــى 
في الاتحاد الأوروبي لاعتماد خطط 
«تــدريــجــيــة واســتــراتــيــجــيــة» تــرافــق 
اســـتـــئـــنـــاف الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــتــــأهــــب مـــجـــدداً 
لــتــشــديــد قـــيـــود الاحـــــتـــــواء والـــعـــزل 
فــــي حــــــال عـــــــودة المـــشـــهـــد الـــوبـــائـــي 
إلـــــى الـــتـــفـــاقـــم أو ظــــهــــور مــــؤشــــرات 
عـــلـــى ارتــــفــــاع فــــي مــــعــــدلات ســـريـــان 
«كوفيد١٩» تشكل ضغطاً كبيراً على 

المنظومات الصحية.
وتــعــكــف المــفــوضــيــة عــلــى إعـــداد 
هذا التعميم استناداً إلى مجموعة 
من الاستنتاجات والتوصيات التي 
وردت في تقرير خاص وضعه «المركز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 
والـــــوقـــــايـــــة مــــنــــهــــا»، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
الــدول  التدابير التي باشرت معظم 
الأوروبــيــة تطبيقها لتخفيف قيود 
الاحـــتـــواء، وفـــي الــوقــت الـــذي عــادت 
إلــى الظهور مــؤشــرات ارتــفــاع مثير 
للقلق في معدلات سريان الفيروس، 

الفئات العمرية التي  خصوصاً بين 
اللقاحية ضعيفة  ما زالــت التغطية 
فيها، والتي يخشى أن تتحول إلى 
نـــاقـــل ســـريـــع نـــحـــو مـــوجـــة وبــائــيــة 

جديدة.
وكانت المفوضية كلفت «المركز 
الأوروبي» وضع هذا التقرير، خارج 
الــتــقــاريــر الـــدوريـــة الــتــي يــعــدّهــا كل 
أسبوع حول تطوّر المشهد الأوروبي 
فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء، وطــلــبــت منه 
تحديد حــزمــة مــن الــتــوصــيــات التي 
المــــــقــــــرّر أن تـــعـــتـــمـــدهـــا أســـاســـاً  مـــــن 
الــتــي ستعرضها  المــــوحّــــدة  لــلــخــطــة 
اليوم الخميس على الدول الأعضاء 
لإدارة الوباء خلال الموسم الصيفي 
والاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة المــســتــجــدات 
التي قد تطرأ في الأسابيع والأشهر 

المقبلة.
ويــفــيــد الــتــقــريــر الـــــذي اطــلــعــت 
عليه «الشرق الأوسط» بأن البيانات 
الأخيرة التي وردت إلى «المركز» تبينّ 
ارتفاعاً مطرداً لمعدلات انتشار الوباء 
تـــجـــاوز «الـــحـــاجـــز الــنــفــســي» بــمــائــة 
إصابة متراكمة على مــدى ١٤ يوماً 
لــكــل مــائــة ألـــف مـــواطـــن فـــي عــشــرات 

المــنــاطــق الأوروبــــيــــة. ورغــــم أن هــذه 
الــجــديــدة تنتشر بشكل  الإصـــابـــات 
خاص بين الشباب ولا تنذر بموجة 
وبائية قاسية كالموجات السابقة من 
حيث خــطــورة الإصــابــات والضغط 
الــــــــــذي شـــكـــلـــتـــه عــــلــــى المــــنــــظــــومــــات 
الصحية في وحدات العناية الفائقة 
وارتفاع عدد الوفيات، فإن الخبراء 
رون من أنها بــدأت تشكل عبئاً 

ّ
يحذ

ثقيلاً على أقسام الإسعافات الأولية 
في المستشفيات التي كانت باشرت 
استعادة وتيرة الخدمات والعناية 
التي كانت توفرها للأمراض الأخرى 

قبل ظهور الوباء.
وإذ يشير التقرير إلى أن الارتفاع 
الذي تشهده معدلات سريان الوباء 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة مـــا زال مــحــدوداً 
لعدم انقضاء فترة كافية بعد على 
القيود واستئناف  تدابير تخفيف 
ر الخبراء 

ّ
الأنشطة الاجتماعية، يحذ

من تسارع وتيرة السريان واتساع 
دوائره في الأسابيع المقبلة، لا سيما 
أن نسبة السكان الأوروبــيــين الذين 
تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات 
لــم تتجاوز ٣٥ فــي المــائــة فــي أحسن 

الــحــالات، وحيث إن فاعلية الجرعة 
الأولــــــــى مـــــحـــــدودة جـــــداً ضــــد طــفــرة 
الــتــي مــن المنتظر أن تصبح  «دلــتــا» 
هــي الــســائــدة فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 

بحلول أغسطس (آب) المقبل.
ويقول خبراء «المركز الأوروبي» 
إن حملات التوعية الوقائية ما زالت 
ضــعــيــفــة جــــداً فـــي أوســــــاط الــشــبــاب 

الــــذيــــن تــدفــعــهــم رغـــبـــة شــــديــــدة فــي 
الــتــواصــل الاجتماعي والتنقل بعد 
فترة طويلة من الإقفال، وإن إدراكهم 
مخاطر الانفتاح السريع لا يعكس 

واقع الخطر الفعلي؛ إذ يرون ذويهم 
والمـــســـنـــين الــضــعــفــاء فـــي مـــأمـــن من 

الوباء بعد تناولهم اللقاح.
إلــــــى أن ٩٢  الـــتـــقـــريـــر  ويـــشـــيـــر 
فـــي المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات الــجــديــدة 
البلدان الأوروبــيــة منذ  المسجلة في 
شهرين هي في أوساط الذين لا تزيد 
أعمارهم على ٤٠ عاماً، أي تلك الفئة 
الــلــقــاحــيــة  الــتــي مـــا زالــــت تغطيتها 
متدنية، فيما تبقى معدلات الإصابة 
مستقرة أو إلى تراجع بين الملقحين 
مــــن كــــل الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة. وتــفــيــد 
بيانات «المركز الأوروبي» بأن نسبة 
الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 
فــي أوســـاط الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 
بين ٣٠ و٤٠ عاماً لا تتجاوز ٢٠ في 
المائة، ولا تصل إلى ١٢ في المائة في 
أوساط من تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 

و٣٠ عاماً.
ويــــــــــشــــــــــدد خــــــــــبــــــــــراء «المــــــــركــــــــز 
الأوروبي» على أن أكثر ما يثير القلق 
في المشهد الوبائي الراهن هو تزامن 
خطط الانفتاح التي باشرتها بلدان 
الاتحاد الأوروبــي مع انتشار طفرة 
«دلــتــا» الــتــي تــزيــد ســرعــة سريانها 

بنسبة ٦٠ فــي المــائــة عــلــى الــطــفــرات 
الأخـــــرى، والــتــي تــحــتــاج مقاومتها 
إلـــى الــــدورة الــكــامــلــة مــن الــلــقــاحــات. 
ورغم أن البيانات الراهنة تفيد بأن 
الــطــفــرة الــســائــدة حــالــيــاً فــي أوروبـــا 
هي «ألفا» التي ظهرت للمرة الأولى 
في بريطانيا، فإن الخبراء يميلون 
إلى الاعتقاد أن طفرة «دلتا» تسجل 
مــعــدلات أعــلــى بكثير مــن المــتــداولــة، 
وذلــك نظراً للعدد المــحــدود جــداً من 
تــحــالــيــل الــتــســلــســل الـــــوراثـــــي الــتــي 
تـــجـــرى عـــلـــى الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 

لتحديد مواصفات الفيروس.
ويـــــنـــــصـــــح خـــــــبـــــــراء «المـــــــركـــــــز» 
بفرض تدابير الفحوصات السلبية 
الإلزامية وشهادات التلقيح الكامل 
المــعــافــاة فــي الأمــاكــن الترفيهية،  أو 
المغلقة والمفتوحة على السواء، ريثما 
تبلغ التغطية اللقاحية نسبة ٧٠ في 
المائة من مجموع السكان، وتكثيف 
حملات التوعية والإرشـــاد الموجهة 
إلــى الشباب، وتعزيز  بشكل خــاص 
قــــدرات تــحــالــيــل الــتــســلــســل الــوراثــي 
لــــلإصــــابــــات لـــرصـــد ظـــهـــور طـــفـــرات 

جديدة وتحديد مواصفاتها.

ألمان يصطفون لحضور حفل موسيقي في الهواء الطلق ببرلين (أ.ف.ب)

أعلنت عزمها على إنتاج ١٠ ملايين جرعة من «سينوفاك» شهرياً

مصر تصل لأدنى مستوى
في إصابات «كورونا» منذ ٧ أشهر

القاهرة: ««الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مــــــعــــــدلات الإصـــــابـــــة 
بفيروس «كورونا» تراجعاً لافتاً في 
مصر، حيث وصلت الأرقام الرسمية 
المــــســــجــــلــــة، لأدنــــــــى مــــســــتــــوى مــنــذ 
الثاني)  منتصف نوفمبر (تشرين 
الــصــحــة  المــــاضــــي. وأعـــلـــنـــت وزارة 
والـــســـكـــان المـــصـــريـــة لــيــل الــثــلاثــاء 
- الأربـــــعـــــاء تـــســـجـــيـــل٢٦١ إصـــابـــة 
جــديــدة بــالــفــيــروس إلـــى جــانــب ٢٣ 
وفاة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. 
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي 
عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك) 
الــحــالات المسجلة  أن إجمالي عــدد 
إلـــــى ٢٨١٠٣١ ، مــن  بـــذلـــك  يـــرتـــفـــع 
بينهم ١٦١٤٨ حالة وفاة. كما أعلنت 
الوزارة تعافي ٣٢٣ شخصا، ليرتفع 

إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 
٢١٠٨٠٥ أشخاص.

ويأتي هذا فيما كشفت وزيرة 
الصحة المصرية هالة زايــد، أمس، 
عــن قــيــام بــلادهــا بــإنــتــاج ٣٠٠ ألف 
جــرعــة لــقــاح كـــورونـــا (ســيــنــوفــاك) 
الــصــيــنــي، كــمــا تــعــتــزم ابـــتـــداء من 
إنــــتــــاج  الـــــــقـــــــادم  أغــــســــطــــس (آب) 
حـــوالـــي ١٠ مــلايــين جــرعــة شهرياً 
لمواجهة فــيــروس كــورونــا، واصفة 
«الــــتــــاريــــخــــيــــة».  هــــــذه الــــخــــطــــوة بـــــ
وقــالــت وزيــــرة الــصــحــة إن «شــركــة 
(سينوفاك) الصينية وافــقــت على 
إنــــتــــاج مـــصـــر حــــوالــــي ٨٠ مــلــيــون 
جرعة لقاح كورونا خلال الشهور 
الــســتــة الـــقـــادمـــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
مصنع (فاكسيرا) بمنطقة العجوزة 
(الجيزة) يعمل بطاقة إنتاجية في 
«الــشــفــت الـــواحـــد» ٣٠٠ ألـــف جرعة 

لـــقـــاح كــــورونــــا. وأضــــافــــت أنــــه من 
المستهدف تطعيم ٤٠ مليون مواطن 
بلقاح كورونا بنهاية العام الحالي.

مـــن جــهــتــه، أكـــد ســفــيــر مصر 
لــدى إثيوبيا والاتــحــاد الأفريقي 
أســــامــــة عـــبـــد الـــخـــالـــق دعـــــم مــصــر 
الكامل لدور مركز الاتحاد الإفريقي 
لمكافحة الأمراض والأوبئة، خاصة 
فـــــي مــــواجــــهــــة جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا؛ بما في ذلك عبر مساندة 
الـــنـــفـــاذ الــــعــــادل لـــلـــدول الإفــريــقــيــة 
للأمصال. جاء ذلك خلال اجتماع 
مــع مــديــر مــركــز الاتــحــاد الأفريقي 
لمكافحة الأمـــراض والأوبــئــة جون 
إلــى كيفية  نكينجاسونج، تطرق 
استغلال قدرات التصنيع المتميزة 
المـــتـــوافـــرة لــــدى مــصــر فـــي المــجــال 
الــطــبــي لــتــعــزيــز تـــوافـــر الأمـــصـــال 

لدول القارة. 

عاملة صحة تستعد لانطلاق حملة التلقيح في القاهرة ٥ يونيو (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يضيفها إلى قائمة «السفر الآمن»

السعودية مركزاً إقليمياً لإنتاج اللقاحات
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الــســعــوديــة لأن تــكــون 
مركزاً إقليمياً لإنتاج لقاح «كورونا» 
(كوفيد – ١٩)، وفق ما أكّد الدكتور 
عبد الله الربيعة، المشرف العام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية.
وقــــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور الــــربــــيــــعــــة، 
لـــديـــهـــا الإمـــكـــانـــات  الـــســـعـــوديـــة  إن 
والتأهيل بشكل فريد لتصبح مركزاً 
إقليمياً للإمداد والنقل والصناعات 
الصحية، مضيفاً أنه يمكن تحديد 
دول أخرى لخدمة المناطق المحيطة 
بها، وذلــك في ظل استمرار معاناة 
الــــشــــرق الأوســـــط  الـــكـــثـــيـــر مــــن دول 
وآسيا وأفريقيا من التفشي العالي 
الــواضــح فيما  للفيروس، والتباين 
يتعلق بـــإمـــدادات الــلــقــاح ووصــولــه 

إلى عدد قليل من البلدان.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
الــــربــــيــــعــــة، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، فــي 
الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين 
والــذي تستضيفه وزارة الخارجية 
الإيطالية وبرنامج الأغذية العالمي 
بـــمـــقـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي مــديــنــة 
بـــريـــنـــديـــزي بــجــمــهــوريــة إيــطــالــيــا، 
بعنوان «دور الخدمات اللوجيستية 
فــي الــتــأهــب والاســتــجــابــة لجائحة 
(كوفيد – ١٩) والأزمـــات الإنسانية 

والصحية المستقبلية».
وقال الربيعة، إن التحدي الذي 
تشكله جائحة كورونا «يحتم علينا 
العمل معاً لضمان وجود استجابة 
عالمية منسقة ومنظمة تمكننا من 
العمل على حماية أكبر عدد ممكن 
من الأرواح، في ظل ما وصفه بوجود 
تباين واضح فيما يتعلق بإمدادات 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن 

معظم جرعات اللقاح المتاحة وصلت 
إلــى عــدد قليل جــداً مــن الــبــلــدان؛ ما 
أدى إلى نتيجة محزنة متمثلة في 
استمرار معاناة الدول الأخرى التي 
مــا زالـــت تــواجــه مــعــدلات عــالــيــة من 
انــتــشــار المــــرض وتــنــويــم المــصــابــين 
بـــه فـــي المــســتــشــفــيــات والـــوفـــيـــات». 
وأكّـــــد، أن إيــجــاد تــعــاون أوثــــق بين 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــدولــــيــــة فـــــي جــمــيــع 
جوانب الصحة والبرامج الإنسانية 
والإنمائية والخدمات اللوجيستية 

أمر لا بد من تحقيقه.
وســبــق للسعودية، وفــي إطــار 
جـــهـــودهـــا الـــتـــي ســجــلــت اســتــجــابــة 
ســـريـــعـــة ولافــــتــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

الــــجــــائــــحــــة بـــــأبـــــعـــــادهـــــا كــــــافــــــة، أن 
اهتمت بتطوير عــدد من الشراكات 
الــبــحــثــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة، مـــن شــأنــهــا 
ضمان تغطية كاملة للاحتياجات 
المــحــلــيــة ودعــــم مــســاعــي الــســعــوديــة 
لتلبية الاحتياج والإمـــداد العالمي. 
ومــــن ذلــــك الـــشـــراكـــة الــبــحــثــيــة الــتــي 
بدأتها الشركة السعودية للقاحات 
(ســعــودي فــاكــس) فــي جامعة الملك 
عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة، مــع 
خـــــبـــــراء مـــــن كـــلـــيـــة طـــــب بــيــتــســبــرغ 
الأميركية وشركة «ميرك فرانس»؛ 
بــهــدف تــطــويــر الـــعـــقـــارات الــوقــائــيــة 
من الفيروسات التاجية. واتفاقية 
أخـــرى جمعت بــين مــركــز المــلــك عبد 

الله العالمي للأبحاث الطبية وشركة 
«سينوفاك» الصينية، للعمل على 
الــــــــدراســــــــات وعــــمــــلــــيــــات الـــتـــطـــويـــر 
الـــخـــاصـــة بــالــلــقــاحــات ضـــد عـــدوى 

فيروس كورونا.
وأشــــــــــــــار الــــــربــــــيــــــعــــــة، إلـــــــــى أن 
الــســعــوديــة ضــخــت مــا مجمله ٧١٣ 
مــلــيــون دولار عــلــى مــســتــوى العالم 
منذ اندلاع أزمة «كوفيد - ١٩» لدعم 
مــكــافــحــة هـــــذه الـــجـــائـــحـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الـــدعـــم المـــالـــي لــكــل مـــن تحالف 
«غافي» ومرفق «كوفاكس» وتحالف 

ابتكارات التأهب الوبائي.
وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، اتـــفـــقـــت 
حــــــكــــــومــــــات الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 

أمـــس عــلــى إضـــافـــة ١١ دولـــــة، منها 
الــســعــوديــة والأردن وقـــطـــر، ودول 
أخــــــرى إلـــــى قــائــمــتــهــا لــــلــــدول الــتــي 
ســتــســمــح بــالــســفــر مــنــهــا لأســـبـــاب 
غــيــر ضـــروريـــة. ووافــــق ســفــراء دول 
الاتــــحــــاد الـــســـبـــع والـــعـــشـــريـــن عــلــى 
إضــــافــــة هــــــذه الــــــــدول فــــي اجـــتـــمـــاع 
يــــوم أمـــــس، عــلــى أن يـــســـري الـــقـــرار 
في الأيــام المقبلة؛ ما يمهد الطريق 
لاستئناف السفر وبدء حركة التنقل 
في الوقت المناسب لفصل الصيف. 
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد 
الأوروبي طلب اختبار «كوفيد - ١٩» 
نتيجته سلبية أو إخضاع القادمين 

إليها لحجر صحي.

«مجموعة العشرين» في برينديزي الإيطالية (واس) الدكتور عبد الله الربيعة يتحدث خلال الاجتماع الوزاري لـ
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

تركيا ترفع اليوم 
القيود المشددة 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــبـــدأ تـــركـــيـــا اعــــتــــبــــارا مــن 
اليوم (الخميس) العودة للحياة 
الطبيعية والتحرر من الإغلاق 
الــكــامــل والـــجـــزئـــي، فـــي الــوقــت 
الــذي تسارع فيه ظهور حالات 
فـــيـــروس «دلــــتــــا» المـــتـــحـــور عن 

كورونا.
وعـــــقـــــد المــــجــــلــــس الـــعـــلـــمـــي 
لمكافحة وبـــاء كــورونــا، التابع 
لـــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة الــــتــــركــــيــــة، 
اجتماعا أمس (الأربعاء) لبحث 
تطورات انتشار فيروس «دلتا» 
وطــرق التعامل معه وتقليص 
بـــين جــرعــتــي التطعيم  الــفــتــرة 
بلقاحات فــيــروس كــورونــا من 
٦ إلــى ٤ أســابــيــع. وأعــلــن وزيــر 
الــصــحــة الـــتـــركـــي، فــخــر الــديــن 
كــوجــا، ارتــفــاع عــدد الإصــابــات 
ـــــتـــــا» بـــالـــتـــزامـــن  بــــفــــيــــروس «دل
مــع تــســهــيــلات لــتــســريــع وتــيــرة 
بــالــلــقــاحــات المــضــادة  التطعيم 

لفيروس كورونا.
تـــركـــيـــا  كـــــوجـــــا إن  وقــــــــــال 
ســجــلــت ٢٢٤ إصــابــة بــفــيــروس 
دلتا في ٢٦ ولاية، منها ١٣٤ في 
إسطنبول وحدها، مشيرا إلى 
الـــــوزارة تعمل عــلــى تسريع  أن 
باللقاحات  التطعيم  عــمــلــيــات 
المــــضــــادة لـــكـــورونـــا وتــقــلــيــص 
الــفــتــرة بـــين الــجــرعــتــين الأولــــى 
إلــى ٤ أسابيع،  والثانية مــن ٦ 
وتــطــبــيــق الــجــرعــة الــثــالــثــة من 
اللقاحات للعاملين في القطاع 
الصحي، ولمن تبلغ أعمارهم ٦٠ 

عاماً وما فوق.
وأضـــاف أن وزارة الصحة 
تـــهـــدف إلــــى الــتــطــعــيــم بــجــرعــة 
واحدة من اللقاح على الأقل  ٧٠ 
في المائة من سكان تركيا بحلول 
عيد الأضحى، أي قبل ٢٠ يوليو 
(تــمــوز) الحالي. وكــانــت وزارة 
أنــه تم  الصحة التركية أعلنت 
تــطــعــيــم أكـــثـــر مــــن ١٥ مــلــيــونــاً 
مـــن المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين على 
الأراضـــــــي الــتــركــيــة، بــجــرعــتــين 
من اللقاحات المضادة لفيروس 

كــــورونــــا. وقـــالـــت الــــــــوزارة، في 
بـــيـــان، إن الـــخـــطـــوات الأخـــيـــرة 
المتخذة فــي برنامج التطعيم، 
هـــي فــتــح بــــاب الـــحـــصـــول على 
مــواعــيــد للتطعيم لمــن تتجاوز 
أعــمــارهــم ١٧ عــامــاً، إلــى جانب 
فتح مراكز تلقيح مباشرة في 
أمــــاكــــن الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة، 
وفــي مقدمتها مــراكــز التسوق 
والمـــــطـــــارات ومـــحـــطـــات الــقــطــار 
والحافلات دون شرط الحصول 

على موعد.
وبحسب البيان، بلغ عدد 
من حصلوا على جرعة واحدة 
مـــن الــلــقــاحــات حــتــى ظــهــر أول 
أمـــــــس، ٣٣ مـــلـــيـــونـــاً و٨٦٥  مــــن 
ألـــفـــاً و٨٨٦ شــخــصــاً، أمــــا عــدد 
الأشخاص الذين تلقوا جرعتين 
من اللقاح فبلغ ١٥ مليوناً و١٢٧ 

شخصا.
وتعتمد المؤسسة التركية 
لـــــلأدويـــــة والأجـــــهـــــزة الــطــبــيــة، 
لــــلــــتــــطــــعــــيــــم هـــي  لــــــقــــــاحــــــات   ٣
«سينوفاك» الصيني، و«فايزر- 
بــيــونــتــيــك» الأمــيــركــي-الألمــانــي 

و«سبوتنيك في» الروسي.
وتــــــرفــــــع تــــركــــيــــا اعــــتــــبــــارا 
مـــن الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) جميع 
أنــواع الحظر المفروضة بسبب 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا، فيما 
عــدا الالــتــزام بــارتــداء الكمامات 
والمـــــســـــافـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــع 
تقليص حظر التجول ليبدأ من 
١٢ منتصف الليل إلى الخامسة 

صباحا.
وبــــــــمــــــــوجــــــــب الـــــــــــقـــــــــــرارات 
فــــتــــح دور  ـــــجـــــديـــــدة، ســـيـــتـــم  ال
الــســيــنــمــا والمــــســــرح والــســمــاح 
لــلــمــطــاعــم والمــــقــــاهــــي بــالــعــمــل 
الليل والسماح  حتى منتصف 
بــالــتــنــقــل بــين المــــدن دون شــرط 
الحصول على تصريح مسبق، 
والـــــعـــــودة إلـــــى الــــــــدوام الــكــامــل 
بــالمــواعــيــد المــعــتــادة فــي جميع 
المؤسسات مع اعتبار المصابين 
بأمراض مزمنة والحوامل في 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة فـــي إجــــازة 

إدارية.

بوتين كشف عن تلقيه «سبوتنيك في» وحث مواطنيه على التحصن ضد الوباء

روسيا تسرّع عمليات التلقيح ضد «كورونا» مع بلوغ ذروة الانتشار
موسكو: رائد جبر

مــــــع بـــــلـــــوغ مــــــعــــــدلات انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا ذروتها في روسيا 
خلال الأيام الأخيرة، والإعلان أمس 
عـــن تــســجــيــل أول إصـــابـــة بمتحور 
«دلــــــتــــــا بــــــلــــــس»، وســــــــط تــــوقــــعــــات 
مــتــشــائــمــة، اتــجــه تــركــيــز الــســلــطــات 
الــروســيــة إلـــى حـــث المــواطــنــين على 

الإقبال بكثافة على مراكز التلقيح.
ورغــــــم أن الأســــابــــيــــع الأخـــيـــرة 
أظــهــرت «تقدماً إيجابياً» على هذا 
لــوزارة الصحة، فإن  الصعيد، وفقاً 
فقدان الثقة بشكل عام أفشل خطط 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــوقـــعـــت أن تــصــل 
البلاد مع حلول نهاية يوليو (تموز) 
إلـــى وضـــع «الــحــصــانــة الــجــمــاعــيــة» 
بعد تلقيح نحو ثلثي السكان، وفقاً 
لــتــقــديــرات ســابــقــة. وبـــــات مــعــلــومــاً 
أمــس، وفقاً لمعطيات هيئة المراقبة 
المــــســــؤولــــة عـــــن مــــواجــــهــــة انـــتـــشـــار 
كــورونــا، أن نحو ٢٦ مليون روسي 
تــلــقــوا الــلــقــاحــات فـــي روســـيـــا حتى 
نهاية يونيو (حزيران)، وهذا الرقم 
إلــى نحو ١٢ مليوناً تلقوا  ينقسم 
الجرعتين و١٤ مليوناً تلقوا حتى 

الآن جرعة واحدة.

تحول في درجات الإقبال

وتــــعــــد هــــــذه الـــنـــســـب مــخــالــفــة 
الــروســيــة التي  لتوقعات الحكومة 
كانت ترغب في توفير درجــة إقبال 
أوســـــــع عـــلـــى الــــلــــقــــاح، والـــــلافـــــت أن 
الشهر الأخير أظهر كثافة واضحة 
فـــي الإقــــبــــال عــلــى مـــراكـــز الــتــلــقــيــح، 
بــســبــب تــصــاعــد مـــعـــدلات الانــتــشــار 
وبــلــوغــهــا ذروتـــهـــا الــقــصــوى خــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، بــعــد تــجــاوز عتبة 
الـ٢٠ ألف إصابة يومياً، مع تسجيل 
أعــلــى مــعــدلات للوفيات منذ نهاية 

العام الماضي.
ووفــقــاً للمعطيات الحكومية، 
فــقــد تــلــقــى نــحــو ١٠ مـــلايـــين نسمة 
الــلــقــاح بــجــرعــة واحــــدة أو جرعتين 
خلال الشهر الأخير وحده، ما عكس 
تــحــولاً واضــحــاً فــي درجـــات الإقبال 
بــســبــب الــخــوف مــن المــوجــة الثالثة 

للعدوى. ولعبت الدعاية الحكومية 
الواسعة وإجراءات اتخذها عدد من 
الأقــالــيــم الــروســيــة لإطـــلاق برنامج 
الــتــطــعــيــم الإلـــــزامـــــي لــبــعــض فــئــات 
الموظفين الحكوميين والمنتسبين إلى 
قطاعي التعليم والصحة والعاملين 
فــي الحقل الــتــجــاري دوراً بـــارزاً في 
تصاعد وتيرة الإقبال على التطعيم، 
رغـــم اســتــمــرار الــتــفــاوت الكبير بين 
أقــالــيــم شــهــدت نشاطاً واســعــاً على 
هذا الصعيد، وأقاليم ما زالت تشهد 
نكوصاً عن تلقي جرعات التطعيم.

مواجهة حملات التشكيك

وســـيـــطـــر هـــــذا المــــوضــــوع عــلــى 
الجزء الأوســع من الحديث المباشر 
لــــلــــرئــــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين مــع 
المواطنين، إذ تلقى الرئيس عشرات 
الــهــواء مباشرة حول  الأسئلة على 
مسار عمليات التطعيم في البلاد، 
وســـعـــى بـــوتـــين إلـــــى المــــشــــاركــــة فــي 
حـــمـــلات الــتــشــجــيــع عــلــى الــحــصــول 
على التطعيم من خلال إعلانه للمرة 
الأولى أنه تلقى في أبريل (نيسان) 
لــقــاح «سبوتنيك  المــاضــي، جرعتي 
في» الروسي، بعدما كان قد أحجم 
في السابق عن إعلان طبيعة اللقاح 

الــذي تلقاه بسبب «عــدم الرغبة في 
تحويل الموضوع إلى دعاية لواحد 
مـــن الــلــقــاحــات». عــلــمــاً بـــأن روســيــا 

أنتجت حتى الآن أربعة لقاحات.
ورغـــــــم تـــجـــنـــب بــــوتــــين ســابــقــاً 
كشف اسم اللقاح، فإنه شارك أمس 
بطريقة غير مــبــاشــرة فــي الترويج 
الإعلاني له عندما أعلن أن «الجيش 
والمــؤســســات العسكرية التابعة له 
اعتمدت لقاح (سبوتنيك في). وأنا 
الــعــام للجيش من  الــقــائــد  بصفتي 

الطبيعي أن أتلقى هذا اللقاح».
وحــــــمــــــل حــــــديــــــث بــــــوتــــــين مـــع 
انتقاداته الحادة لحملات التشكيك 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــلـــقـــاحـــات الـــروســـيـــة 
إشــــارات واضــحــة بتوسيع حملات 
التلقيح في البلاد، رغم أنه أشار إلى 
أنه «ما زال مقتنعاً بضرورة مواصلة 
ســيــاســة الــتــلــقــيــح الـــطـــوعـــي»، وعـــزا 
قـــــرارات عـــدد مــن الأقــالــيــم الــروســيــة 
لإطـــلاق حــمــلات التطعيم الإلــزامــي 
القانون  لفئات محددة إلى بند في 
الــروســي يمنح الأقاليم صلاحيات 
اتخاذ إجراءات خاصة في مواجهة 

تفشي وباء أو أمراض خطرة.
الــروس  ودعــا بوتين المواطنين 
إلى «عدم الاستماع للشائعات حول 
بــآراء  التطعيم، والاســتــرشــاد فقط 

المختصين في هذا المجال». وعكست 
الدعوة محاولة من الكرملين لمواجهة 
حملات تشكيك واسعة باللقاحات 
الــــروســــيــــة انـــتـــشـــرت عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، وحمل بعضها 
دلالات تختلف عن التشكيك الغربي 
الــروســيــة، إذ تمحورت  باللقاحات 
اللقاحات»،  حــول «عـــدم فاعلية كــل 
وتـــواجـــه الــســلــطــات الــروســيــة بقوة 
هـــذه الــحــمــلات، وفـــرضـــت عــقــوبــات 

على مطلقي «الشائعات».

شهادات مزورة

الــبــارزة  لكن المشكلة الثانية 
التي باتت السلطات تواجهها مع 
إعـــلان قـــرارات التطعيم الإلــزامــي، 
برزت مع ظهور شهادات التلقيح 
المــــــزورة الــتــي تــبــاع عــلــى الشبكة 
العنكبوتية، بسعر يــقــارب ٤٢٠٠ 
روبل (نحو ٦٠ دولاراً) مع خدمات 
التوصيل المجاني إلى مشتريها. 
وعزا خبراء انتشار هذه الظاهرة 
إلـــى عـــدم رغــبــة كثيرين فــي تلقي 
الــلــقــاح ولــجــوئــهــم إلـــى شـــراء هــذه 
الشهادات لتجنب فقدان وظائفهم.
وشــددت السلطات الروسية، 
أخــــــيــــــراً، الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة 

عــلــى مــنــتــجــي الـــشـــهـــادات المــــزورة 
ومــســتــخــدمــيــهــا، وتـــصـــل أقــصــى 
درجـــــات الــعــقــوبــات حــالــيــاً، وفــقــاً 
للبيانات الرسمية، إلى السجن لمدة 
سنتين مع دفع غرامة تتراوح بين 
٨٠ و٤٠٠ ألف روبل. وسُئل بوتين 
أمـــــس عــــن هـــــذا المــــوضــــوع أيـــضـــاً، 
فـــأجـــاب أنـــه «يـــدخـــل ضــمــن نــطــاق 
صلاحيات الهيئات المسؤولة عن 
تنفيذ القانون ولا بد من مواصلة 

التعامل معه بحزم».
وشـــكـــل مــــوضــــوع الــلــقــاحــات 
عموماً في روسيا وآليات التعامل 
الــــشــــعــــبــــي مــــعــــهــــا، مـــــــــادة دســـمـــة 
لـــتـــحـــلـــيـــلات الـــصـــحـــف الـــروســـيـــة 
خــــــلال الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، وكــتــبــت 
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» 
الــفــيــدرالــيــة فـــي افــتــتــاحــيــة أمـــس، 
أن «بوتين سيحاول على الأرجح 
إقــنــاع المــواطــنــين بـــأن الــلــقــاح آمــن 
وضروري وأنه من الأفضل القيام 
به الآن»، لكنها زادت: «لقد ضربت 
عــــمــــلــــيــــات الإغــــــــــــلاق الاقـــــتـــــصـــــاد. 
والمواطنون قلقون بشأن الوفيات 
الــقــيــاســيــة والــــســــلالات الــجــديــدة. 
ولدينا مشكلة جدية، فالحكومة 
تــبــدو مــســتــعــدة لــتــصــديــر الــلــقــاح 
بكميات صناعية. لكنها لم تخلق 

أساساً اجتماعياً نفسياً للتلقيح 
الــجــمــاعــي داخــــل الــبــلــد. إن فــكــرة 
الــتــطــعــيــمــات الإجــــبــــاريــــة تــســبــب 
لــدى المواطنين، وتهدد  الثقة  عــدم 
بمقاومة نهج السلطات فــي هذا 
المـــجـــال، لــذلــك يــجــب إنــهــاء صــراع 
مــحــتــمــل فــــي أســـــــرع وقـــــت مــمــكــن 
و(الخط المباشر) لبوتين قد يكون 

مكاناً مناسباً لذلك».

سلالة «دلتا»

عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــــــــــــوازٍ، أكــــــدت 
السلطات الصحية الروسية رسمياً، 
أمـــس، تسجيل أول إصــابــة بسلالة 
«دلـــتـــا+» لــفــيــروس كــورونــا المسبب 
لــعــدوى «كوفيد – ١٩» فــي روسيا. 
وقـــالـــت رئــيــســة الــهــيــئــة الــفــيــدرالــيــة 
ـــــــلإشـــــــراف عــــلــــى حــــمــــايــــة حـــقـــوق  ل
المــســتــهــلــك ورفـــاهـــيـــة الإنــــســــان، آنــا 
بــوبــوفــا، إن الجهات المعنية حللت 
بشكل دقيق المعطيات التي وردت، 
الأسبوع الماضي، حول رصد مصابة 
بهذه السلالة، مبينة: «تم تأكيد هذه 
المعلومات، الحديث يدور بالفعل عن 

نسخة دلتا+».
وأوضــحــت بوبوفا أن السيدة 
المصابة بهذه السلالة مــن فيروس 
كــورونــا أصيبت بشكل خفيف من 
المــــــرض «وكــــــل شـــــيء انـــتـــهـــى جــيــداً 
المــســؤولــة  لــهــا». وشــــددت  بالنسبة 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات الــتــحــصــين الــجــمــاعــي في 
ظـــروف الانــتــشــار المكثف للسلالات 

الجديدة لفيروس كورونا.
في الوقت ذاته، كشف ألكسندر 
غينسبرغ، مدير مركز أبحاث مركز 
«غــامــالــيــا» لعلم الأوبـــئـــة والأحــيــاء 
الدقيقة، إن سلالة «دلــتــا» الهندية 
مــن فــيــروس كــورونــا تمثل نحو ٩٠ 
في المائة من جميع حالات الإصابة 
المــكــتــشــفــة فـــي روســـيـــا. ودعــــا مــديــر 
معهد «غاماليا» إلى ضرورة تطعيم 
الأشخاص الذين أصيبوا في وقت 
ســابــق بــفــيــروس كــورونــا وتــعــافــوا، 
بهدف رفع نسبة الأجسام المضادة 
فـــي الـــــدم، الــتــي تــعــمــل عــلــى تحييد 

الفيروس. 

{كورونا} إلى مستشفى في ضواحي موسكو أمس (أ.ف.ب) طاقم طبي يرافق مريضة بـ
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تحذيرات من كارثة في مستشفيات لبنان 
بسبب النقص في مازوت مولدات الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت الـــتـــحـــذيـــرات مـــن نــفــاد 
المــــازوت فــي المستشفيات في  مــخــزون 
إثــر تناقص  لبنان؛ مــا يهدد المــرضــى، 
المــــــخــــــزون الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم لــتــشــغــيــل 

مولدات الكهرباء.
وأكدت نقابة أصحاب المستشفيات 
في بيان، أن «عدداً من المستشفيات قد 
استنفد المخزون الموجود لديه من مادة 
المازوت، وما تبقى لديه لا يكفي لتأمين 

حاجة الـ٢٤ ساعة المقبلة».
ونـــــــاشـــــــدت الــــنــــقــــابــــة المــــســــؤولــــين 
المــعــنــيــين بـــضـــرورة تـــأمـــين هــــذه المــــادة 
فــــوراً، مــنــذرة مــن «أنــنــا  للمستشفيات 
مــقــبــلــون عــلــى كـــارثـــة صــحــيّــة مـــع عــدم 
قـــدرة المستشفيات عــلــى تــأمــين التيار 
الــــكــــهــــربــــائــــي، عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــا أفـــــدنـــــا أن 
الــشــركــات الــخــاصــة المــســتــوردة مــا زال 

لديها مخزون من هذه المادة».
وتـــعـــانـــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
مـــن أزمـــــة مـــحـــروقـــات لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، فـــي ظـــل تـــراجـــع الــتــغــذيــة 
الكهربائية من «شركة كهرباء لبنان»، 

علماً بأن المادة ارتفع سعرها إثر القرار 
الــرســمــي بالتسعير على سعر صرف 
٣٩٠٠ لــيــرة لـــلـــدولار أول مــن أمـــس؛ ما 
انــعــكــس عــلــى تــســعــيــرة الــكــهــربــاء في 
الشبكة الموازية التي تنتجها المولدات.

وأكــــــــــد رئـــــيـــــس تــــجــــمــــع أصــــحــــاب 
المولدات الخاصة عبدو سعادة، أمس، 
أن «ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس 
تــلــقــائــيــاً عـــلـــى المـــــولـــــدات وفـــاتـــورتـــهـــا 
الـــدولار  المــــازوت وصـــرف  تتأثر بسعر 

والتقنين».
أنــــه  فــــــي حـــــديـــــث إذاعـــــــــــــي،  ورأى 
الـــ٥ أمبير  «وفقاً لما هو مطروح فسعر 
سيتخطى الـ٥٠٠ ألف ليرة (٣٣٥ دولاراً 
على سعر الصرف الرسمي البالغ ١٥١٥ 
«دعم حصة أصحاب  ليرة)»، مطالباً بـ
المولدات من المازوت على سعر الـ١٥٠٠ 
ليرة للدولار، وهذا الدعم يصل مباشرة 
إلى المواطنين». وأضاف سعادة «ربحنا 
مــــحــــدود ولا أحـــــد يــســمــعــنــا والـــفـــيـــول 
موجود، فلماذا لا تؤمّن الكهرباء؟ نعلم 
أن الناس لن يستطيعوا دفع الفاتورة 
ولـــن نــتــمــكّــن أيــضــاً مــن الاســتــمــرار في 

العمل».

في جلسة «حارة» انسحب منها نواب «القوات» 

البرلمان اللبناني يقر البطاقة التمويلية... والحكومة تنفذها بقروض البنك الدولي 
بيروت: نذير رضا

اللبناني أمس  الــنــواب  أقــر مجلس 
قـــانـــون الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة لمــســاعــدة 
عشرات آلاف الأسر بمبلغ شهري يقارب 
المائة دولار، وترك على عاتق الحكومة 
تمويلها بـ٥٦٦ مليون دولار من قروض 
الــدولــي المخصصة لمشاريع غير  البنك 
الحكومة بتنفيذ  منجزة، فيما تعهدت 

برنامج ترشيد الدعم.  
والبطاقة التمويلية هي عبارة عن 
مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، أقرتها 
السلطات بما يتيح لها خفض برنامج 
دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 
ســتــة مــلــيــارات دولار ســنــويــاً فـــي وقــت 
المــركــزي من  تــراجــع احتياطي المــصــرف 
التي يوفرها لاستيراد  العملة الصعبة 
الغذائية  السلع  السلع الأســاســيــة مثل 

والطحين والمحروقات.  
التمويلية  الــبــطــاقــة  الــبــرلمــان  وأقـــر 
فــي قصر  عــقــدهــا  فــي جــلــســة تشريعية 
الأونـــيـــســـكـــو أمــــــس، بــالــتــصــويــت عــلــى 
مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 
اعـــتـــمـــاد إضـــافـــي  فـــتـــح  مـــع  رقــــم ٧٧٩٧، 
استثنائي لتمويلها بقيمة ٥٥٦ مليون 
التكييف في  غــيــاب  دولار. وكـــان لافــتــاً 
الجلسة، ما دفع بعض النواب إلى خلع 
ســتــراتــهــم بــســبــب الــحــر داخــــل الــقــاعــة، 
واخـــتـــيـــار بــعــضــهــم مــقــاعــد قـــرب الــبــاب 
الخارجي للقاعة تتيح دخول الهواء.  

الــنــواب نبيه  وقـــال رئــيــس مجلس 
فــي مداخلة خــلال مناقشة قانون  بــري 
البطاقة التمويلية إن «المجلس النيابي 
مـــــلـــــزم بـــمـــنـــاقـــشـــة مــــــشــــــروع الـــبـــطـــاقـــة 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة وإقـــــــــــراره، وتــــوفــــيــــرا عــلــى 

الــــزمــــلاء مــــن نـــقـــاش لـــقـــد اطــلــعــنــا عــلــى 
كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية 
الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق 
«أما  صلاحياتها وتقديمها». وأضاف 
البطاقة  كيفية توزيع الأعباء وتمويل 
الــتــســديــد فستبقى  وآلــيــاتــهــا وكــيــفــيــة 
الحكومة وليس على عاتق  على عاتق 

المجلس النيابي، وفقا للأصول».  
واســــتــــدل المــجــلــس عــلــى كـــتـــاب من 
رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب 
حــــول مـــوضـــوع  تــرشــيــد الـــدعـــم، يــقــول 
فــيــه: «انــطــلاقــا مــن تــوجــهــات الحكومة 
بــمــلــف تــرشــيــد الـــدعـــم فــــور بــــدء الــعــمــل 
الحكومة  التمويلية، تتعهد  بالبطاقة 
المــرفــق  الــدعــم  تــرشــيــد  بــرنــامــج  بتنفيذ 
ربطا والمسند إلى إقرار اللجان النيابية 
المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ 
أمــيــركــي  ٩٣٫٣ دولار  الــوســطــيــة  قــيــمــتــه 
وحد أقصى ١٢٦ دولارا، مع الإشارة إلى 
أنه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من 
الــنــواب فإن  العامة لمجلس  الهيئة  قبل 

ذلك سينعكس على نسبة الترشيد». 
وأشــار بــري إلــى أن صندوق النقد 
الماضي بشكل  يــوم الاثنين  قــرر  الدولي 
عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات 
أن يعيدها لأصحابها،  الــصــنــدوق  فــي 
مضيفاً: «حصة لبنان من هذا الموضوع 
٩٠٠ مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية 

ذلك حسب معلوماتنا».  
التمويلية  الــبــطــاقــة  تــمــويــل  ــل 

ّ
ومــث

أبـــرز تــحــديــات الــحــكــومــة، وســـط رفــض 
واسع في صفوف الكتل النيابية من أن 
الإلــزامــي  يتم تمويلها مــن الاحتياطي 
للمصارف في مصرف لبنان، بوصفها 
أمـــوال المــودعــين، وهــو مــا دفــع السلطة 

للبحث عــن خــيــار الــتــمــويــل الــخــارجــي، 
واستقر على تمويلها من قروض البنك 
الدولي المخصصة لمشاريع لم تُنجز أو 

أوقفت في لبنان. 
ولـــفـــت رئـــيـــس لــجــنــة المـــــال الــنــائــب 
مــلــيــون  أن «٩٠٠  إلــــى  كــنــعــان  إبـــراهـــيـــم 
المنفذة  المقرة وغير  القروض  دولار من 
مــن الــبــنــك الــدولــي مــهــددة بــالإلــغــاء في 
حـــال عـــدم الــتــنــفــيــذ». وطــالــب الحكومة 
بــبــدء المـــســـار الــرســمــي لاســـتـــبـــدال عــدد 
مــن قـــروض الــبــنــك الـــدولـــي الــتــي أقــرهــا 

المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ولـــــم تــنــفــذ لــتــمــويــل 
التمويلية بدل  الدعم والبطاقة  ترشيد 
اســتــعــمــال الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي، وذلــك 
بحسب النقاش مع البنك الدولي ووزير 

المالية في لجنة المال والموازنة.  
مــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد الـــنـــائـــب حــســن 
فــضــل الــلــه عــلــى مــنــع الــتــصــرف بمبلغ 
الـــ٩٠٠ مليون دولار الآتية من صندوق 
النقد من دون قانون من مجلس النواب. 
وأضـــــاف «نــحــن مـــع هـــذه الــبــطــاقــة وأن 
تـــطـــال أكـــبـــر فـــئـــة واســـعـــة مـــن الــشــعــب، 

بــمــن فــيــهــم المــوظــفــون أصـــحـــاب الــدخــل 
المــحــدود، فــأغــلــب الــشــعــب أصــبــح فقيرا 
بسبب السياسات المعتمدة». ولفت إلى 
«أننا قلنا في النص إن الأسر اللبنانية 
تستفيد ونستثني البعض وفق معايير 
غير ضيقة، لأننا نريد مساعدة ثلثي 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«تــحــديــد الــتــمــويــل ضـــروري لــيــكــون من 

قروض البنك الدولي».  
وأقر المجلس قانون إنصاف رتباء 
وأفــــــــراد الـــضـــابـــطـــة الـــجـــمـــركـــيـــة بـــمـــادة 

القانون  اقــتــراح  وحــيــدة، وصـــادق على 
المقدم من «اللقاء الديمقراطي» والقاضي 
بــاعــتــبــار شـــهـــداء وبـــــاء «كــــورونــــا» من 
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــصــحــي بمثابة 
اللبناني، وأقــر تعديل  الجيش  شهداء 
قــــانــــون الـــبـــلـــديـــات وأقـــــر أيـــضـــا قـــانـــون 

الشراء العام.  

«القوات» تنسحب وتهاجم الحريري ودياب 
وانـــســـحـــبـــت كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
القوية» (القوات اللبنانية) من الجلسة، 
اعتراضاً على عدم محاسبة أحد منذ 
عام ونصف العام، وذلك بعدما طلب 
رئــيــس لجنة الإدارة والـــعـــدل النائب 
جــورج عـــدوان بجلسة مناقشة عامة 
الأســبــوع المــقــبــل، فـــرد رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري، بالقول: «لا يمكن 
أن تفرض علي متى أحدد موعدها».  
وسأل عــدوان بعد الانسحاب من 
الــجــلــســة: «هـــل نــشــرّع لــدولــة ضعيفة 
تنهب الشعب والمـــصـــارف؟»، وهاجم 
والمكلف  المستقيل  الحكومة  رئيسي 
بـــالـــقـــول: «هــــــذه المـــنـــظـــومـــة الــحــاكــمــة 
فيها رئيس حكومة مستقيل (حسان 
يـــبـــذل أي جــهــد للتخفيف  ديــــــاب) لا 
عـــن الـــنـــاس، ورئـــيـــس حــكــومــة مكلف 
(سعد الحريري) لا يجتمع مع رئيس 

الجمهورية».  
وقــال عـــدوان مــن مجلس الــنــواب: 
«لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب 
يـــمـــكـــنـــنـــا رؤيـــــة  الــــشــــعــــب ولا  أمــــــــــوال 
المـــســـؤولـــين يــتــفــرجــون عــلــى مــعــانــاة 
يـــبـــذلـــون أي جـــهـــد، على  الـــنـــاس ولا 
الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي 
للمساءلة»، مــؤكــدا أن «على البرلمان 

تخصيص جلسة كما وعدنا رئيسه 
للمساءلة».  

وأضــــاف «نــصــعــد موقفنا بوجه 
المنظومة الحاكمة من دون استثناء، 
وبــاســتــطــاعــتــنــا تـــقـــديـــم طـــلـــب اتـــهـــام 
ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال». 
وأكـــد عـــدوان أن التكتل «لــن يستقيل 
(من البرلمان) لكننا نعلم متى نحضر 
الجلسات ونشرع، واليوم نرفع الصوت 
لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب»، 
مــضــيــفــاً «مـــن يــنــتــظــر مــنــا الاســتــمــرار 
بالبرلمان للسكوت والتغطية على ما 
يــجــري، فــهــو لا يعلم مــن هــي الــقــوات 
اللبنانية». وأشار إلى «أننا استمررنا 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي لــنــحــدث الــفــرق، 
ولأننا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، 
وحماية أموال المودعين وإقرار قوانين 

تمنع المس بالاحتياط الإلزامي». 
ورد بري على عدوان في موضوع 
الـــتـــأخـــيـــر بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وتــلــكــؤ 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عـــن الــقــيــام 
بواجباتها وخاصة في موضوع ترشيد 
الـــدعـــم وســــواهــــا مـــن المـــهـــام وضـــــرورة 
مساءلتها أمام المجلس النيابي. وقال: 
«أنـــا جــاهــز لعقد جلسة مناقشة، لكن 
الـــبـــعـــض يـــتـــصـــرف وكــــــأن الـــبـــلـــد لــيــس 
طائفياً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك 
النيابي  بــهــا». وأكــد بــري «أن المجلس 
يقوم بواجياته التشريعية ويقر قوانين 
أكثر من ضرورية خاصة في موضوع 
مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، 
فـــضـــلا عـــــن أهـــمـــيـــة إنـــــجـــــاز الـــقـــوانـــين 
بــاعــتــبــار إن شــــاء الـــلـــه يــصــبــح لــديــنــا 
حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا 

القوانين اللازمة للدعم الدولي».

بري مترئساً جلسة مجلس النواب أمس (رويترز)

إعلان البواخر التركية عن استئناف الإنتاج لم يحسّن التغذية

أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســيــطــر هــــدوء حــــذر عــلــى مــديــنــة 
طـــرابـــلـــس فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، أمــــس، 
عقب احتجاجات اندلعت على خلفية 
احتجاج والد طفلة لم تتمكن عائلتها 
مــن تــأمــين الــكــهــربــاء لماكينة تــزودهــا 
بالأكسجين، بموازاة تراجع التغذية 
الــكــهــربــائــيــة عـــبـــر مـــحـــطـــات الإنـــتـــاج 
والــشــبــكــة الـــرديـــفـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
إعلان الشركة المالكة لبواخر الكهرباء 
أنــهــا استأنفت الإنــتــاج، في  التركية 

«بادرة حسن نية».
وتــــــدهــــــور الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فــي 
طـــرابـــلـــس تـــضـــامـــنـــاً مــــع والــــــد طــفــلــة 
تفاقم وضعها الصحي نتيجة انقطاع 
الكهرباء وهــي تعاني مــن نقص في 
الأكــســجــين. وقــالــت مــصــادر ميدانية 
فـــي طــرابــلــس إن الــشــبــان الــغــاضــبــين 
تضامنوا مــع والـــد الطفلة، وقطعوا 
الــطــرقــات، وأجــبــروا المــحــال التجارية 
على الإقــفــال، احتجاجاً على انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، قــبــل أن يــتــدخــل الــجــيــش 

لإعادة فتح الطرقات.

وأقـــــفـــــل المــــحــــتــــجــــون الــــــشــــــوارع، 
وعرقلوا آليات الجيش اللبناني التي 
حــاولــت فتح الــطــرقــات، وســط إطــلاق 
نار في الهواء لإبعاد المحتجين الذين 
حاولوا منع الجيش من الدخول إلى 
أحياء أغلقوها في شارع سوريا في 
باب التبانة، وطرق الريفا في القبة، 
وعزمي وسط طرابلس وأبــي سمرا، 
وســط حــالــة فــوضــى ومــعــلــومــات عن 
ظـــهـــور مــســلــح مــــن قـــبـــل المــحــتــجــين. 
وتناقل السكان مقاطع فيديو لآليات 
للجيش تحاول فتح الطرقات، وصوراً 
النار  أخرى لعناصر عسكرية تطلق 
فــي الــهــواء لتتمكن مــن الــخــروج من 

الأحياء.
وعـــلـــى الــــفــــور، وصـــلـــت تــعــزيــزات 
للجيش، وبــدأت بتسيير دوريــات في 
المناطق التي شهدت إطلاق نار، وأعادت 
فــــرض الأمـــــن فـــي المــنــطــقــة. وبــعــدهــا، 
انــتــقــل المــحــتــجــون إلـــى شــركــة كــهــربــاء 
قاديشا، لمحاولة إجبار الموظفين على 
تــغــذيــة أحــيــائــهــم بــالــكــهــربــاء، قــبــل أن 
تصل وحدات الجيش، وتجبرهم على 

الخروج من الشركة.

وتفاقمت المعاناة في شمال لبنان 
على أثــر ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
والمـــــواد الــغــذائــيــة، وتــــردي الأوضـــاع 
المــــعــــيــــشــــيــــة، وفـــــــقـــــــدان المـــــحـــــروقـــــات 
والأدويـــــــــــة، وتــــــــردي الــــخــــدمــــات، فــي 
ظـــل الــحــر الــشــديــد وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 

الكهربائي.
وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة طـــرابـــلـــس، 
ريــاض يمق، بعد الظهر، ’ن الوضع 
في المدينة خرج عن السيطرة، قبل أن 
يعلن أن الجيش اللبناني سيطر على 
الوضع، وأعاد الأمور إلى طبيعتها، 

مع توقف إطلاق النار في المدينة.
ويــعــانــي لــبــنــان مـــن أســـــوأ أزمـــة 
مرتبطة بالتغذية الكهربائية، حيث 
الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــــزويــــد مــحــطــات  أدى 
الإنــــتــــاج بـــالـــفـــيـــول، نــتــيــجــة الــنــقــص 
في السيولة بالدولار الأميركي لدى 
الحكومة ومصرف لبنان، إلى توقف 
مــعــامــل الإنـــتـــاج. كــمــا ازدادت الأزمـــة 
عـــنـــدمـــا تـــوقـــفـــت المـــحـــطـــات الــعــائــمــة 
المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد 

الكهرباء عن الإنتاج.
ولــــم تــتــحــســن ظـــــروف الــتــغــذيــة، 

عــلــى الــرغــم مــن إعـــلان شــركــة الطاقة 
الــتــركــيــة «كــــاربــــاور شـــيـــب»، أول من 
أمس (الثلاثاء)، عن استئناف تزويد 
لبنان بالكهرباء، من خلال سفينتي 
التوليد التابعتين لها «فاطمة غول» 
و«أورهــــــــان بــــــاي»، فـــي بــــــادرة حسن 
نية، علماً بأن للشركة عائدات مالية 
فـــي ذمــــة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لـــم تــدفــع 
لها بسبب ملفات قضائية مرتبطة 
بالفساد، ودفع الشركة عمولات مالية 

مقابل العقد.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته، 
إنها بــدأت توريد الكهرباء الثلاثاء، 
لافتة إلى أنها «تتفهم بشدة التحديات 
الــهــائــلــة الـــتـــي يــواجــهــهــا لــبــنــان في 
الوقت الراهن، وأنها ستثبت دعمها 

المستمر في أقرب وقت ممكن».
وكانت الشركة التركية قد أعلنت، 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي، عـــن وقــف 
تــشــغــيــل ســفــيــنــتــي الــتــولــيــد وإمـــــداد 
لبنان بالكهرباء بسبب عدم تسوية 
الخلافات حول مستحقاتها، ووجود 
مــخــاطــر قـــانـــونـــيـــة. وتـــقـــول الــشــركــة 
أكــثــر مـــن ١٠٠ مــلــيــون دولار  لــهــا  إن 

مــســتــحــقــة لــــدى الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، 
وتــضــيــف: «عــلــى الــرغــم مــن الأحـــداث 
المحبطة خلال الشهر الماضي، تجدد 
(كــاربــاور شيب) التزامها بالتوصل 

إلى حل عملي للخلافات».
وتـــــــوفـــــــر مـــــحـــــطـــــات الــــكــــهــــربــــاء 
الحكومية التيار لمدة ساعتين يومياً، 
فـــي حـــين يــحــصــل الــلــبــنــانــيــون على 
احتياجاتهم باقي اليوم من وحدات 

توليد خاصة.
وكان النائب العام المالي اللبناني 
قـــد أمـــر بــاحــتــجــاز وحـــدتـــي الــتــولــيــد 
الــتــابــعــتــين لــشــركــة «كـــاربـــاور شيب» 
الــتــركــيــة لــحــين التحقيق فــي تجديد 

عقود معها.
وتـــــوفـــــر الــــشــــركــــة الـــتـــركـــيـــة ٤٠٠ 
ميغاوات من الطاقة، وترسو وحدتاها 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل لـــبـــنـــان عـــلـــى الــبــحــر 
المــتــوســط مــنــذ عــــام ٢٠١٣. وبــحــســب 
وســائــل إعــلام محلية، فــإن استئناف 
إمدادات الكهرباء من الشركة التركية 
يــعــنــي زيــــــــادة فــــتــــرات تــــوافــــر الــتــيــار 
الكهربائي للبنانيين، بما يتراوح بين 

٤ و٦ ساعات يومياً.

القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»
بيروت: بولا أسطيح

يعول كثيرون على الاهتمام الذي 
يــولــيــه «الــفــاتــيــكــان» لــلــمــلــف الــلــبــنــانــي 
ليشكل بوابة للمساهمة بحل الأزمــات 
التي يتخبط بها لبنان، وللضغط على 
دول العالم لتقديم المــســاعــدات اللازمة 

لإغاثة شعبه.
ويعقد، اليوم (الخميس)، اجتماع 
للقادة الرئيسيين للجماعات المسيحية 
المــــوجــــودة فـــي لــبــنــان، يــتــرأســه الــبــابــا 
فرنسيس الذي كان قد أعلن، نهاية مايو 
(أيـــار) المــاضــي، عــن جمع هــؤلاء القادة 
ل حــول الوضع المقلق في  في «يــوم تأمُّ
الـــبـــلاد، ولــلــصــلاة مــعــاً مـــن أجـــل عطية 

السلام والاستقرار».
وتـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــــصـــــــادر قـــــريـــــبـــــة مـــن 
البطريركية المارونية أن اجتماع اليوم 

لــدور فاتيكاني  بمثابة «لــقــاء مؤسس 
جـــديـــد بـــاتـــجـــاه لـــبـــنـــان»، مــوضــحــة أن 
«حصر الدعوة بالقادة المسيحيين دون 
سواهم، مردّه، على الأرجح، إلى تفادي 
الـــبـــابـــا إحـــــــراج الآخـــــريـــــن، لأن الـــوضـــع 
السياسي في لبنان قد لا يسمح بلقاء 
موسع، باعتبار أن قمة دينية إسلامية - 
مسيحية في الداخل اللبناني لا تُعقد». 
وتشدد مصادر البطريركية في تصريح 
«الشرق الأوسط» على أنه «حتى ولو  لـ
لم يكن قادة الطوائف الأخرى حاضرين، 
لــــن يــبــحــث  فــــذلــــك لا يـــعـــنـــي أن الـــلـــقـــاء 
بــكــل الــقــضــايــا الــوطــنــيــة، وكــــأن الــقــادة 
المسلمين مــوجــودون، خاصة أن بعض 
الــبــطــاركــة أجـــــروا اتـــصـــالات مـــع هـــؤلاء 
الــقــادة قبل السفر إلــى رومــا لاستمزاج 
آرائــهــم». وتضيف المــصــادر: «سيتركز 
المؤتمر حول كيفية تحرك (الفاتيكان) 

لــلــمــســاعــدة بــحــل الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة مع 
أصــدقــاء لبنان وأصــدقــاء (الفاتيكان) 
في العالم، وخصوصاً أوروبا وأميركا، 
بــحــكــم الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــربــط 
 
ً
الــبــابــا بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي»، شــارحــة
أن بـــرنـــامـــج الـــلـــقـــاء يــلــحــظ «جــلــســتــين 
أســـاســـيـــتـــين، بــحــيــث يـــعـــرض بــطــريــرك 
الأرمن الأرثوذكس آرام للوضع اللبناني 
بــشــكــل عـــــام، فــيــمــا يـــعـــرض الــبــطــريــرك 
الــراعــي لــوضــع الكنيسة ودورهــــا، كما 
لـــدور المسيحيين فــي لبنان فــي عملية 

الإنقاذ».
وتــشــيــر المــــصــــادر إلــــى أن «الــلــقــاء 
ســيــتــمــحــور حــــول دعـــــوة الــبــطــريــركــيــة 
المارونية للحياد والمؤتمر الدولي، بما 
اللبنانيين لإحــيــاء وفــاق  يضمن جمع 
وطني على قواعد ثابتة»، مرجحة أن 
يكون خلال القداس الذي يرأسه البابا 

بــعــد الــلــقــاء «عــظــة لـــه تــتــطــرق للوضع 
الــلــبــنــانــي ونــظــرتــه إلـــى قــضــيــة لــبــنــان، 
مع استبعاد إصدار بيان أو توصيات، 
باعتبار أن قيمة اللقاء بما سيتبعه من 

عمل فاتيكاني في أوروبا والعالم».
ويقول عضو تكتل «لبنان القوي» 
الـــنـــائـــب آلان عــــون إنــــه يــنــظــر «بــكــثــيــر 
البابا  الـــذي يوليه  مــن الأمـــل للاهتمام 
للبنان كوطن رسالة ونموذج تعايش 
يمرّ بمرحلة خطرة فيما يخصّ وجوده 
المــعــروفــة في  واســتــمــراريــتــه بالصيغة 
زمـــــن تـــحـــتـــاج مــجــتــمــعــات الـــعـــالـــم إلـــى 
تــعــمــيــم هــــذا الـــنـــمـــوذج، لــنــاحــيــة قـــدرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــجـــنـــاحـــيـــهـــم المـــســـيـــحـــي 
والإسلامي على التفاهم والتفهّم ونسج 
عــــلاقــــات ثـــقـــة ووئـــــــام وانــــســــجــــام، رغـــم 
اختلاف معتقداتهم»، مضيفاً: «عندما 
اللبناني لا  الــنــمــوذج  أتكلم عــن نــجــاح 

الــتــي تعكس  أعــنــي الطبقة السياسية 
نــمــوذج ســيــئــاً وفـــاشـــلاً ومــتــنــاحــراً، بل 
أعــنــي نـــمـــوذج الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــذي 
نــجــح إلـــى حـــدّ كبير فــي هـــذه التجربة 
المــشــتــركــة، رغـــم بــعــض الأمــثــلــة السيئة 
الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا أحـــيـــانـــاً إنـــمـــا تــبــقــى 
استثناء وليست القاعدة». ويرى عون 
«الشرق الأوســط» أنه «لا  في تصريح لـ
يجب حصر اجتماع (الفاتيكان) بالأزمة 
السياسية الآنية في لبنان، لأنه يتطلّع 
إلـــى أبـــعـــد، لا ســيّــمــا ديــمــومــة الــوجــود 
المسيحي في لبنان والمنطقة»، موضحاً 
أن «البابا سيقرّر خطوته التالية وفقاً 
للأهداف التي وضعها، والتي سيكون 
الـــيـــوم أولـــهـــا، دون أن ننسى  اجــتــمــاع 
أهمية الزيارة البابوية التي قام بها إلى 
الــعــراق، وأمنيتي أن يستمرّ بمساعيه 

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية) وحواراته على مستوى دول المنطقة.

باسيل يصعّد ضد الحريري: 
تأليف الحكومة أو الاعتذار 

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر» الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
إلــى تأليف الحكومة أو الاعــتــذار، 
فــي تصعيد جــديــد ضــد الــحــريــري 
الــذي طالبه بإجراء  وضــد البرلمان 

أو بتقصير مدته.  
وحــالــت الــخــلافــات بــين رئيس 
الجمهورية ميشال عون والرئيس 
الــحــكــومــة،  الــحــريــري دون تشكيل 
حــــيــــث لا تــــــــــزال تــــــواجــــــه عـــقـــدتـــين 
أســـــاســـــيـــــتـــــين، أولاهـــــــمـــــــا تــســمــيــة 
الــوزيــريــن المسيحيين وثانيتهما 

عقدة منح «التيار الوطني الحر» 
الثقة للحكومة في البرلمان.  

وقـــــــــال بــــاســــيــــل فــــــي تـــغـــريـــدة 
نشرها على «تــويــتــر»: «الأكــيــد انه 
لا يجوز الاستمرار كما نحن… على 
رئيس الحكومة المكلّف ان يحسم 
أمره اذا يريد ان يؤلّف او ان يعتذر». 
وأضاف باسيل: «في حال استمرّت 
المماطلة، على المجلس النيابي ان 
يحسم أمره، امّا بتعديل دستوري 
الــقــرار،  المــهــل او بإستعادة  لــوضــع 
والاّ فليعلن عجزه وينهي ولايته 
بتقصير مــدّتــهــا». وختم تغريدته 
بالقول: «لا نستطيع أن نكمل على 

هذا النحو».  

يحتاج إلى عضوين إضافيين تعيّنهما الحكومة لاكتمال هيئته

«المجلس الدستوري» البرلمان اللبناني يؤمّن نِصاب الحد الأدنى لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعاد البرلمان اللبناني، أمس، 
الـــنـــصـــاب لــلــمــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
وهو أحد أرفع السلطات القضائية 
في البلاد، عبر انتخاب عضو ثامن 
، بما يوفر له 

ٍّ
بديلاً عن عضو متوف

نِصاباً قانونياً يتيح له الاجتماع 
والبحث في الطعون المقدمة أمامه 
بالقوانين، رغم أن هيئة المجلس لا 
يزال ينقصها تعيين عضوين من 

قبل الحكومة.
والمــــجــــلــــس الــــــدســــــتــــــوري فــي 
لبنان هو هيئة دستورية مستقلة 
قــــضــــائــــيــــة مــهــمــتــهــا  ذات صــــفــــة 

مراقبة دستورية القوانين وسائر 
الــتــي لها قــوة القانون  النصوص 
والــــبــــت فــــي الــــنــــزاعــــات والـــطـــعـــون 
الناشئة عن الانتخابات الرئاسية 
الــتــي يقرها  والنيابية والــقــوانــين 

مجلس النواب.
ويــتــألــف المــجــلــس الــدســتــوري 
مــــن ١٠ أعـــــضـــــاء، يـــعـــين الـــبـــرلمـــان 
نصفهم (٥ أعضاء) بأغلبية مطلقة، 
ويـــعـــين مــجــلــس الــــــــوزراء الــنــصــف 
الآخــر بأكثرية ثلثي عــدد أعضاء 
الحكومة. وينص القانون على أن 
المــجــلــس ينعقد بــصــورة قانونية 
بــوجــود نِــصــاب مــن ٨ أعــضــاء من 
أصل عشرة، وإذا فقد هذا النصاب، 

لا يتمكن من الاجتماع.
ـــــــــدَ المـــــجـــــلـــــس الــــنــــصــــاب 

َ
ـــــــــق

َ
وف

الــقــانــونــي فـــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
المـــــاضـــــي إثــــــر وفـــــــاة عـــضـــو ثـــالـــث 
الــبــرلمــان ملأ  الــبــرلمــان. لكن  يعيّنه 
هــذا الــشــغــور أمـــس، حيث انتخب 
الـــقـــاضـــي مـــيـــشـــال طــــــرزي عــضــواً 
في المجلس الدستوري بديلاً عن 
الــقــاضــي الـــراحـــل أنـــطـــوان بــريــدي 
بعد جولتي اقــتــراع. ونـــال طــرزي 
فـــي مــقــابــل ٣٧ صــوتــاً  ٥٢ صـــوتـــاً 
الــبــيــر ســــرحــــان، بينما  لــلــقــاضــي 
ظهرت في صندوق الاقتراع ثلاث 
أوراق بيضاء، وتـــردد أن سرحان 
كان مرشح «التيار الوطني الحر» 

المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال 
عــــون، وأنــــه حــظــي بــتــأيــيــد «حــزب 

الله» فقط.
وبدأت جلسة مجلس النواب، 
أمــــــــس، الــــتــــي انــــعــــقــــدت فـــــي قــصــر 
الأونيسكو وعلى جدول أعمالها ٧٣ 
بنداً، بتلاوة قانون إنشاء المجلس 
الدستوري من أجل انتخاب عضو 

بديل مكان القاضي المتوفي.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري 
«وصلنا من المجلس الدستوري أن 
هــنــاك مــن تــتــوافــر فيهما الــشــروط 
والمــواصــفــات المطلوبة دســتــوريــاً، 
هـــــمـــــا مـــــيـــــشـــــال طــــــــــــرزي وألــــبــــيــــر 
ســـــــرحـــــــان». وأضـــــــــــاف «المـــجـــلـــس 

الــدســتــوري الآن بــلا نِــصــاب، وإذا 
انتخبنا هذا العضو نعيد إحياء 
مــؤســســة مــن مــؤســســات الـــدولـــة»، 
مضيفاً «يكفينا الخراب القائم في 

البلد».
قد 

َ
وفي مطلع مايو الماضي، ف

المجلس النصاب بوفاة عضو ثالث 
هو القاضي أنطوان بريدي، بعدما 
تــوفــي الــعــضــوان الــقــاضــي إلــيــاس 
بوعيد والقاضي عبد الله الشامي، 
وهما من حصة الحكومة. ويحتاج 
إلـــى حكومة  تــعــيــين بــديــل عنهما 
أصــيــلــة ولـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
أعــمــال؛ مــا يعني أن مــلء الشغور 

من حصة الحكومة يكون معقداً.

ويـــــنـــــص الـــــنـــــظـــــام الــــداخــــلــــي 
المــادة ٣٦  للمجلس الدستوري في 
على أن المجلس يعقد جلسة خلال ٥ 
أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول 
في أي طعن مقدم أمامه بالقوانين، 
وتــبــقــى الــجــلــســة مــفــتــوحــة إلـــى أن 
يصدر القرار في غرفة المذاكرة في 
مهلة أقصاها ١٥ يوماً من تاريخ 
المـــادة ٣٧  انعقاد الجلسة. وتنص 
على أنه إذا لم يصدر القرار ضمن 
القانونية، يكون النص (أي  المهلة 
القانون المطعون به) ساري المفعول 
بــالــوقــائــع، ويبلغ  وينظم محضر 
رئــيــس المــجــلــس المــراجــع المختصة 

عدم توصل المجلس إلى قرار.
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لبيد أبدى قلق بلاده من الاتفاق النووي مع إيران ودش

الإمارات وإسرائيل: «الاتفاق الإبراهيمي» منارة تمهد لتوسيع دائرة السلام
دبي: «الشرق الأوسط»

اتفقت الإمارات وإسرائيل، أمس، على 
تعزيز العلاقات بينهما، ودفع عجلة السلام 
فــي المنطقة فــي ضــوء الــقــرار الــذي اتخذته 
قــيــادتــا الــبــلــديــن، الــعــام المـــاضـــي، بتوقيع 
الاتــــفــــاق الإبـــراهـــيـــمـــي لـــلـــســـلام، مــــا يــمــهــد 
الطريق لتغيير تاريخي في المنطقة، وخلق 

مستقبل أفضل لشبابها.
وأعـــرب وزيـــرا الخارجية الشيخ عبد 
الله بن زايــد آل نهيان ويائير لبيد، خلال 
لقائهما في أبوظبي، أمس، عن أهمية إقامة 
الــعــلاقــات السلمية والــوديــة بــين الدولتين 
وشعبيهما، وقــالا إن الاتــفــاق الإبراهيمي 
يــعــد مــنــارة تمهد الــطــريــق لــلــدول الأخـــرى 
لــلانــضــمــام إلـــى دائــــرة الــســلام، الــتــي تعزز 

الاستقرار والازدهار للمنطقة بأسرها.
الــذي  وأقـــر الجانبان بالتقدم الكبير 
تـــــم إحــــــــــرازه مـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق الـــســـلام 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٠، وأعـــربـــا عن 
الــثــنــائــيــة ســوف  الــعــلاقــات  بـــأن  قناعتهما 
يــتــم تعميقها وتوسيعها وتــعــزيــزهــا في 
المستقبل القريب لصالح البلدين والمنطقة 
الـــوزيـــران اتفاقية تعاون  بأكملها. ووقـــع 
اقــتــصــادي وتــجــاري، واتــفــقــا على تشكيل 
لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتــي 
الــبــلــديــن لتكليفها بتنفيذ  الاقــتــصــاد فــي 
الاتــفــاقــيــة بــهــدف إزالــــة الــحــواجــز وتحفيز 

التجارة الثنائية.
وأعــــــــــرب الــــجــــانــــبــــان عـــــن تــطــلــعــهــمــا 

لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة، وقـــد 
بـــدأت المناقشات فــي هــذا الــصــدد. وناقش 
الوزيران سبل مواصلة استكشاف وسائل 
لــدعــم الاســتــثــمــارات فــي اقــتــصــاد البلدين، 
البنية التحتية، والعلوم والتقنيات،  وفي 
كما ناقش الوزيران أهمية تعميق الحوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة واغــتــنــام 
الفرص، واتفقا على أن الحوار الاستراتيجي 
آلــيــة فعالة لتعزيز القوة  الــوثــيــق سيوفر 
الإيــجــابــيــة لــلــســلام فـــي المــنــطــقــة. وتــحــدث 
الــوزيــران عن أهمية التعاون الإقليمي في 
مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، 
والتغير المناخي، وتقنيات الزراعة والمياه، 

ومكافحة التصحر، والنقل، والصحة.
وأعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يائير لبيد في دبي عن سعي الدولة العبرية 
لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية 
مع الإمارات، وذلك بعيد افتتاحه قنصلية 
بلاده في دبي. وكان لبيد قد دشن، الثلاثاء، 
فـــي أبــوظــبــي، أول ســـفـــارة إســرائــيــلــيــة في 
الــخــلــيــج، بــعــد أقــــل مـــن عــــام عــلــى تطبيع 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، فــي زيـــارة رسمية 
هي الأولــى لوزير إسرائيلي منذ التوقيع 
في البيت الأبيض على الاتفاق التاريخي.

وقـــال لــبــيــد، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في 
أحد المراكز المالية في دبي: «سبب وجودي 
هنا هو أننا نريد توسيع الاتفاقيات، نريد 
تــوقــيــع المــزيــد مــن الاتــفــاقــيــات». وأضــــاف: 

المــزيــد مــن الاتفاقيات فــي يوليو  «سنوقع 
(تموز) في إسرائيل».

وقــــال لــبــيــد إن زيـــارتـــه لـــلإمـــارات هي 
مــجــرد بــدايــة عــلــى طــريــق الــســلام مــع دول 
أخـــــــرى فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، فــــي عـــرض 
لإقــامــة صــداقــة مــع الـــدول العربية الــتــي لا 
تزال قلقة من تطبيع العلاقات. وقال لبيد 

الــزيــارة ليست نهاية  للصحافيين: «هـــذه 
الطريق إلى السلام، هي مجرد البداية. يدنا 
ممدودة... أرجو أن تكون هذه الزيارة هي 
الأولــى من زيــارات عديدة، وأن نواصل مع 
أصدقائنا الجدد صنع التاريخ في المنطقة 

بأسرها».
وكــانــت الإمــــارات، الــعــام المــاضــي، أول 

دولة خليجية توقع اتفاقاً لتطبيع العلاقات 
مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها 
البحرين، ثم المغرب والسودان، ما فتح آفاقاً 
لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعاً 

في الشرق الأوسط.
وخلال قص شريط افتتاح القنصلية، 
اعتبر لبيد أن القنصلية «ليست رمــزيــة، 

إنها مكان للحياة، والسياحة، والأعمال، 
وحــوار بين شعبين موهوبين يستطيعان 
ويـــريـــدان أن يسهم كــل منهما فــي ازدهـــار 
الآخــر». وتابع أنها «مركز للتعاون. مكان 
يرمز إلى قدرتنا على التفكير معاً، للتطور 
مــعــاً». وقبيل افتتاح القنصلية، زار لبيد 
الــجــنــاح الإســرائــيــلــي فـــي مــعــرض إكسبو 
٢٠٢٠ دبي الذي تستضيفه الإمارة لمدة ستة 
أشهر بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ووصل لبيد إلى أبوظبي، الثلاثاء، في 
زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث افتتح 
ســفــارة بـــلاده فــي أبــوظــبــي أول مــن أمــس، 

والقنصلية العامة في دبي.
وأكد لبيد مجدداً قلق بلاده من الاتفاق 
الــنــووي مــع إيـــران الــذي تجري مفاوضات 
فــي فيينا لإحــيــائــه. وقـــال: «إســرائــيــل قلقة 
بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم 
الرسمي للاتفاق النووي الإيراني)». وتابع 
«هناك ثلاثة خيارات، أفضلها اتفاق جيد 
يقضي بأن نمنع إيــران من امتلاك أسلحة 
نــــوويــــة، والـــثـــانـــي الـــعـــقـــوبـــات والــضــغــوط 

القصوى، والثالث اتفاق سيئ».
وفــــي تـــل أبـــيـــب، نــشــر مـــوقـــع «والـــــلا» 
مـــقـــابـــلـــة حـــصـــريـــة مـــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 
دعا فيها الإسرائيليين إلى تسوية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــــال: «الــــتــــحــــدي الــكــبــيــر 
أمــام مسار التطبيع بين إسرائيل والــدول 
العربية هو كيف يتم إدخال الفلسطينيين 
إلى الملعب. فإن آجــلاً أو عاجلاً، يجب حل 

هــذه المعضلة. عــدم حلها لا يمسّ بسمعة 
إسرائيل فحسب، بل يهدد مستقبلها. هذا 
تحدٍّ كبير بالنسبة إليكم». ودعا إسرائيل 
إلى معالجة الأوضاع الإنسانية أيضاً، في 
قطاع غزة، والامتناع عن إجراءات أحادية 
في القدس وتصعيد التوتر. ويجب تقوية 

السلطة الفلسطينية.
وأعـــرب الشيخ عبد الــلــه بــن زايـــد عن 
ثقته بــأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  متحمسة لتعزيز 
وامــتــدح وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق، جابي 
أشكنازي، على استقامته وجديته وقــال: 
«كلمته كلمة». وأشاد بالوزير لبيد قائلاً: 
«كـــنـــت قــلــقــاً مـــن أن تــنــشــغــل إســـرائـــيـــل في 
شؤونها الداخلية فنضيع الدينامية في 
علاقاتنا. لكن في المحادثة الأولى التي بادر 
إليها لبيد، خرجت بالانطباع أن الحكومة 
التأثر  تتجه لمواصلة المسيرة. وقد بدا أن 
الأول من العلاقات بيننا متواصل بنفس 

الحرارة».
يذكر أن لبيد كــان قد صــرح، في لقاء 
خاص له مع الصحافيين الإسرائيليين، بأن 
«الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، 
دفع باتفاقيات إبراهيم، بهدف الامتناع عن 
مسار سياسي مع الفلسطينيين». وأضاف 
لبيد: «في الإدارة السابقة كان هناك شعور 
بأن الاتفاقيات كانت في مكانها، من أجل 
أنـــه لا حــاجــة للتقدم على  الإثــبــات للعالم 
المــســتــوى الفلسطيني. وأنـــا لا أنتقد هذه 

السياسة، إنما أصف وضعاً».

وزير الخارجية الإسرائيلي خلال تدشينه قنصلية بلاده في دبي أمس (رويترز)

خشية توسع الاحتجاجات في قضية مقتل ناشط معارض 

تل أبيب: السلطة الفلسطينية طلبت معدات لتفريق المظاهرات 
تل أبيب ورام الله: «الشرق الأوسط» 

كــشــفــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أن السلطة الفلسطينية، توجهت 
اليها مؤخرًا، بطلب الحصول على 
معدّات ووسائل لأجهزتها الأمنية 

 التظاهرات. 
ّ

لفض
نـــت»،  وبــحــســب مـــوقـــع «واي 
الـــــتـــــابـــــع لـــصـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت 

أحـــرونـــوت»، فـــإن أجــهــزة السلطة 
فقدت كميات كبيرة من هذه الأدوات 
خلال تفريق المظاهرات الأخيرة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة ضـــد المــعــارضــين 
وضد المحتجين على قتل الناشط 
الــســيــاســي المـــعـــارض، نـــزار بــنــات. 
ولـــــم يـــذكـــر المــــصــــدر الـــجـــهـــة الــتــي 
طلبت منها السلطة الفلسطينية 
 التظاهرات، لكنه ذكر 

ّ
معدّات فض

أن التزود بمعدات من هــذا النوع 
يجري فقط عــن طريق شــرائــه من 
إســـرائـــيـــل أو شـــرائـــه مـــن الـــخـــارج 
بـــمـــوافـــقـــة إســــرائــــيــــل، وبـــكـــمـــيّـــات 
تــحــددهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
والمعدات، حسب هذا المصدر، هي 
قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل 

الصوت. 
وقـــد أثـــار الــنــشــر الإســرائــيــلــي 

ردود فــعــل غــاضــبــة فــي الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة واســتــغــلــتــه حــمــاس 
وغيرها من تنظيمات المعارضة. 
وقد فسر الناطق بلسان الأجهزة 
الأمــنــيــة الــنــشــر الإســرائــيــلــي بأنه 
«خبيث ولئيم ويصب في السياسة 
الإسرائيلية الهادفة الى إضعاف 
السلطة الفلسطينية ودب الفوضى 
حــتــى نــنــشــغــل بــبــعــضــنــا الــبــعــض 

ولا نرد على جرائم الاحتلال ضد 
أهلنا واطفالنا ومشاريع التهويد 
والاســـتـــيـــطـــان». وقــــال الــنــاطــق إن 
الـــطـــلـــبـــيـــات لأدوات تــفــريــق  هـــــذه 
المــظــاهــرات مــوجــودة فــي كــل دولــة 
ولكن السلطة لا تستطيع شراءها 
مـــــن دون مــــوافــــقــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. 
والمـــعـــارضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــرف 
ذلك جيدا ولكنها تحقق لإسرائيل 

رغبتها وتثير الأمر بشكل مشبوه 
لمزيد من دق الأسافين.     

وحـــســـب المـــوقـــع الاســرائــيــلــي 
فــــإن مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة مطلعة 
على التفاصيل قــالــت إن السلطة 
أصبحت مطالبة في هذه المرحلة 
بتجديد وتــوســيــع مــخــزونــهــا من 
القنابل الغازية والقنابل الصوتية 
الــتــي تــســتــخــدم كــوســيــلــة لتفريق 

الـــتـــظـــاهـــرات، والـــــتـــــزود بــمــعــدات 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع يـــجـــري بــمــوافــقــة 
إسرائيلية، فقط، وعــادة بكميّات 

محدودة كذلك.
ــــــــســــــــابــــــــق رفــــــضــــــت  وفــــــــــــــي ال
إسرائيل طلبات مشابهة من أجل 
لــدى رجــل الأمن  تجديد الأسلحة 
الــفــلــســطــيــنــي، أو الـــتـــزود بــآلــيــات 

وعربات مدرعة.

وســـبـــب الــطــلــب غــيــر المــعــتــاد 
هـــــــــذه المـــــــــــــرة، هـــــــو اســــــتــــــعــــــدادات 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لاحــتــمــال 
اتساع الاحتجاجات ضدها على 
خلفية وفــاة الناشط الفلسطيني 
نــزار بنات ضربا حتى  المــعــارض 
المــــــــوت أثـــــنـــــاء اعـــتـــقـــالـــه مـــــن قــبــل 
قــوات أمنية فلسطينية الخميس 

الماضي.

دعا لحل الدولتين لدى وصوله إلى تل أبيب

الرئيس الألماني يتفهم موقف إسرائيل من محكمة لاهاي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــــــم تــــــــأيــــــــيــــــــده لـــــلـــــمـــــوقـــــف 
الإسرائيلي الرافض تدخل محكمة 
لاهــاي لجرائم الحرب في الصراع 
الإســرائــيــلــي - الفلسطيني، أعلن 
فـــرانـــك فولتير  الــرئــيــس الألمــــانــــي، 
شــتــايــنــمــايــر أن حــكــومــتــه تعتقد 
بأنه «بالإمكان الوصول إلى دولة 
الـــســـلام بين  فلسطينية وتــحــقــيــق 

الطرفين».
وأضــــــــــــــــــــاف شــــــتــــــايــــــنــــــمــــــر أن 
الــدرامــي والعنف الذي  «التصعيد 
ساد في شهر مايو (أيار) الماضي، 
أوضح بما لا يقبل الشك أن الصراع 
لم يختفِ، وليس بالإمكان تجاهله. 
وحتى لو تعين تكرار هذه الجملة 
مــرة تلو الآخـــر فــي حـــالات كثيرة، 
فــإنــه لا يــوجــد مستقبل أفــضــل من 
دون حل سياسي. وقد رأت حكومة 
ألمانيا، وما زالت ترى بحل الدولتين 
بـــــواســـــطـــــة مـــــفـــــاوضـــــات الـــطـــريـــق 
الأفــضــل لمستقبل مــن الــســلام. لكن 
قبل ذلك، ثمة أهمية بنظري لبناء 
الـــثـــقـــة بــــين الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
الــجــديــدة والــجــانــب الفلسطيني. 
والـــطـــريـــق إلــــى اســتــئــنــاف الـــحـــوار 
المــــبــــاشــــر حــــــول المــــســــائــــل الـــكـــبـــرى 

تــتــم بــواســطــة خــطــوات  ينبغي أن 
صغيره وتعاون محدد».

وقــــال شــتــايــنــمــايــر، الــــذي بــدأ 
زيــارة لإسرائيل، أمس (الأربــعــاء)، 
إن «المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فـــــي تــرســيــم 
حـــــــــدود إقـــلـــيـــمـــيـــة بـــــين إســــرائــــيــــل 
وفـــلـــســـطـــين، ولـــكـــن هـــــذا يـــتـــم فــقــط 
بــواســطــة مــفــاوضــات مــبــاشــرة بين 
إســرائــيــل والفلسطينيين، وليس 
بالمحاكم. والحكومة الألمانية ترى 
(المحكمة  لـ أنــه لا تــوجــد صلاحية 
الــدولــيــة) للتحقيق في  الــجــنــائــيــة 
شــبــهــات بــجــرائــم حـــرب ارتــكــبــتــهــا 
إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، بسبب عدم وجود مكانة دولة 

في حالة فلسطين».
وكـــان الرئيس الألمــانــي يتكلم 
في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» 
ـــــشِـــــرت، أمـــــــس، فـــقـــال: 

ُ
الـــعـــبـــريـــة، ن

«ألمــانــيــا تــعــيــش مــع إرث تــاريــخــي 
ثـــقـــيـــل اتـــــســـــم بــــاســــتــــغــــلال الــــقــــوة 
السياسية السيئ مــن دون حــدود 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــنـــازيـــة. لـــذلـــك، نـــرى، 
مــبــدئــيــاً، بــشــكــل إيــجــابــي تأسيس 
نــظــام دولـــــي، مــثــلــمــا يــتــم التعبير 
عنه فــي الأمــم المتحدة، وكــذلــك في 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. ومــن 
الــقــانــون أن  تجربتنا، يتعين على 

يضع حدوداً للقوة. إلا أن إسرائيل 
تـــعـــرضـــت لــتــمــيــيــز وضــــغــــوط فــي 
فـــــي أداء الأمـــــم  كـــثـــيـــرة  ســــيــــاقــــات 
المتحدة ومنظمتها، ولذلك لديها 
وجــهــة نــظــر مبنية عــلــى كثير من 
الــشــكــوك والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــس 
أكــثــر مــن الاعــتــمــاد عــلــى المنظمات 

الدولية».
بــــــلاده  وقـــــــــال شـــتـــايـــنـــمـــر إن 
تحترم استقلالية الجهاز القضائي 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــــدولــــيــــة 
ومؤسسة الادعاء العام فيها. وتثق 
بـــأن المـــدعـــي الـــعـــام الــجــديــد، كــريــم 
خان، سيعرف كيف يحدد الأساس 
الــذي يسري على عمله،  القانوني 
وكيف يواصل إجـــراءات التحقيق 
بــشــكــل يـــعـــزز مــصــداقــيــة المــحــكــمــة 

الدولية.
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس شــتــايــنــمــر 
إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــران، 
الـــــذي كــــان هـــو شــخــصــيــاً قـــد دفــع 
نــــــحــــــوه، عــــنــــدمــــا شــــغــــل مــنــصــب 
وزيــر الخارجية الألمــانــي، فقال إن 
«تــخــوفــات إســرائــيــل مـــن الــتــهــديــد 
الــــذي تــضــعــه إيــــــران، الــتــي تتطلع 
لــلــتــســلــح بـــســـلاح نــــــووي، مـــبـــررة. 
وهــــذه الــتــخــوفــات رافــقــتــنــي دائــمــاً 
طوال تلك السنوات من المفاوضات 

إيـــــران». وأضـــاف:  الصعبة مــقــابــل 
«يوجد لدى ألمانيا وإسرائيل نفس 
الهدف الاستراتيجي، منع إيران من 
حــيــازة ســلاح نـــووي، ونــحــن نريد 
أيــضــاً تــقــيــيــد مـــشـــروع الــصــواريــخ 
الإيـــرانـــي ونــشــاطــهــا الـــذي يقوض 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. ووجــهــتــا 
نظرنا ليستا متطابقة دائماً حيال 
الطريقة لتحقيق هذا الهدف، لكننا 
نــؤمــن بــأن استئناف اتــفــاق الــدول 
الــعــظــمــى حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني هو الطريق الأفضل لوقفه 
ولــلــتــدقــيــق فـــي طــريــق إيـــــران نحو 

القنبلة».
وسُــئِــل الرئيس شتاينمر عن 
المـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة لإســرائــيــل 
في ألمانيا خــلال الحرب على غزة، 
كــانــت  المـــــاضـــــي، ومــــــا إذا  الـــشـــهـــر 
«هجرة المسلمين تشجع الكراهية 
الــرأي العام  لإسرائيل وتؤثر على 
فـــي ألمـــانـــيـــا»، فــــأجــــاب: «الأغــلــبــيــة 
الــعــظــمــى مــن المــســلــمــين فــي ألمــانــيــا 
بــــســــلام وأمــــــن.  تــــريــــد أن تـــعـــيـــش 
وتــشــارك هــذه الرغبة مــع الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن الـــنـــاس فـــي بـــلادنـــا. 
ورغم ذلك، نعمل بالشدة المطلوبة 
الــقــانــون ضــد مجموعات  بموجب 

متطرفة».

تحدث في نيويورك بحضور سفيري المغرب والبحرين و٢٠ سفيراً أجنبياً

الرئيس الإسرائيلي يدعو أبو مازن إلى الحوار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــوجــه الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
رؤوبين رفلين، بدعوة إلى الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس أبــو 
مــازن، إلى الحوار لأجل وضع حد 
الــدامــي المستمر منذ ١٢٠  للصراع 
عــامــاً، وقــــال: «كــفــى لــهــذا الــصــراع. 
تـــــعـــــال نــــنــــســــى المــــــاضــــــي ونـــبـــنـــي 
المستقبل. لا أريــد القول إنــه فرض 
علينا أن نعيش معاً، ما بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن. لأنني أعتقد 

أننا ولدنا لنعيش معاً».
وكــــــان رفـــلـــين يــتــكــلــم فــــي مــقــر 
الأمــم المتحدة في نيويورك، خلال 
مأدبة عشاء فجر الأربعاء (حسب 
الـــقـــدس)، نظمها مــنــدوب  تــوقــيــت 
الــــدائــــم جـــلـــعـــاد إردان،  إســــرائــــيــــل 
وبـــمـــشـــاركـــة ٢١ ســـفـــيـــراً يــمــثــلــون 
بلدانهم في الأمــم المتحدة، بينهم 
سفراء البحرين والمغرب وروسيا 
والولايات المتحدة. فقال: «من موقع 

كل مسؤول فينا يتوجب علينا أن 
نــســعــى لــتــســويــة الـــصـــراع. أنـــت يا 
رئيس عباس أن اليهود استغرقوا 
٢٠٠٠ سنة حتى عادوا إلى القدس، 
وكانوا خلالها يصلون ثلاث مرات 
في اليوم. وستعيش إسرائيل دوماً 
كدولة يهودية، طالما هي تتمسك 
بــالــديــمــقــراطــيــة. وكــلانــا يستطيع 
التوصل إلى تفاهمات حول كيفية 
العيش معاً. تعال نبني المستقبل 
الآمن للجميع والازدهار للشعبين».

وقــــد تــكــلــم الــســفــيــر المــغــربــي، 
عــــمــــر هـــــــــلال، فـــــقـــــال إنـــــــه يـــــــرى أن 
الـــشـــرق الأوســــــط يــتــغــيــر لــلأفــضــل 
ويتجه لتحولات تاريخية. وقــال: 
«لا نتجاهل المصاعب والأخــطــار. 
ولكنني متفائل جداً. فقبل بضعة 
أشهر لم يكن أحد يتخيل أن أربع 
اتفاقيات سلام ستُبرم مع إسرائيل 
مــــن دول عـــربـــيـــة. إن هـــــذه فــرصــة 
يــنــبــغــي اســتــثــمــارهــا بــشــكــل جيد 

وإيجابي».

لكن المندوب الإسرائيلي إردان، 
الذي كان وزيراً في حكومة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــســــابــــقــــة، اســـتـــخـــدم 
لــلــتــحــريــض عــلــى السلطة  المـــأدبـــة 
الفلسطينية عموماً وعباس بشكل 
الــيــوم ألقى  فــقــال: «فقط  شخصي، 
عــبــاس خــطــابــاً مــخــزيــاً اعــتــبــر فيه 
إســرائــيــل نبتة استعمارية غريبة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــــغــــرض تــفــتــيــتــهــا. 
إنــــــه مـــثـــل بـــقـــيـــة أعـــــــــداء إســـرائـــيـــل 
يستخدمون خطاباً سياسياً بلا 
سند ولا أســـاس بــغــرض تقويض 
شرعية وجود إسرائيل». وأضاف 
إردان: «الأمــم المتحدة تبدو عندنا 
فـــي إســـرائـــيـــل أحــجــيــة. فــمــن جهة 
توجد العديد من الدول التي نقيم 
معها علاقات جيدة جداً. ومن جهة 
الــعــداء لنا  ثانية، لا يمكن تجاهل 
في الأمــم المتحدة والتمييز ضدنا 
حـــتـــى بـــالمـــقـــارنـــة مــــع إيــــــــران الــتــي 
تهدد الأمــن العالمي. عندما قامت 
إسرائيل كــان عــدد الــدول الأعضاء 

في الأمم المتحدة ٥٧ دولة، ولكن لو 
طرح الموضوع اليوم، إذ بلغ عددها 
١٩٣ دولة، فإن قراراً بقبول إسرائيل 

ما كان سيمر».
يــذكــر أن رفــلــين اخــتــتــم زيـــارة 
مــن ٣ أيــــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الأربــعــاء. وقــد عقد لقاء مع الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، في مقره في نيويورك، 
محضراً معه ليئا غولدين، والــدة 
الـــجـــنـــدي هــــــدار الأســــيــــر فــــي غــــزة. 
فقال له: «يجب أن يشمل أي اتفاق 
تهدئة مع غزة شرط إعادة أسرانا، 
لن يتحقق السلام مع الفلسطينيين 
من خــلال قـــرارات أو لجان تحقيق 
مـــعـــاديـــة لإســـرائـــيـــل». ودعــــــاه إلــى 
العمل أكثر حتى «يتوقف التحيز 
ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم 
المـــتـــحـــدة»، وقــــــال: «مــنــطــقــتــنــا في 
الــشــرق الأوســــط بــحــاجــة إلـــى بناء 
الــثــقــة بــين الــشــعــوب. ولــيــس هكذا 

يكون بناء الثقة».
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«حركة مجتمع السلم» ترفض الانضمام إلى الطاقم التنفيذي الجديد

الجزائر: تكنوقراطي لقيادة حكومة محاطة بالأزمات
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــدأ أيـــمـــن بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
بــالــجــزائــر،  الـــجـــديـــد  الــــوزيــــر الأول 
أمــــــــــــــس، اتــــــــصــــــــالاتــــــــه بـــــــــالأحـــــــــزاب 
والجمعيات، مباشرة بعد تسلمه 
الــيــوم نفسه،  الــجــديــدة فــي  مهمته 
لاختيار أعضاء طاقمه، وذلــك بعد 
أســـبـــوع مـــن اســتــقــالــة عــبــد الــعــزيــز 
جـــراد مــن المــنــصــب. وأعــلــنــت حركة 
مجتمع السلم الإســلامــيــة، رفضها 
المــــشــــاركــــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة، وأنـــهـــا 

اختارت البقاء في صف المعارضة.
ونـــشـــرت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بـــيـــانـــاً جـــــاء فـــيـــه أن الـــرئـــيـــس عــبــد 
المــجــيــد تــبــون «عــــينّ أيــمــن بـــن عبد 
الرحمن، وزيراً أول، وكلفه بمواصلة 
المــشــاورات مع الأحــزاب السياسية، 
والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، 
في أقرب وقت ممكن». وكان بن عبد 
الرحمن وزيراً للمالية في الحكومة 
المستقيلة، وهو نائب محافظ البنك 

المركزي سابقاً.
واللافت، من خلال هذا التعيين، 
ل البقاء ضمن التوجه 

ّ
أن تبون فض

التكنوقراطي لحكومته منذ وصوله 
الـــرئـــاســـة نــهــايــة ٢٠١٩، فيما  إلــــى 
توقع ملاحظون أن يختار حكومة 
سياسية تعهد رئاستها لشخصية 
من الأحــزاب أو من كتلة المستقلين، 
الــذيــن تــصــدروا انتخابات البرلمان 
الأخــــيــــرة، خـــاصـــة جــبــهــة الــتــحــريــر 

الــــوطــــنــــي (٩٨ مــــقــــعــــداً) والـــــنـــــواب 
المستقلين (٨٤ مقعداً).

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الشرق  متابعة للشأن الحكومي، لـ
الأوسط»، إن أحزاب جبهة التحرير 
والـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
وجــبــهــة المــســتــقــبــل وحـــركـــة الــبــنــاء 
الوطني، ستدخل الحكومة الجديدة 
التي سيعلن عنها في غضون أيام 
قليلة. وأبـــرزت المــصــادر أن أقــل من 
نـــصـــف تــــعــــداد الـــطـــاقـــم الــحــكــومــي 
سيتكوّن من كوادر هذه الأحزاب، مع 
حقيبتين كأقصى حد للمستقلين، 
فــــيــــمــــا ســـتـــمـــنـــح بــــقــــيــــة الـــحـــقـــائـــب 
لـــكـــفـــاءات مـــن قـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 

والمالية والرقمنة.
وكــــــــان تــــبــــون اســـتـــقـــبـــل قـــــادة 
الــفــائــزيــن في  الأحــــزاب والمستقلين 
الاســتــحــقــاق الــســيــاســي، الأســبــوع 

المــاضــي، لاستشارتهم بخصوص 
الــذي يقود الحكومة،  الــوزيــر الأول 

وانضمامهم إليها.
وتـــنـــتـــظـــر بــــــن عــــبــــد الـــرحـــمـــن 

تحديات كبيرة، أخطرها شح الموارد 
المالية ومخلفات أزمــة «كوفيد ١٩» 
وأزمـــــة مـــيـــاه الـــشـــرب الـــتـــي تــضــرب 
كامل البلاد بحدة، وتراجع القدرة 

الشرائية بشكل كبير. وتراكم هذه 
المشاكل، سيخلف، حسب التوقعات، 

احتجاجات شعبية كبيرة.
وأعـــــلـــــن عـــبـــد الــــــــــرزاق مـــقـــري، 

رئـــيـــس «مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، أمــــس، 
خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، 
رفـــــــض مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى (أعــــلــــى 
هيئة في الحزب)، عرضاً من تبون 
بالانضمام إلى حكومته بـ٤ إلى ٥ 
حــقــائــب. وقــــال إن الــرئــاســة طلبت 
من الحزب موافاتها بـ٢٧ اسماً من 
كــــوادره، على أن تختار هــي منهم 
مــا تــريــد. وأكـــد مــقــري أنــه «لــم تكن 
لنا الفرصة أصلاً أن نناقشهم حول 
الوزارات التي نريد، كأنه طلب منا 
أن نسلمهم وثيقة تتضمن رغباتنا 
وفــــــي الـــنـــهـــايـــة هـــــم مـــــن يــــحــــددون 
السقف... لم يتغير أي شيء قياساً 
إلى ما كان عليه سابقاً»، في إشارة 
إلـــــــى طــــريــــقــــة تـــعـــيـــين الـــحـــكـــومـــات 
الـــوزراء فــي عهد الرئيس  وتكليف 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
اتــهــامــات  وكـــــرر   .(٢٠١٩  -  ١٩٩٩)
أطلقها سابقاً بحصول تزوير في 

الانتخابات الأخيرة.
يشار إلى أن الحزب الإسلامي 
نها الرئيس  شارك في حكومات عيَّ
اليمين زروال من منتصف تسعينات 
القرن الماضي حتى وصول بوتفليقة 
إلى الحكم. وحافظ على موقعه في 
السلطة، إلى غاية ٢٠١٢ عندما وقع 
الطلاق بينهما بوصول مقري إلى 
قــــيــــادة الــــحــــزب، وأســـهـــمـــت ثـــــورات 
الــربــيــع الــعــربــي فـــي إقـــنـــاع الــحــزب 

بالخروج من الحكومة.
وأفاد مقري بأن حركة مجتمع 

السلم تعتبر الالــتــحــاق بالحكومة 
«تــضــحــيــة مــنــهــا فــي هـــذه الــظــروف 
الــصــعــبــة»، مــبــرزاً أنـــه كـــان سيقبل 
بــالــعــرض «لــــو أعــطــيــت لــنــا فــرصــة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــحــــكــــم حـــقـــيـــقـــة». 
وأضــاف: «الــوزارات محزبة والولاة 
مـــــحـــــزبـــــون وأغــــلــــبــــهــــم مــــــن جــبــهــة 
التحرير، والسفراء أيضاً أغلبهم من 
الوطني  والتجمع  التحرير  جبهة 
الــديــمــقــراطــي. كـــل شــــيء مـــحـــزب... 
ويــقــولــون لــنــا بــإمــكــانــكــم الحصول 
على وزارات!! لم نجد مع مَن نتحدث 
حول دور الحركة في الدولة وحول 

شراكة حقيقية».
وتــــابــــع مــــقــــري: «ســـنـــدخـــل فــي 
فـــصـــل جـــديـــد مــــن المــــعــــارضــــة وفـــق 
الــدســتــور، لــكــن سنستمر فــي دعــم 
الـــرئـــيـــس بـــشـــأن قـــضـــايـــا مـــحـــددة، 
مــثــل الــتــنــمــيــة حــتــى لــو لــم نــكــن في 
الحكومة. منطلقنا وطني يتجاوز 
الــــحــــزبــــيــــة. نــــحــــن مـــشـــفـــقـــون عــلــى 
الــــجــــزائــــريــــين». وتـــعـــهـــد لمــنــاضــلــي 
«الــوصــول إلــى  الــحــزب وأنـــصـــاره بـــ
الــحــكــم... إنــي أرى ذلــك رأي العين، 
ســـــواء عـــن طـــريـــق الانـــتـــخـــابـــات أو 
الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة. لــقــد أردنـــا 
النضال كفدائيين في الحكومة، لكن 
لم تعط لنا الفرصة. سندعم الرئيس 
فــيــمــا يــخــص مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الـــخـــارجـــيـــة، وســـنـــكـــون أيـــضـــاً معه 
فيما يخص الوحدة والحفاظ على 

الوطنية».

عبد الرزاق مقري (وسط) يتحدث إلى الصحافيين في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول 
الجديد في الجزائر (أ.ف.ب)

ألغى «الكهرباء والطاقات المتجددة»

الدبيبة يجادل «الرئاسي» الليبي
 ويتمسك بحقه في تسمية وزير الدفاع

القاهرة: خالد محمود

الــدبــيــبــة، رئيس  جـــادل عبد الحميد 
حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، بأحقيته 
الــدفــاع، واكتفى  القانونية في تسمية وزيــر 
بإحالة النص القانوني لاختصاصاته في 
تسمية الوزراء والوكلاء إلى المجلس الرئاسي 
الذي يترأسه محمد المنفي، في تصعيد جديد 
الليبية  الــســلــطــة  لــلــخــلافــات داخــــل تــرويــكــا 

الحالية.
ورداً عــلــى رســـالـــة المــنــفــي الـــــذي طــالــبــه 
فيها بتسمية وزيــر دفــاع وحضور اجتماع 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس يـــــوم الأحــــــد المــقــبــل، 
اكتفى الدبيبة برسالة رسمية وجهها إلى 
المــجــلــس الــرئــاســي وتـــم تــســريــبــهــا لــوســائــل 
إعلام محلية مساء أول من أمس، مرفقا بها 
الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة 
الوارد بخريطة الطريق الصادرة عن «ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي والـــــذي يــوضــح 
اخــتــصــاصــاتــه كــرئــيــس لــحــكــومــة «الـــوحـــدة 

الوطنية» ودور المجلس الرئاسي في ذلك.
وأكـــــــد مـــحـــمـــد حــــمــــودة الـــنـــاطـــق بــاســم 
«الــشــرق الأوســــط» صحة  لـــ حكومة الدبيبة 
الــرســالــة، لكنه امتنع عــن الإدلاء بمزيد من 
الــتــفــاصــيــل، فيما قـــال مــقــربــون مــن المجلس 
إلــى الدبيبة للتشاور  الــرئــاســي إن رســالــتــه 
الــدفــاع كانت تستهدف  بشأن تسمية وزيــر 

حسم هذا الملف تنفيذاً لمخرجات جنيف.
لــكــن الــدبــيــبــة أبــلــغ المــجــلــس فــي المــقــابــل 
بـــالـــعـــودة إلـــــى نـــتـــائـــج ومـــخـــرجـــات المــلــتــقــى 
الــــوزراء والجهة الموكلة  بخصوص تسمية 

بذلك.
فــي غضون ذلــك، تــرأس الفريق محمد 
الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة 
«الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» اجـــتـــمـــاعـــاً عـــقـــد فــي 
العاصمة طرابلس للجنة المشتركة (٤١٠) 
المــكــلــفــة بــتــنــظــيــم واســتــيــعــاب المــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة تــحــت عـــنـــوان «الـــقـــوى المــســانــدة» 

بمؤسسات الدولة.

وأعلن بيان حكومي عن توصل اللجنة 
إلــى تأسيس قــاعــدة بيانات خــاصــة لحصر 
القوات المساندة وفق استمارة أعدتها للدفع 
بتنفيذ نتائج أعمال اللجنة حيّز التنفيذ من 
قبل حكومة «الوحدة الوطنية» بينما تعهد 
الحداد بتذليل جميع الصعاب التي تواجه 
اللجنة في تنفيذ واجباتها والتحديات التي 

تواجه عملها.
مــــن جـــانـــبـــه، اســتــقــبــل رئـــيـــس المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، صــــبــــاح أمـــــس، 
بـــــطـــــرابـــــلـــــس، وفــــــــــداً مــــــن لــــجــــنــــة المــــراجــــعــــة 
الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، 
الــتــي تــجــري مــراجــعــه اســتــراتــجــيــة مستقلة 

لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي.
المــكــتــب الإعــلامــي للمنفي، في  وأفــــاد 
بــيــان أمـــس، بــأن الــوفــد أثــنــى خــلال اللقاء 
«عــلــى مــا أنــجــزه المجلس الــرئــاســي خلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــإطــلاق مــشــروع المــصــالــحــة، ومــجــهــودات 
استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق 
الــنــار»، فضلاً عــن دوره فــي الــوصــول إلى 
«إعادة الاستقرار لليبيا». وقال باتيلي إن 
الهدف من اللقاء برئيس المجلس الرئاسي 
الاســـتـــمـــاع لمــلاحــظــات مــجــلــســه، مـــن أجــل 
مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها 

المختلفة. 
ثــمّــن المنفي جــهــود عمل البعثة  بـــدوره 
الأمــمــيــة، مــشــيــداً بــمــا تــم إنـــجـــازُه "«ومــبــديــاً 
عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها»، 

وفقاً للبيان. 
في شأن آخر، ألغى عبدالحميد الدبيبة 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» الهيئة 
العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة 
من قبل حكومة "«الوفاق الوطني» السابقة. 
وبــحــســب الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه الــدبــيــبــة 
أمـــــس، فــــإن «جــمــيــع أصـــــول الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــكــهــربــاء والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة تـــــؤول إلــى 

الشركة العامة للكهرباء».

«الحوار السياسي» يواصل اجتماعاته في جنيف وسط تباين في مواقف أعضائه

دعوات للمسارعة بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية
القاهرة: جمال جوهر

 واشنطن: معاذ العمري

وســــط تــمــســك كـــل عــضــو بـــرأيـــه، 
الــســيــاســي  الـــحـــوار  يستكمل مــلــتــقــى 
الــلــيــبــي جــلــســاتــه فـــي جــنــيــف، لليوم 
الثالث على التوالي، بهدف الانتهاء 
مــــــن إقــــــــــــرار الـــــقـــــاعـــــدة الــــدســــتــــوريــــة 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة والــنــيــابــيــة 
المقبلة، في وقت حثّ المبعوث الأممي 
لــدى ليبيا، يــان كــوبــيــش، والــشــركــاء 
الليبية  الـــدولـــيـــون، جــمــيــع الأطــــــراف 
الفاعلة، على الإسراع في إنجاز هذه 
الخطوة كي تتمكن البلاد من إجــراء 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي فـــي مــوعــده 

المقرر قبل نهاية العام.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، 
أمــــس، إن رئــيــســهــا أجــــرى مــشــاورات 
مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة والــولايــات المتحدة 
(مجموعة الـ٣+٢)، مساء أول من أمس، 
وجاءت تلك المشاورات عقب محادثات 
هــاتــفــيــة أجـــراهـــا قــبــل أيــــام أيــضــاً مع 
شـــركـــاء دولـــيـــين آخــــريــــن، مـــن بينهم 
روســــيــــا والمــــغــــرب ومــمــثــلــين لــيــبــيــين 
رفيعي المستوى، مشيرة إلى أن هذه 
المحادثات تستهدف مناقشة التقدم 
المــحــرز حــتــى الآن فــي تنفيذ خــارطــة 
الــطــريــق الــتــي أقــرهــا ملتقى الــحــوار 
الـــســـيـــاســـي، تــمــاشــيــاً مــــع مــخــرجــات 
مــؤتــمــر بــرلــين الــثــانــي وقــــرار مجلس 
الأمن رقم (٢٥٧٠) بما في ذلك ضرورة 
إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في 
أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات 
في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وتـــفـــرعـــت مــــداخــــلات أعـــضـــاء ملتقى 
الحوار، الذي تأخر عن موعد انعقاد 
أمس لإصابة أحد المشاركين بفيروس 
إلـــى قــضــايــا وتفصيلات  «كـــورونـــا»، 
تتعلق بالقاعدة الدستورية، وشكل 
الانتخابات، لكنها عكست بقدر كبير 

تــوجــهــات وآيــديــولــوجــيــات مختلفة، 
الــســويــحــلــي،  الـــرحـــمـــن  إذ رأى عـــبـــد 
عــــضــــو المـــلـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، إمــكــانــيــة 
انــتــخــابــات تشريعية أولاً في  إجــــراء 
٢٤ ديسمبر، على أن يباشر البرلمان 
المـــنـــتـــخـــب عــمــلــيــة عــــــرض الـــدســـتـــور 
تُــجــرى عقب  للاستفتاء الشعبي، ثــم 
ذلـــك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إذا قــرر 
الليبيون أن يكون نظام ليبيا رئاسياً.

غـــيـــر أن كـــثـــيـــراً مـــــن المـــشـــاركـــين 
رفضوا هذا المقترح وتمسكوا بإجراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية معاً، 
مــشــدديــن عــلــى مــعــاقــبــة مــن يعترض 
على نتائج الاستحقاق المرتقب، هي 
وجـــهـــة الــنــظــر الـــتـــي أبــدتــهــا الــنــائــبــة 
ســلــطــنــة المـــســـمـــاري، عــضــو المــلــتــقــى، 
داعـــيـــة إلــــى ضــــــرورة تـــوفـــر عــقــوبــات 
رادعـــــــة بـــحـــق كــــل مَـــــن يـــعـــتـــرض عــلــى 

نتائج الانتخابات.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا الــشــركــاء 
الـــدولـــيـــون جــمــيــع الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
الــلــيــبــيــة المـــعـــنـــيـــة، لا ســيــمــا أعـــضـــاء 
المــلــتــقــى المــجــتــمــعــين فـــي جــنــيــف، إلــى 
إحـــــراز الــتــقــدم بــشــأن مـــا قــطــعــوه من 

تعهدات بتسهيل إجــراء الانتخابات 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن خــــــلال وضــــــع مــقــتــرح 
تـــوافـــقـــي عــلــى الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، والـــــوفـــــاء بــالــتــزامــهــم 
تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء 

الانتخابات.
وأكــد الشركاء الدوليون مجدداً، 
وفــقــاً لــلــمــبــعــوث الأمــمــي لـــدى ليبيا، 
دعـــمـــهـــم لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
الــنــحــو المــنــصــوص عليه فــي خــارطــة 
الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ 
الــتــام لاتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار بما 
فــــي ذلــــــك فـــتـــح الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــي، 
فضلاً عن انسحاب المقاتلين الأجانب 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة دون أي تــأخــيــر 
وفــقــاً لـــقـــراري مــجــلــس الأمــــن (٢٥٧٠) 
الــخــاص  المــبــعــوث  و(٢٥٧١). وجـــــدد 
وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم 
جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات 
ذات الــصــلــة فـــي لــيــبــيــا لــلارتــقــاء إلــى 
مـــســـتـــوى مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة 
وتــيــســيــر إقــــرار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
الــقــانــونــي للتمكين من  وســـنّ الإطــــار 

إجراء الانتخابات.
ورحـــــب كــوبــيــش بـــقـــرار مجلس 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــــصــــادر فـــي ٢١ 
الفائت، «لتوضيح  يونيو (حــزيــران) 
أن معايير فرض التدابير التقييدية 
(في ضوء الوضع الليبي) تشمل أيضاً 
الأشـــخـــاص والــكــيــانــات الــتــي تعرقل 
أو تـــقـــوض الانـــتـــخـــابـــات المــنــصــوص 
عليها في خارطة الطريق التي أقرها 
ملتقى الحوار السياسي الليبي. وهذا 

يتماشى مع قرارات مجلس الأمن».
ويــتــحــتــم عــلــى المــلــتــقــى الانــتــهــاء 
ــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة»  مــــن إقــــــــرار «ال
للانتخابات العامة مع مطلع يوليو 
(تموز) الجاري، لكن التعقيدات التي 
يضعها بعض المشاركين فيه دفعت 
الــعــرادي أحــد المشاركين  الــــرازق  عبد 
باجتماع جنيف للمطالبة بضرورة 
حــل المــلــتــقــى واخــتــيــار بــديــل عــنــه إذا 
لـــم يــنــجــح فـــي الاتـــفـــاق عــلــى الــقــاعــدة 
الدستورية بحلول اليوم (الخميس). 
وقـــــــــــال: «لــــــــو خــــرجــــنــــا مــــــن المـــلـــتـــقـــى 
دون اعـــتـــمـــاد نـــص واضـــــح لــلــقــاعــدة 
الــــدســــتــــوريــــة؛ فـــــلا وجــــــــود لـــلاتـــفـــاق 

وسيعرقل الانتخابات».
بـــــــودوارة،  وبـــالمـــثـــل رأى أشـــــرف 
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

الوطني لتفعيل «دســتــور الاستقلال 
والــــعــــودة لــلــمــلــكــيــة الـــدســـتـــوريـــة في 
الــحــوار السياسي  ليبيا»، أن ملتقى 
«يـــرســـل مـــؤشـــرات ســلــبــيــة واضـــحـــة، 
وأصبح يمثل عقبة أمام وحدة البلاد 
«الشرق  والمصالحة الوطنية»، وقال لـ
الأوســـــــط»: «أعـــضـــاء المــلــتــقــى أثــبــتــوا 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى إيــجــاد حــل يُنهي 
معاناة الليبيين واستنزاف مقدراتهم. 
فـــلـــيـــراجـــعـــوا حـــســـابـــاتـــهـــم جـــيـــداً لأن 
الضمانات لم تعد متوفرة وليعلموا 
أن المفاجآت تكاد تكون قريبة، والنظام 
الــرئــاســي الـــذي اخـــتـــاروه، بــعــيــداً عن 
الــشــعــب، سيكون مقدمة لعودة  رأي 

الديكتاتورية أو الحرب الأهلية».
في غضون ذلــك، أكــدت الولايات 
المــتــحــدة دعــمــهــا للعملية السياسية 
في ليبيا، التي تتمثل في مخرجات 
مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي بجنيف، 
وكذلك التأكيد على مخرجات مؤتمر 
برلين، وذلك للخروج من الأزمة التي 

تعيشها البلاد.
وأكـــد جيك ســولــيــفــان، مستشار 
الرئيس الأميركي للأمن القومي، أن 
بلاده «تقف جنباً إلى جنب وبالكامل 
مـــع الـــشـــركـــاء الــلــيــبــيــين والـــدولـــيـــين، 
لإجــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والبرلمانية في موعدها»، معتبراً، في 
بيان أمــس، أن ذلــك سيمكّن الليبيين 
مــن اخــتــيــار قــادتــهــم، وإعـــــادة إرســـاء 
ســيــادتــهــم بــعــد ســنــوات مــن الــصــراع 

الأهلي والاضطراب الاقتصادي.
الــذي  وأشـــاد سوليفان بالتقدم 
تــم إحــــرازه أخــيــراً فــي إنــشــاء حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة المــؤقــتــة، ومــؤتــمــر 
بـــرلـــين الـــثـــانـــي، وعـــلـــى عــمــل مــنــتــدى 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، حــيــث 
يجتمع أعــضــاؤه فــي جنيف لوضع 
اللمسات الأخيرة على الاستعدادات 
لإجــــــراء انــتــخــابــات فـــي ٢٤ ديــســمــبــر 

(كانون الأول).

جانب من جلسات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف (البعثة الأممية)

«النواب» المغربي يصادق بالإجماع على قانون يسهّل استقطاب الأطباء الأجانب
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــادق مــجــلــس الــــنــــواب المــغــربــي 
(الـــــغـــــرفـــــة الأولــــــــــى فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان) فــي 
جلسة عمومية، مــســاء أول مــن أمــس، 
بــالإجــمــاع، على مــشــروع قــانــون يفتح 
الـــبـــاب لاســتــقــطــاب الأطــــبــــاء الأجـــانـــب 
للعمل بالمغرب ويشجع الأطباء المغاربة 
المزاولين في الخارج على العودة للعمل 

في المغرب.
ورغــم الــجــدل الــذي أثير حــول هذا 
المـــشـــروع، فــإنــه صـــودق عليه مــن دون 
مـــنـــاقـــشـــة، وبــالــصــيــغــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 

الحكومة.
«الــــشــــرق  وقـــــــال مــــصــــدر نـــيـــابـــي لـــــ
الـــفـــرق الــنــيــابــيــة شكلت  الأوســــــط»، إن 
لــجــنــة لـــلـــتـــداول فـــي الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
يــمــكــن إدخـــالـــهـــا عــلــى المــــشــــروع، ولــكــن 
آيــت الطالب، أكد  وزيــر الصحة، خالد 
لـــهـــم ضـــــــرورة المــــصــــادقــــة عـــلـــى الــنــص 
كـــمـــا أتـــــت بــــه الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى أســــاس 
الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــعـــديـــلات الــــفــــرق عــلــى 
مــســتــوى الــنــصــوص الــتــطــبــيــقــيــة الــتــي 

سيتم إصدارها.
ويــأتــي المــشــروع لمــواجــهــة النقص 
الــحــاد الــــذي يــعــانــيــه الــقــطــاع الصحي 
مــن حــيــث المــــوارد الــبــشــريــة، خــاصــة أن 

المـــغـــرب مــقــبــل عــلــى «تــعــمــيــم التغطية 
الاجتماعية».

وتتجاوز الحاجيات البشرية في 
ألفاً  ألـــف مــهــنــي، منهم ٣٢  الــقــطــاع ٩٧ 
ألــفــاً و٤٤ من  و٥٢٢ مــن الأطـــبـــاء، و٦٥ 
المــمــرضــين، بــحــيــث لا تــتــعــدى الــكــثــافــة 
لــكــل ١٠٠٠ نسمة؛  الــحــالــيــة ١٫٧ مهني 
ما يعني نقصاً مهولاً يصل إلى ٢٫٧٥ 

مهني لكل ١٠٠٠ نسمة.
وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير 
الصحة المغربي، إن هذا النص سيمكن 
مـــن تــوفــيــر «إطــــــار يــضــمــن اســتــقــطــاب 
المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وتـــقـــويـــة الــــقــــدرات 
العلاجية للمنظومة الصحية الوطنية، 

وتحفيز الاستثمارات الأجنبية».
واعــتــبــر الـــوزيـــر آيــــت الـــطـــالـــب، أن 
الـــقـــانـــون فـــي صــيــغــتــه الــحــالــيــة يضع 
شــروطــاً «تعجيزية» فــي وجــه الأطــبــاء 
الأجانب الراغبين في مزاولة المهنة في 
المغرب، من قبيل شرط وجــود اتفاقية 
للمعاملة بالمثل، أو شــرط الإقامة لمدة 
١٠ سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج 

بمغربية.
وأوضـــــــــــح الـــــــوزيـــــــر المـــــغـــــربـــــي، أن 
المـــــــشـــــــروع الـــــجـــــديـــــد يــــضــــع الـــــشـــــروط 
نفسها لــقــبــول عــمــل الأطـــبـــاء الأجــانــب 
مقارنة مــع المــغــاربــة، ويــضــع إجـــراءات 

تحفيزية لتشجيع الكفاءات الأجنبية 
واستقطابها للعمل في المغرب.

ويــنــص المـــشـــروع عــلــى الاقــتــصــار 
عـــلـــى شـــــرط الــتــقــيــيــد بــــجــــدول الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلــطــبــيــبــات والأطــــبــــاء، الـــذي 
يــــخــــول فــــــور الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه، الــحــق 
فـــي مـــزاولـــة المــهــنــة، واعــتــمــاد التقييد 
بجدول الهيئة أساساً لتسليم الطبيب 
الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط 
الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة بـــدخـــول وإقـــامـــة 

الأجانب بالمملكة المغربية.
وفيما يخص الأطباء المغاربة في 
الـــخـــارج، قـــال الــوزيــر آيـــت الــطــالــب، إن 
المشروع يحفزهم على العودة والعمل 
فــــي المــــغــــرب «مــــــن خــــــلال حــــــذف شـــرط 
مــعــادلــة الــشــهــادة أو الــدبــلــوم المحصل 
عليه مــن مؤسسة أجنبية»، والتأكيد 
عـــلـــى أن الـــتـــجـــربـــة المــهــنــيــة المــيــدانــيــة 
المكتسبة ببلدان المهجر «كافية لتغني 
عن كل شرط للمعادلة»، كما جرى حذف 
شــــرط عــــدم الــتــقــيــيــد فـــي جـــــدول هيئة 
أجــنــبــيــة لــلأطــبــاء، للعمل فــي المــغــرب، 
وكذلك حذف شرط التشطيب من جدول 

الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها.
ويرتكز هــذا المــشــروع على خطاب 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨،  فــي ١٢ 

جــاء فيه «نــدعــو لــدراســة إمكانية فتح 
بعض القطاعات والمهن غير المرخصة 
حالياً لــلأجــانــب، كقطاع الصحة أمــام 
بــعــض المـــبـــادرات الــنــوعــيــة والــكــفــاءات 
الــعــالــيــة شــريــطــة أن تــســاهــم فـــي نقل 

الخبرات وفي خلق فرص الشغل».
وســـبـــق لــــوزيــــر الـــصـــحـــة أن أشــــار 
إلى أن المشروع يأتي في سياق تنزيل 
القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، 
الــــــــــذي «يــــســــتــــهــــدف تــــوســــيــــع قــــاعــــدة 
المــواطــنــين المــؤمــنــين مــا يــفــرض تعزيز 

الموارد البشرية».
ويــــنــــص المـــــشـــــروع عـــلـــى إخـــضـــاع 
الأطـــــبـــــاء الأجـــــانـــــب لـــلـــشـــروط نــفــســهــا 
المطبقة على الأطــبــاء المغاربة المتمثلة 
فــي التوفر على شــهــادات وديبلومات 
تــخــول لهم مــزاولــة مهنة الــطــب، وعــدم 
ســبــق إدانــتــهــم بــســبــب ارتـــكـــاب جناية 
أو جــنــحــة ضــــد الأشــــخــــاص أو نــظــام 
الأســـرة أو الأخـــلاق الــعــامــة، وألا تكون 
صــدرت في حقهم عقوبة تأديبية أدت 
إلى الوقف عن العمل، أو شطب اسمهم 
مـــن جــــدول هــيــئــة طــبــيــة أجــنــبــيــة. كما 
يشترط المشروع «معادلة شهادة الطب» 
التأكد إن  بالنسبة للأجنبي. ويمكن 
اقتضت الضرورة من صحة الدبلوم من 

قبل «الهيئة الوطنية للأطباء».

نائب يصفع زعيمة {الدستوري الحر}
 خلال جلسة في البرلمان التونسي 

تونس: المنجي السعيداني

ســـــدد الـــنـــائـــب فــــي بــــرلمــــان تــونــس 
الـــصـــحـــبـــي ســـــمـــــارة صـــفـــعـــة لــلــنــائــبــة 
المــعــارضــة ورئــيــســة الــحــزب الــدســتــوري 
الحر عبير موسي وأردفها بثانية أمس 
الأربــــعــــاء قــبــل أن يــتــدخــل نـــــواب لفض 
الــخــلاف، فــي حـــادث صــدم التونسيين، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويـــمـــثـــل الاشــــتــــبــــاك أحــــــدث أعـــمـــال 
العنف والــفــوضــى الــتــي اجــتــاحــت أكثر 
من مــرة جلسات البرلمان الصاخبة في 
تونس. ولم يعرف سبب اعتداء سمارة 
على عبير موسي على وجه الدقة. ولكن 
مقطع فيديو انتشر على نطاق واســع 
يوضح كيف نهض النائب مــن مقعده 
وتـــوجـــه إلـــى عــبــيــر مــوســي الــتــي كــانــت 
تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر 

هاتفها الخلوي وبادرها بالضرب.
ويــــســــيــــطــــر الـــــتـــــوتـــــر عــــلــــى أعــــمــــال 
الــبــرلمــان بسبب اعــتــصــام نـــواب الحزب 
الدستوري الحر احتجاجاً على تمرير 
اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر 
للتنمية بتونس وتعطيلهم أكثر من مرة 

الجلسات العامة.

وجاء هذا الحادث في وقت اتهمت 
هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، وهما سياسيان اغتيلا سنة 
أيـــدي إســلامــيــين متشددين  ٢٠١٣ على 
مــشــتــبــه بـــهـــم، الــقــضــاء بــالــتــقــصــيــر في 
كــشــف مــلابــســات الــجــريــمــتــين. وبــعــدمــا 
أكدت إخفاء المسدسات التي اغتيل بها 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعدم 
تسليمها للمحكمة، أشارت إلى ضغوط 
تــعــرض لــهــا أحــــد قــضــاة الــتــحــقــيــق من 
أجل التخلي عن متابعة قضية تفجير 
شـــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة بــالــعــاصــمــة 
التونسية، وهو تفجير إرهابي. وهددت 
هيئة الدفاع بمراسلة الهيئات الدولية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــدالـــة لــلــفــت نــظــرهــا إلــى 
أن الـــعـــدالـــة فـــي تــونــس «تــتــســتــر» على 
جرائم تمسّ الأمــن الــدولــي. ودعــت إلى 
تشكيل «ائتلاف مدني للدفاع عن حق 
الــتــونــســيــين فـــي الـــعـــدالـــة» وفــــي قــضــاء 

مستقل لا يتستر على الإرهاب.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أكــــــد المـــحـــامـــي 
رضــا الــــرداوي، عضو هيئة الــدفــاع عن 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد أمـــس، أن تقرير 
«التفقدية العامة» لوزارة العدل (جهاز 

يعمل تحت سلطة الوزير ومهمته تفقد 
الـــوزارة والمؤسسات  المحاكم ومصالح 
الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة 
التعقيب)، أن أحد القضاة وجه تهديدات 
لرئيسة مجلس القضاء العدلي مفادها 
أنـــه يــحــوز مــلــفــات فــســاد تــــورط بعض 
أعــضــاء المــجــلــس، وتــحــت هـــذا التهديد 
تتجه الأمور نحو تبرئته مما وجه إليه، 
ومــن شــأن هــذا التهديد أن يــؤثــر سلباً 
عــلــى مــجــريــات قــضــيــة الاغـــتـــيـــال، على 
حد قوله. كما أشار إلى أن المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة تــمــكــنــت مـــن بــعــض الــجــبــال 
فــي الأراضـــي التونسية تحت غطاءين 
أحـــدهـــمـــا ســـيـــاســـي والآخــــــــر قـــضـــائـــي، 
حــســب زعــمــه. واتــهــم الـــــرداوي الــقــضــاء 
التونسي بالتعتيم على التقرير الذي 
أعــدتــه الــتــفــقــديــة الــعــامــة بـــــوزارة الــعــدل 
وإخــفــاء العديد مــن الحقائق عــن وكيل 
الجمهورية الجديد للمحكمة الابتدائية 
بالعاصمة، وعن أعضاء المجلس الأعلى 
للقضاء، وذلك في محاولة لإرجاع أحد 
الــقــضــاة المــتــهــمــين إلـــى مــهــامــه مــن أجــل 
«إبـــقـــاء تــونــس تــحــت ســيــطــرة الإرهــــاب 
واســـــتـــــمـــــرار ارتــــهــــانــــهــــا لــلــمــجــمــوعــات 

الإرهابية»، على حد قوله.
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«النواب» الأميركي يقر قانون إجلاء المترجمين الأفغان
واشنطن: رنا أبتر

يكثف الكونغرس الأميركي جهوده 
لــتــســهــيــل إجــــلاء الأفـــغـــان الـــذيـــن ســاعــدوا 
قـــــوات الــتــحــالــف مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وأقــــرّ 
مــجــلــس الـــــنـــــواب مــــشــــروع قــــانــــون يــلــغــي 
ضــــــرورة خـــضـــوع الأفــــغــــان الـــذيـــن عــمــلــوا 
مــــع قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف لـــفـــحـــص طـــبـــي فــي 

كــــابــــل كــــشــــرط لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة 
هـــجـــرة خـــاصـــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وبــحــســب مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــــذي ينتقل 
الآن إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ لإقــــــراره، على 
الــطــبــي في  هـــؤلاء أن يخضعوا للفحص 
الولايات المتحدة في غضون ثلاثين يوماً 
مـــن دخــولــهــم الأراضـــــي الأمــيــركــيــة. وقـــال 
المشرعون الداعمون للمشروع إن الكثيرين 

مــن طــالــبــي الــهــجــرة الــخــاصــة كـــان عليهم 
السفر لمسافات طويلة للخضوع للفحص 
الــطــبــي فـــي عـــيـــادة واحـــــدة فـــي الــعــاصــمــة 
كــابــل، «وهــو أمــر مكلف وخطير أدى إلى 
تأخير كبير في الحصول على تأشيرات 
دخــول للولايات المتحدة» ويأمل أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس أن يـــــؤدي هــــذا الــتــغــيــيــر في 
إلــى تسريع عملية الموافقة على  الشروط 

الــتــأشــيــرات مــع الــحــرص عــلــى أن طالبي 
الهجرة سيحصلون على التدقيق الطبي 
المطلوب بشكل آمن في الولايات المتحدة. 
ويقول النائب الديمقراطي جايسون كرو 
الذي طرح المشروع مع زميله الجمهوري 
بــــراد ويــنــســتــرب : «لا يمكننا أن نسمح 
لــلــبــيــروقــراطــيــة الــبــطــيــئــة بـــأن تــــؤدي إلــى 
خــســارة أرواح الأفــغــان الــذيــن خــدمــوا إلى 

جانب قواتنا في القتال ومناطق الحرب. 
كل ساعة ثمينة. وهم يشعرون أن الدقائق 
تمر كساعات والأيام كأسابيع. شهر واحد 
الــكــثــيــر مــــن الأرواح…». ويــعــد  ســيــنــقــذ 
مشروع القانون هذا الأول ضمن سلسة من 
مشاريع القوانين المطروحة في الكونغرس 
لتسهيل دخــول طالبي الهجرة الخاصة 
ضمن برنامج أنشئ في عام ٢٠٠٩ لحماية 

الأفغان المعرضين لعمليات انتقامية من 
حركة طالبان وعائلاتهم. ومن المتوقع أن 
الــنــواب كذلك مــشــروع قانون  يقر مجلس 
آخـــر يــزيــد عـــدد طــلــبــات الــهــجــرة بــــ٨ آلاف 
طــلــب جــديــد كــمــا يشطب المــشــروع بعض 
الشروط المطلوبة في عملية التقديم بما 
فيها الحصول على «بيان موثق ومصدق» 
يثبت أن مقدمي الطلب يواجهون تهديدات 

بــســبــب عــمــلــهــم مـــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. 
وتــســعــى مــشــاريــع قــوانــين مــن هـــذا الــنــوع 
إلى تسريع وتيرة إجلاء أكثر من ١٠ آلاف 
أفــغــانــي وعــائــلاتــهــم قــبــل ســحــب الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن أفــغــانــســتــان فـــي سبتمبر 
(أيــلــول) المــقــبــل. وهــنــاك أكــثــر مــن ١٨ ألف 
طــلــب هــجــرة خــاصــة مــعــلّــق منها طلبات 

قدمت منذ أكثر من ٣ أعوام.

ر من حرب أهلية
ّ
قائد القوات الأميركية في أفغانستان يحذ

واشنطن: إيلي يوسف

قال قائد القوات الأميركية في 
الــجــنــرال أوســـتن ميلر،  أفغانستان 
إنــه يشعر بقلق عميق إزاء تدهور 
الــوضــع الأمــنــي فــي الـــبـــلاد، مــحــذراً 
من خطر وقوع حرب أهلية. ووصف 
بــأنــه «ليس  الــوضــع الأمــنــي  ميللر 
جيداً فــي الــوقــت الــحــالــي». وقــال إن 
مــكــاســب المـــتـــمـــرديـــن الأخــــيــــرة على 
الأرض تثير القلق، محذراً «طالبان» 
مــن مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــبــلاد 
بــالــقــوة. وقـــال مــيــلــر: «إن السيطرة 
العسكرية ليست في مصلحة أحد، 
وبالتأكيد ليست لمصلحة الشعب 
الأفغاني». وتدعي حركة «طالبان» 
أنـــهـــا اســـتـــولـــت عــلــى أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
مقاطعة مــن أصــل ٤١٩ مقاطعة في 
الــبــلاد مــنــذ الأول مــن مــايــو (أيــــار)، 
عـــنـــدمـــا بـــــدأ الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــون 

وحــلــفــاؤهــم الانــســحــاب رســمــيــاً من 
البلاد بعد ما يقرب من عقدين.

وقال مسؤولون أفغان إن قوات 
الأمــن استعادت بعض المناطق في 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، وتــــعــــهّــــدوا بــطــرد 
المتمردين من مناطق أخرى. واعترف 
ميلر بأن أي خسارة للأراضي تؤثر 
على الأمــن العام في الــبــلاد، محذراً 
أيــضــاً مـــن أن المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة المــــنــــتــــشــــرة فـــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــبــلاد لمــســاعــدة قـــوات الأمــن 
الأفــغــانــيــة المــحــاصــرة، على احــتــواء 
تقدم «طالبان» يمكن أن تُغرِق البلاد 
في حرب أهلية. ورغم ذلك، أكد ميلر 
أن عملية سحب القوات لا تزال على 
المــســار الصحيح، بما يتماشى مع 
أوامر الرئيس الأميركي جو بايدن.

ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
مــســؤولــين عــســكــريــين أمــيــركــيــين أن 
الجيش الأميركي هو على بُعد أيام 

من إتمام انسحابه من أفغانستان، 
قـــبـــل مـــوعـــد ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
بكثير. يأتي ذلك فيما أعلنت كل من 
ألمانيا وإيطاليا عن اكتمال انسحاب 
قواتهما من هذا البلد. وحول اعتماد 
القوات الأفغانية على الغطاء الجوي 
الأمــيــركــي قـــال مــيــلــر إن الانــســحــاب 
ينهي هذا الغطاء حتى خروج جميع 

الجنود الأميركيين من البلاد.
الــذي وقعته  وبحسب الاتفاق، 
واشــنــطــن مــع «طــالــبــان» فــي فبراير 
الــضــربــات  (شـــبـــاط) ٢٠٢٠. يــحــظــر 
الــــجــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
المــتــمــرديــن، مــقــابــل وقـــف «طــالــبــان» 
لإطلاق النار على القوات الأجنبية، 
وتــــقــــديــــمــــهــــا ضـــــمـــــانـــــات لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــاب. لـــكـــن «طــــالــــبــــان» اتــهــمــت 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة واشــنــطــن بشن 
ضــربــات جــويــة ضــد مقاتليها، في 
انتهاك للاتفاق حتى مــع انسحاب 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، خــصــوصــاً بعد 
اســــتــــيــــلاء مــســلــحــيــهــا عـــلـــى مــعــبــر 
حـــدودي رئيسي مــع طاجيكستان، 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ومحاصرتهم لجميع المدن الرئيسية 

تقريباً.
قــائــلاً: «لــقــد أخبرت  ورد ميلر 
(طــــالــــبــــان) أنــــهــــم عـــنـــدمـــا يـــوقـــفـــون 
هـــجـــمـــاتـــهـــم ســـتـــتـــوقـــف الـــضـــربـــات 
الـــــجـــــويـــــة». وشــــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
عودة مفاوضي الحكومة الأفغانية 
و«طــالــبــان» إلــى طــاولــة المفاوضات 
فــــي الــــدوحــــة ســعــيــاً لــلــتــوصــل إلـــى 

تسوية سياسية.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال المتحدث 
الــبــنــتــاغــون  الـــــدفـــــاع  بــــاســــم وزارة 
جــون كيربي إن «طــالــبــان» تواصل 
الــهــجــمــات ضـــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
الأفغانية، قائلاً إن «العنف مرتفع 
للغاية، والــوضــع الأمــنــي بالتأكيد 

مثير للقلق هناك». وقال كيربي في 
مؤتمره الصحافي، مساء الثلاثاء، 
المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــقــــيــــادة  إن 
«سينتكوم» نقلت ٨٩٦ حمولة من 
المـــواد، على متن طــائــرات «ســي ١٧» 
الــعــســكــريــة جـــــواً مــــن أفــغــانــســتــان، 
وأنها سلمت نحو ١٦ ألف قطعة من 
المعدات العسكرية إلى وكالة الدفاع 

اللوجيستية للتخلص منها.
وأضــــاف أن نــهــايــة الانــســحــاب 
ســتــعــنــي نـــهـــايـــة المـــهـــمـــة الــقــتــالــيــة 
الأميركية في أفغانستان، وستتحول 
مهمة القوات التي ستبقى في البلاد 
إلـــى حــمــايــة الـــوجـــود الــدبــلــومــاســي 
الأمـــيـــركـــي، وإقــــامــــة عـــلاقـــة ثــنــائــيــة 
بين الولايات المتحدة وأفغانستان. 
ولم يحدد كيربي عدد القوات التي 
ستبقى، قائلاً: «لن يتم التعامل مع 
أفغانستان مثل أي دولة أخرى حيث 
لدينا حراس أمن من مشاة البحرية. 

هـــــذه أفـــغـــانـــســـتـــان، ونـــحـــن نــتــفــهــم 
الــطــبــيــعــة الــديــنــامــيــكــيــة لــلــتــهــديــد 
الأمــنــي هــنــاك، لــذلــك ســيــكــون هناك 

عدد من القوات الأميركية».
وكانت مصادر عدة قد أكدت أن 
القوات الأميركية قد تبقي على نحو 
٦٥٠ جندياً بقيادة ضابط برتبة أقل 
من جنرال. وعن أمن مطار كابول قال 
كيربي: «سيكون هناك وجود أمني 
الــوجــود الدبلوماسي  فيه لحماية 
في البلاد، لكننا ما زلنا نعمل على 
بــعــض الــتــفــاصــيــل». وغــــــادرت آخــر 
مجموعة من الجنود الألمان العاملين 
ضمن مهمة «الدعم الحازم»، بقيادة 
حــــلــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو)، 
الــــــثــــــلاثــــــاء، مـــعـــســـكـــرهـــم فــــــي مــــــزار 
الــشــريــف بــواســطــة الـــقـــوات الــجــويــة 
الألمــانــيــة، لتنهي بــذلــك مهمة بــدأت 
قــبــل نــحــو ٢٠ عـــامـــاً. ومــــن المــنــتــظَــر 
وصول الجنود إلى ألمانيا الأربعاء، 

بعد رحلة جوية فوق جورجيا.
وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية 
أنــيــجــريــت كـــرامـــب - كـــارنـــبـــاور عن 
رضاها عما أنجزته المهمة. وقالت 
الـــوزيـــرة خـــلال زيــارتــهــا لنيويورك 
الــثــلاثــاء: «بــهــذا تنتهي واحـــدة من 
أطـــــــول مــــهــــام الـــجـــيـــش الألمــــــانــــــي...
لقد أنجزنا المهام التي حددها لنا 
الــبــرلمــان». وقالت وزيــرة الــدفــاع إنه 
بمغادرة آخر مجموعة من الجنود 
الألمان في أفغانستان «ينتهي فصل 
تــــاريــــخــــي... تــنــتــهــي مــهــمــة مــكــثــفــة 
شــكــلــت الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي، وكـــانـــت 
تـــحـــديـــاً لـــــه، وأثــــبــــت فــيــهــا الــجــيــش 
جـــــدارتـــــه فــــي الــــقــــتــــال. إنــــهــــا مــهــمــة 
أصيب فيها أفراد من قواتنا المسلحة 
بجروح جسدية ونفسية، وفقد فيها 

الناس حياتهم». 
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الـــجـــيـــش 
الألمـــــانـــــي، لـــقـــي ٥٩ جـــنـــديـــاً حــتــفــهــم 

خلال مهمة أفغانستان. وفي سياق 
متصل، أعلنت الوزيرة أيضاً عن مزيد 
لــلــمــوظــفــين المحليين  المــســاعــدة  مـــن 
الذين ســاعــدوا الجيش الألمــانــي في 
عمله خلال السنوات الأخيرة، على 
سبيل المثال كمترجمين، ويريدون 
الآن الــحــصــول عــلــى تــصــريــح إقــامــة 
في ألمانيا، وقالت: «نعلم أن البعض 
منهم في طريقهم بالفعل إلى ألمانيا، 
والــبــعــض الآخــــر يـــريـــدون الانــتــظــار 
ورؤية الوضع». وبحسب البيانات، 
يتعلق الأمــر بمجموعة من الأفغان 
الذين عملوا في الجيش الألماني منذ 
عام ٢٠١٣، وذكرت كرامب - كارنباور 
أنه يُقدر عدد هــؤلاء بأفراد أسرهم 
بــنــحــو ٥ آلاف فــــرد. ومـــع ذلــــك، فــإن 
إجـــــــــراءات الـــجـــيـــش الألمــــانــــي تــنــص 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى أن المــوظــفــين 
المحليين السابقين يجب أن ينظموا 

نقلهم إلى ألمانيا بأنفسهم.

تضم الصين اليوم عدداً قياسياً عالمياً لعدد أصحاب المليارات

امرأة واحدة فقط في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بعد قرن على تأسيسه
بكين: «الشرق الأوسط»

الــحــزب الشيوعي  يحتفل 
الــصــيــنــي، الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، 
بــــالــــذكــــرى المـــئـــويـــة لــتــأســيــســه 
بحملة دعــائــيــة تــمــجــد الصين 
الــتــي أصــبــحــت خـــلال ٤٠ عاماً 
ثاني قوة اقتصادية في العالم. 
ويــعــمــل الــرئــيــس الــحــالــي شي 
جينبينغ جاهداً على ترسيخ 
الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــنــظــام. 
فــــي حــــين لــــم تـــظـــهـــر تــفــاصــيــل 
عــن احتفالات الأول مــن يوليو 
الـــرئـــيـــس  (تــــــمــــــوز)، لا شــــك أن 
الصيني سيلقي خطاباً يركز 
فيه على استمرارية النظام من 
بوابة تيان أنمين في بكين من 
حيث أعــلــن مــاو انــتــصــاره عام 

.١٩٤٩
الــزعــيــم الــراحــل مـــاو، الــذي 
كـــان مــن بــين مجموعة أسست 
الحزب في عام ١٩٢١، قد جعل 
المــســاواة بــين الجنسين عقيدة 
مـــبـــكـــرة، كــمــا يــنــص الــدســتــور 
الصيني على أن المــرأة «تتمتع 
بــحــقــوق مــتــســاويــة مـــع الــرجــل 
في جميع المجالات». ومع ذلك، 
ليس هناك سوى امــرأة واحدة 
فقط تجلس حالياً فــي المكتب 

الــســيــاســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
المكون من ٢٥ عضواً، وهي سون 
تشونلان، نائبة رئيس الوزراء.

ولـــم تــشــغــل أي امـــــرأة على 
الإطـــــــــلاق مـــقـــعـــداً فـــــي الــلــجــنــة 
الـــدائـــمـــة الأكــــثــــر قـــــوة لــلــمــكــتــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي. وذكـــــــــــرت وكــــالــــة 
لــلأنــبــاء، أن إدارة  «بــلــومــبــرغ» 
التنظيم في الحزب قالت، أمس 
(الأربــعــاء)، في بيان نشر على 
الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء 
الـــصـــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا)، 
الــنــســاء يــمــثــلــن نــحــو ٨. ٢٨  إن 
فـــي المـــائـــة مـــن أعـــضـــاء الــحــزب 
الشيوعي الذين يبلغ عددهم ٩٢ 
مليون عضو حتى هذا الشهر. 
وهــذا مقارنة بنسبة ٣. ٢٣ قبل 

عقد من الزمن.
تـــــحـــــولـــــت الــــــصــــــين بـــشـــكـــل 
جذري بعد إصلاحات اقتصادية 
متواصلة منذ أربعة عقود، ولم 
يعد للصين اليوم علاقة تذكر 
بالصين بحقبة حكم ماو. لكن 
«الــــحــــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
لــيــس عــلــى وشــــك الــــــــزوال. إنــه 
حـــزب مــلــيء حــيــويــة والــشــبــاب 
قـــول  يـــخـــشـــون  وطــــنــــيــــون ولا 
ذلـــك»، كما يضيف الــشــاب لي، 
وهو عضو في الحزب الحاكم. 

بــعــد مـــائـــة عــــام عــلــى تــأســيــس 
الحركة سراً في منطقة الامتياز 
الفرنسي سابقاً فــي شنغهاي 

في يوليو ١٩٢١، يصر الرئيس 
شــــي بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى ضــــــرورة 
تعليم «رؤيـــة صائبة» لتاريخ 

الحزب. وأدت هذه الحملة إلى 
الــحــمــراء» في  رواج «السياحة 
الــثــورة الصينية،  أبـــرز مــواقــع 

عبر أفلام أو مسلسلات متلفزة 
تمجد رواد الشيوعية. نقحت 
الرواية التي تدرس اليوم بشكل 

كبير فــي النسخة الأخــيــرة من 
التاريخ الرسمي للحزب، حيث 
خصصت ثــلاث صفحات فقط 
لـــلـــســـنـــوات الـــعـــشـــر مــــن الــعــنــف 
السياسي إبان «الثورة الثقافة» 
(١٩٦٦ - ١٩٧٦). كذلك، شطبت 
المجاعة الكبرى (١٩٥٨ - ١٩٦٢) 
وعـــــــشـــــــرات مـــــلايـــــين الــــوفــــيــــات 
الــنــاتــجــة مـــن ســيــاســة «الــقــفــزة 
الكبرى إلى الأمام»، وهي حملة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
اعتمدت مع العمل القسري. في 
المقابل، تحتل إنجازات النظام 
منذ وصول شي جينبينغ إلى 
الــســلــطــة فـــي نــهــايــة ٢٠١٢ ربــع 
مــســاحــة الــكــتــاب. إعــــادة كتابة 
التاريخ هذه «تهدف إلى تعزيز 
صورة شي جينبينغ من خلال 
إعـــــادة تــركــيــز الـــحـــزب حــولــه»، 
كــمــا يــقــول الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الصين كارل مينزنر من جامعة 
فوردهام في الولايات المتحدة. 
وتــقــول المــؤرخــة جوليا لوفيل 
لــنــدن، إن «مناقشة  مــن جامعة 
الـــحـــقـــبـــة المــــــاويــــــة مــســتــحــيــلــة 
فـــــي الــــصــــين الــــــيــــــوم». تــضــيــف 
إلــى شــي جينبينغ،  «بالنسبة 
فـــإن عــبــادة شخصية مـــاو هي 
الحزب  لتعزيز قبضة  وسيلة 

والاحـــــتـــــفـــــاء بـــفـــلـــســـفـــة نـــضـــال 
الــخــصــوم  مـــن دون رادع ضـــد 
ومركزية السلطة الشخصية». 
وتــتــابــع، أن هـــذا «لا يتناسب 
فــعــلــيــاً مـــع الــصــين الـــيـــوم الــتــي 
تــغــيــرت كــثــيــراً مــنــذ فــتــرة حكم 
مــــــــاو». بـــعـــيـــداً عــــن اشـــتـــراكـــيـــة 
مـــاو، تضم الــصــين الــيــوم عــدداً 
قــيــاســيــاً عــالمــيــاً لــعــدد أصــحــاب 
المليارات بالدولار متقدمة على 
الولايات المتحدة. لكن السلطة 
تـــحـــظـــى بــــدعــــم شـــعـــبـــي واســــع 
على خلفية النمو الاقتصادي 
وخــفــض الــفــقــر. ورغـــم أن وبــاء 
«كوفيد - ١٩» ظهر في ووهان 
بـــوســـط الـــــبـــــلاد، فـــــإن الــقــضــاء 
عليه يعتبر من الأوراق الرابحة 
للسلطة أيضاً. وبما أن النظام 
لا يــعــتــرف بــأخــطــائــه، فــهــو قد 
يـــكـــررهـــا كــمــا يــتــخــوف خــبــراء 
فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة. يــقــول 
جوزف توريجيان من الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي واشــــنــــطــــن، إن 
«شـــي نفسه لا يــريــد بالتأكيد 
ثورة ثقافية جديدة. لقد عانت 
عــائــلــتــه بــشــكــل رهـــيـــب مــنــهــا». 
ويضيف «لكن يمكن القول إن 
مفهوم تــركــز السلطة فــي يدي 

رجل واحد، لم يختف أبداً».

تجمهر الناس أمام يافطة في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب (أ.ف.ب)

 آخر غيره جديراً بقيادتها
ً
بوتين «يتعشم» أن تفرز روسيا رجلا

موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه 
يأمل في أن يأتي اليوم الذي تفرز فيه روسيا رجلاً 
آخر غيره جديراً بقيادتها. وقال، أمس (الأربعاء)، 
مخاطباً الشعب الروسي إنه سيأتي وقت يسمي 
فيه خليفته المحتمل في الكرملين، لكنه أضاف 
أن الاختيار يقع في نهاية المطاف على الناخبين.
وقـــال بــوتــين، فــي جلسة ســـؤال وجـــواب في 
مـــوســـكـــو بــثــهــا مـــبـــاشـــرة الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي: 
«سيأتي وقت، كما أتعشم، أستطيع أن أقول فيه 
إن فلاناً وفلاناً يستحق -في رأيي- قيادة بلد رائع 

مثل روسيا، وطننا».
ويتولى بوتين (٦٨ عاماً) السلطة، رئيساً أو 
رئيساً للوزراء، منذ بداية الألفية الجديدة. ومن 

المقرر أن تنتهي فترة حكمه الحالية، ومدتها ٦ 
سنوات، في الكرملين بنهاية ٢٠٢٤، لكن تلميحاته 
تخضع للتدقيق بحثاً عن أي مؤشرات بخصوص 

ما إذا كان يعتزم تمديد حكمه.
 وعدلت روسيا الدستور العام الماضي، بناء 
على طلب بوتين، بما يسمح له بالترشح لفترتين 
أخريين، مدة كل منهما ٦ سنوات في الكرملين، 
وبالتالي قد يبقى رئيساً للبلاد حتى عام ٢٠٣٦. 
وتجري روسيا انتخابات برلمانية في سبتمبر 
(أيــلــول) يُنظر إليها بصفتها عملية تجريبية 
الــرئــاســيــة. ونــفــذت السلطات  لانــتــخــابــات ٢٠٢٤ 
حــمــلــة شـــديـــدة عــلــى المــعــارضــة فـــي الــفــتــرة الــتــي 
سبقت ذلك، وفرضت حظراً على شبكة معارض 
الــكــرمــلــين ألــيــكــســي نــافــالــنــي، ووصــفــتــهــا بأنها 

«متطرفة».

واتـــهـــم الــرئــيــس الـــروســـي واشــنــطــن ولــنــدن 
بــإثــارة «الاســتــفــزاز» فــي البحر الأســــود، وأعــرب 
عــن شكوكه بــشــأن إمكانية عقد قمة مــع نظيره 
الأوكــــــرانــــــي فـــلـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وقـــــــال إن 
زيلينسكي «وضع أوكرانيا تحت إدارة أجنبية»، 
مضيفاً أن «القرارات بشأن القضايا المهمة للحياة 
الــيــومــيــة فــي أوكــرانــيــا لا تــقــرر فــي كــيــيــف، ولكن 
في واشنطن، وإلــى حد ما في برلين وباريس». 
ومــــن بـــين نـــقـــاط الـــخـــلاف الــكــبــيــرة بـــين روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا الـــنـــزاع فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وهـــو ما 
عرض زيلينسكي مناقشته في قمة. وقال بوتين 
إن الشعب الأوكراني لم يكن معادياً لروسيا «إلا 
أن القيادة الأوكرانية، القيادة الحديثة لأوكرانيا 

الحديثة، من الواضح أنها عدائية تجاهنا».
واتهم بوتين الولايات المتحدة بالتورط في 

الــحــادث الــذي وقــع الأســبــوع الماضي في البحر 
الأســــــود. وتـــؤكـــد روســـيـــا أنـــهـــا أطــلــقــت طــلــقــات 
المــدمــرة البريطانية «إتــش إم  تحذيرية باتجاه 
إس ديفندر» في ٢٣ يونيو (حزيران) لإجبارها 
على مــغــادرة مــا تعده مياهها الإقليمية قبالة 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها في 
الـــتـــي نــفــت أن تــكــون  لـــنـــدن  عــــام ٢٠١٤. وتـــؤكـــد 
هــذه السفينة قــد تعرضت لنيران روســيــة أنها 
«أبــــحــــرت... فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الأوكـــرانـــيـــة»، 
وبالتالي تصرفت بطريقة «صحيحة تماماً». 
وتابع الرئيس الروسي: «شارك في هذا الحادث 
الأميركيون أيضاً، وليس فقط البريطانيون»، 
مؤكداً أن موسكو رصــدت يوم الحادث «طائرة 
استطلاع أميركية» في المنطقة. وأضــاف: «لماذا 
الإقـــــدام عــلــى مــثــل هـــذه الــخــطــوة؟ لإظـــهـــار عــدم 

الــقــرم؟ لا تعترفوا بها.  اعترافكم بشبه جزيرة 
لكن لم الاستفزاز؟».

وأوضــــــــح بــــوتــــين: «حـــتـــى لــــو أغـــرقـــنـــا هـــذه 
السفينة، لكان من الصعب أن نتصور أن العالم 
سيخوض حرباً عالمية ثالثة... العالم يعرف أنه 

لن يخرج منتصراً من هذه الحرب». 
ووقـــــع الاشـــتـــبـــاك الـــروســـي الــبــريــطــانــي في 
البحر الأســود قبل أيــام من مناورات «سي بريز 
الــتــي شــاركــت فيها أوكــرانــيــا  ٢٠٢١» العسكرية 
والولايات المتحدة، وتنظر إليها موسكو بسلبية. 
وقد وقع الحادث قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، 
حيث لروسيا قاعدة بحرية كبيرة، وكانت مياهها 
مسرحاً لــحــوادث في المــاضــي. ومــن جهة أخــرى، 
اتهمت هولندا روســيــا بشن «هجمات وهمية» 
على واحدة من سفنها الحربية في البحر الأسود 

الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الهولندية، 
الــثــلاثــاء، فــي تــغــريــدة لــهــا عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي (تـــويـــتـــر)، إن طـــائـــرتـــين روســيــتــين 
تسببتا فــي «وضـــع خطير فــي البحر الأســـود»، 
بالقرب من السفينة الحربية «إتش إن إل إم إس 
إفرتسن»، الخميس الماضي. وأضافت الوزارة أن 
«الطائرتين حلقتا بشكل متكرر خطير على ارتفاع 
منخفض، فوق السفينة وبالقرب منها، ونفذتا 

هجمات وهمية».
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين 
يــو ٢٤-»  يــو ٣٠-» و«إس  المــقــاتــلــتــين طــــراز «إس 
حلقتا على مسافة آمنة لتحذير السفينة الحربية. 
وأكـــدت موسكو أن السفينة المقاتلة «إفــرتــســن» 
إلــى أراضٍ روســيــة، بالأخص  كانت فــي طريقها 

شبه جزيرة القرم. 

الحزب والدولة والزعيم القائد

فــي ذكــرى مــرور قــرن على تأسيس 
الحزب الشيوعي الصيني لا بد من طرح 
العديد من الأسئلة عن تاريخه منذ أن 
استولى على السلطة عــام ١٩٤٩، وعن 
إنجازاته وإخفاقاته مــذاك، وعــن قائده 
التاريخي الأبرز المعلم «ماو تسي تونغ» 
وما شاب عهده من ندوبات غائرة إلى 
اليوم في الجسد الصيني. نقول هذا لأن 
الكثيرين ما زالوا مبهورين بهذا الحزب 
ومؤسسه ويعدونهما نموذجاً للقيادة 
الحكيمة التي «حــولــت بلداً جائعاً إلى 
ثاني اقتصاديات العالم»، بل إن البعض 
مــنــهــم ذهــــب إلــــى حـــد تــصــنــيــف «مــــاو» 
ضــمــن عــظــمــاء الـــتـــاريـــخ ووضـــعـــه على 
قــــدم المــــســــاواة مـــع شــخــصــيــات عظيمة 

مثل المهاتما غاندي وإبراهام لينكولن 
ونيلسون مانديلا. ثمة حقائق يجهلها 
أو يتجاهلها عمداً أولئك الذين يكتبون 
عن الصين، حيث الحزب الشيوعي هو 
الــصــين والــصــين هــي الــحــزب الشيوعي 
دون مبالغة. أولى هذه الحقائق هي أن ما 
وصلت إليه اليوم من مكانة اقتصادية لم 
يتحقق إلا بعد وفاة مؤسسها عام ١٩٧٦ 
وتسلم الزعيم الإصلاحي «دينغ هسياو 
بينغ» دفة الأمور؛ وثانيتها أن صين ما 
لــم تكن متخلفة  الــنــظــام الشيوعي  قبل 
بــالــصــورة الــتــي يــتــم تــداولــهــا، فمدينة 
مثل شنغهاي كانت في ثلاثينات القرن 
العشرين نابضة بالحياة وتعج برجال 
الأعمال والسياح وتسكنها طبقة كبيرة 
مــن المــفــكــريــن والمــثــقــفــين، وكــانــت تبعث 
بــأبــنــائــهــا إلـــى أفــضــل جــامــعــات الــغــرب، 
نــيــويــورك فــي الحركة  بــل كانت تنافس 
والأبــهــة وعــدد المــصــارف والأكاديميات 
والـــبـــورصـــات ومـــراكـــز الــفــكــر؛ وثــالــثــهــا 
أن مــا حــدث فــي الــصــين على يــد النظام 

الشيوعي من مجازر وتصفيات وتهجير 
قسري وإهدار للكرامات وتقييد للحقوق 
الآدمية لم يحدث بالشكل نفسه في مكان 

آخر.
صــحــيــح أن ثـــــورة مــــاو الــشــيــوعــيــة 
نــجــحــت فـــي الانـــتـــقـــال بــالــصــين مـــن بلد 
فـــلاحـــي إلــــى بــلــد صــنــاعــي فـــي غــضــون 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، وصــحــيــح أنـــهـــا خلقت 
دولة متماسكة جغرافياً وقوية عسكرياً 
تـــحـــت حـــكـــم الــــحــــزب الأوحــــــــد والـــنـــهـــج 
أيـــضـــاً أن  الــصــحــيــح  المـــاركـــســـي، إلا أن 
أكــــــلاف هـــــذه الـــتـــحـــولات كـــانـــت بــاهــظــة 
جـــــداً. فــعــمــلــيــة «الــــزحــــف الــكــبــيــر» الــتــي 
قادتها الميليشيات الشيوعية للإطاحة 
بحكومة الصين الوطنية أدت إلى حرب 
أهلية ذهــب ضحيتها مئات الآلاف من 
الأبــريــاء فــي الأربعينات وتهجير نحو 
مليوني نسمة إلى جزيرة فرموزا. وما 
أن استتب الأمــر لمــاو إلا وبــدأ مشروعه 
المــــعــــروف بـــاســـم «الـــقـــفـــزة الـــكـــبـــرى إلـــى 
الأمـــــــام» بـــهـــدف تــحــويــل الاقـــتـــصـــاد من 

الزراعة إلى الصناعة بأسرع ما يمكن، 
فتسبب هذا المشروع الارتجالي في أشد 
التاريخ البشري ونجم عنه  مجاعة في 
مقتل ما بين ٢٠ و٤٦ مليون صيني خلال 
الفترة من ١٩٥٨ إلى ١٩٦٣. وفي عام ١٩٦٦ 
ــرف بــالــثــورة الثقافية  أطــلــق مـــاو مــا عـــُ
«عناصر  بهدف التخلص ممن سمّوا بـ
الـــثـــورة المــــضــــادة». والمــــعــــروف، أن هــذه 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت عـــقـــداً كـــامـــلاً، 
تــخــلــلــهــا الــعــنــف والــــدمــــار والاضــطــهــاد 
والرعب والإعدامات الجماعية وتهجير 
النخب المتعلمة والمثقفة والمتميزة إلى 
مــعــســكــرات إعــــادة الــتــأهــيــل فــي الأريـــاف 
البعيدة، وهو ما أفضى إلى وفاة ملايين 
عدة أخرى من الصينيين، كان من بينهم 
رئــيــس الجمهورية «لــيــو تــشــاو تشي». 
علاوة على ما سبق، أقحم ماو بلاده، من 
منطلقات آيديولوجية بحتة ومن رغائب 
فـــرديـــة مــحــضــة، فـــي الـــحـــروب الــكــوريــة 
في  والكمبودية، فتسبب  والفيتنامية 

موت أعداد كبيرة أخرى من مواطنيه.

الـــجـــانـــب الآخـــــر المــظــلــم مـــن صـــورة 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي وقــــادتــــه 
يــتــجــلــى فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــم الـــخـــارجـــيـــة. 
فــحــتــى وفـــــاة مــــاو تــشــابــهــت ســيــاســات 
بــكــين مـــع الــســيــاســات الــحــالــيــة للنظام 
الإيــــــرانــــــي لـــجـــهـــة الــــتــــدخــــل فــــي شــــؤون 
الـــــــدول الأخــــــــرى، وتـــحـــريـــض شــعــوبــهــا 
ضد أنظمتها الشرعية، وتصدير نموج 
الصين الحمراء إلى الخارج، واحتضان 
غـــلاة المــتــطــرفــين الــيــســاريــين وتــدريــبــهــم 
على «الحرب الشعبية»، والإنــفــاق على 
بــعــض حــركــات «مــقــاومــة الإمــبــريــالــيــة» 
الأشــد تطرفاً وإرهــابــاً في العالم. ولعل 
ما حدث في إندونيسيا وظفار وزنجبار 
أفضل دليل على حماقات تلك السياسة.
نعم، لقد تغيرت سياسات الصين 
انــتــهــاء الحقبة  الاقــتــصــاديــة كثيراً بعد 
الماوية وانتهاج البلاد لاقتصاد السوق 
مــــع الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
الاستراتيجية؛ ما أدى إلى تحقيق نمو 
اقــتــصــادي مــشــهــود وتــحــســن الأوضــــاع 

المعيشية فــي المــدن والــحــواضــر وتحول 
إلــى قــوة اقتصادية وتصديرية  الصين 
عــالمــيــة، وبـــمـــوازاة ذلـــك حــدثــت تــطــورات 
إيــجــابــيــة فــي حــقــول التعمير والتعليم 
والمــــــــــواصــــــــــلات والـــــــرعـــــــايـــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والتكنولوجيا، لا يمكن إنكارها. وبالمثل 
تغيرت سياساتها الخارجية فانتقلت 
من التحريض والشعارات الآيديولوجية 
الجوفاء إلى البراغماتية التي تتوخى 
المصالح العليا. غير أن تركيزها على 
مــصــالــحــهــا فــحــســب دون أدنــــى اكــتــراث 
بــمــصــالــح الآخــــريــــن، مــعــطــوفــاً عــلــى ما 
يتوفر لها من قوة اقتصادية وعسكرية، 
الـــدول  فــي تــعــامــلــهــا مــع  جعلها تتنمر 
الإقــلــيــمــيــة وفـــــي الـــبـــحـــار المـــحـــيـــطـــة؛ مــا 
خلق شعوراً من التوجس والخوف لدى 
العديد من الدول، خصوصاً بعد انتهاج 
بكين لما بات يعرف بسياسة «القروض 
لــم يتغير حتى  المــفــخــخــة». عــلــى أن مــا 
الآن هو النظام الشمولي الصارم المقيد 
لــلــحــريــات والمــنــتــهــك لأبـــســـط الــحــقــوق. 

وفي هذا السياق لن نتحدث عن الرقابة 
الــصــارمــة على حرية التعبير ووسائل 
الإعـــلام المملوكة كلها للدولة والــحــزب، 
ولن نتحدث عن الاعتقالات والإعدامات 
إلـــى ما  الــتــعــســفــيــة؛ إذ تكفينا الإشـــــارة 
يعانيه شــعــب هــونــغ كــونــغ والأويــغــور 
المــــســــلــــمــــين فــــــي مــــقــــاطــــعــــة ســـنـــجـــيـــانـــغ 
(تركستان الشرقية) مــن اليد الباطشة 
للحزب الأحمر الصيني. نخالة القول، 
الــشــيــوعــي الصيني هو  الــحــزب  هــي أن 
الـــذي يــديــر كــل شــيء فــي الــبــلاد بقبضة 
حــديــديــة. وقــد يــعــود إلــى النهج المــاوي 
مــــجــــدداً بــســبــب الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والحقوقية التي يفرضها 
الــغــرب عــلــى الــصــين، خــصــوصــاً فــي ظل 
وجود الرئيس الحالي «شي جينبينغ» 
فـــي قــمــة الــســلــطــة، والـــــذي صـــــدرت عنه 
مواقف راديكالية معطوفة على شهوة 

لا حدود لها للبقاء في السلطة.
* أستاذ العلاقات الدولية
المتخصص في الشأن الآسيوي



الــــرأي Issue العدد ١٥٥٥٦ - Thursday ١٢الخميس ٢٠٢١/٧/١ ASHARQ AL-AWSAT

تستطيع المنقوش إحراز هدف في مرمى أنقرة!
رغـــم أن الـــدوحـــة بــــدأت خــطــواتــهــا 
لإعـــــــــادة عـــلاقـــتـــهـــا مـــــع الــــقــــاهــــرة إلـــى 
الــتــوقــيــت ذاتــــه تقريباً  فــي  طبيعتها، 
الذي بدأت فيه أنقرة خطوات مماثلة، 
فإن الخطوات في حالتها القطرية قد 
مضت إلى الأمام بمقدار، وتوقفت في 
حــالــتــهــا الــتــركــيــة فـــي مــكــانــهــا لا تــكــاد 

تغادره!... فما السبب؟!
السبب أن العاصمة القطرية أدركت 
منذ اللحظة الأولـــى، وبالتحديد منذ 
قــمــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي في 
الــــســــعــــوديــــة أول هـــذه  الــــعــــلا  مـــديـــنـــة 
السنة، أن قاهرة المعز جادة في العودة 
إلــى حيث يجب أن تكون،  بــالــعــلاقــات 
فبادلتها جدية بجدية منذ اللقاء الأول 
الذي انعقد بين مسؤولين في البلدين 
بعد قمة العلا، إلى اللقاء الخامس الذي 
انعقد قبل أيام، وقالت وزارة الخارجية 
المصرية إن ما جرى بين العاصمتين في 
اللقاءات الخمسة إيجابي في مجمله.

حدث هذا بالتوازي مع لقاء يتيم 
جرى أول مايو (أيار)، بين دبلوماسيين 
الـــوزارة على النيل،  مصريين فــي مقر 
أتــــراك، وكـــان على  وبــين دبلوماسيين 
مستوى نائبي وزيــري الخارجية في 
البلدين، وهو لقاء ما كاد ينفض على 
أمـــــل لـــقـــاء آخـــــر يــتــبــعــه عـــلـــى مــســتــوى 
اللقاء  وزيـــري الخارجية، حتى تبخر 

المرتقب ولم يعثر أحد له على أثر!
وكـــــــان مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، 
وزير الخارجية التركي، يبشر باللقاء 
الوزاري القريب، غير أنه لقاء بدا بعيداً 
مع مرور الوقت، لأن تركيا لم تكن تقدم 
مـــا يــعــجــل بـــانـــعـــقـــاده، ولا كـــانـــت إلــى 
اللحظة الحالية تقدم على الأرض ما 
يقربه، ثــم يغري بــلــقــاءات أخــرى على 

مستوى أعلى في المستقبل.
في لقاء نائبي وزيــري الخارجية 
عـــلـــى شــــاطــــئ الـــنـــهـــر الــــخــــالــــد، كــانــت 
الــقــاهــرة واضـــحـــة بــمــا يــكــفــي، وكــانــت 
تــضــع أمـــام الــجــانــب الــتــركــي ثــوابــت لا 
تقبل فيها الفصال، وكــان ملف ليبيا 
على الحدود في الغرب يقف في المقدمة 
مــن هـــذه الــثــوابــت، لأن وجـــود الأتـــراك 
فوق الأراضي الليبية بالشكل الحالي، 
كان ولا يزال مما لا تقبل به مصر، ولا 
تقره، ولا تستطيع التعامل معه تحت 

أي عنوان!
ولــــكــــن تـــركـــيـــا فــــي المـــقـــابـــل كــانــت 
فـــي مــقــدورهــا أن تمتطي  تــتــصــور أن 
حصانين في وقت واحد، وتنسى أنها 
إذا لم تدرك استحالة ذلك، وإذا لم تقلع 
أقــرب  عــن الاعــتــقــاد فيه، فإنها تصبح 
إلـــى حــالــة الـــرجـــل الــــذي يــقــال عــنــه في 
الثقافة الشعبية المصرية إنه صاحب 

بالين!

والــــغــــريــــب أنــــهــــا راحـــــــت مـــــن قــبــل 
الــولايــات المتحدة حسب  تتصرف مــع 
هــذا المعتقد نفسه، فكانت تتخيل أن 
فــي إمكانها أن تجمع بــين الصواريخ 
الـــطـــائـــرات  الـــروســـيـــة إس ٤٠٠، وبــــين 
الأميركية إف ٣٥، ولكن سرعان ما تبين 
لها أن ذلك بمثل ما كان غير ممكن في 
أيــام ترمب، فإنه غير ممكن أيضاً في 

عصر بايدن.
وفي اجتماع حلف شمال الأطلسي 
الشهير بالناتو في بروكسل مؤخراً، 
أعادت إدارة الرئيس بايدن التأكيد على 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن 
الجمع بين صواريخ الشرق وطائرات 
لــن يــكــون ممكناً وأن عــلــيــه أن  الــغــرب 

يختار!
وهذا بالضبط ما يجد نفسه أمامه 
في ملف علاقاته العائدة مع القاهرة، 
لأن عــودتــهــا إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قبل 
٢٠١٣، عــنــدمــا انـــحـــاز إلـــى «الإخـــــوان» 
بطريقة سافرة، هي عودة تظل مرهونة 
بأشياء مطلوبة منه وفي المقدمة منها 
خروجه من ليبيا، وتظل متوقفة على 
يقينه بــأن خـــروج قــواتــه مــن طرابلس 
العاصمة، سوف يتوازى مع دخوله إلى 
الــقــاهــرة ضمن عــلاقــات طبيعية تقوم 

على قواعد واضحة.
يـــــــــســـــــــاوم  يـــــــــــــــــــــزال  ولـــــــــكـــــــــنـــــــــه لا 

ويــفــاصــل، وقـــد كـــان مــوقــفــه فــي أثــنــاء 
مؤتمر برلين ٢ الذي انعقد في العاصمة 
الألمانية في ٢٣ يونيو (حزيران)، عزفاً 
من نــوع مختلف على نغمة المساومة 

ذاتها التي لن تجدي معه في النهاية!
فــهــو عــنــدمــا فـــوجـــئ فـــي المــؤتــمــر 
بالمجتمعين يطالبونه بخروج قواته 
مــن ليبيا، ويعيدون تذكيره بــأن هذا 
المطلب قائم لم يتغير من أيــام مؤتمر 
برلين ١ الذي انعقد أول السنة الماضية، 
راح يتحفظ أولاً على بند في توصيات 
المــؤتــمــر يــدعــوه إلـــى الـــخـــروج، ثــم راح 
يتكلم عن أن قواته الموجودة في ليبيا 
ليست قوات أجنبية من النوعية التي 
يدعو المؤتمر إلى خروجها، وإنما هي 

قوات مكونة من مدربين ومستشارين 
وصلوا إلى طرابلس على أساس اتفاق 
الليبية السابقة  مكتوب مع الحكومة 

برئاسة فائز السراج!
وهذا كلام لا نستطيع أن نصدقه، 
إلا بعد أن يجيب قائله عن السؤال الآتي: 
إذا كانت القوات التركية الموجودة في 
ليبيا تتشكل من مدربين ومستشارين، 
فــمــن الـــــذي جــــاء بــالمــقــاتــلــين الأجـــانـــب 
هـــنـــاك، ومــعــهــم عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
والمرتزقة المنتشرون في طرابلس وفي 

ضواحيها؟!
إنـــــه ســــــؤال بــــلا إجــــابــــة حـــاضـــرة، 
وإجـــــابـــــتـــــه مـــــتـــــوافـــــرة لـــــــدى الـــجـــانـــب 
الــســراج  الــتــركــي إذا شـــاء، لأن حكومة 
لــم تكن تخفي علاقاتها مــع الحكومة 
التركية، ولم تتوقف المواقع الإخبارية 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــــشـــــأن الـــعـــســـكـــري 
وقتها، عــن رصــد طــائــرات كانت تقلع 
من مطارات تركية، وهي تحمل عناصر 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب إلـــــى لــيــبــيــا عــلــى 

ظهرها.
وإذا كانت أنقرة تتحدث عن مدربين 
ومستشارين جـــاءوا حسب اتفاقيات 
أمــنــيــة مـــع الــحــكــومــة الــســابــقــة، فــهــذه 
الاتــفــاقــيــات لــم يــوافــق عليها الــبــرلمــان 
الليبي، ومن السهل بالتالي أن تتحلل 
مــنــهــا حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 

الــحــالــيــة، لأن اتــفــاقــيــات مــن نــوعــهــا لا 
يوافق عليها البرلمان تبقى غير نافذة! 
والظاهر أن الحكومة التركية بحديثها 
عـــــن مـــــدربـــــين ومــــســــتــــشــــاريــــن، لا عــن 
مقاتلين أجانب وميليشيات ومرتزقة، 
إنــمــا تــقــذف بالكرة فــي ملعب حكومة 
الــدبــيــبــة، مــتــصــورة أن هـــذه الحكومة 
ســـــوف تـــجـــد حـــرجـــاً فــــي الــتــخــلــي عــن 
عت عليها الحكومة السابقة!

ّ
اتفاقية وق

وبما أن السيدة نجلاء المنقوش، 
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة، تــتــبــنــى 
قــضــيــة الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة، وتــذهــب 
إلى إثارتها في كل محفل دولي، وفي 
كـــل مــنــاســبــة تــجــدهــا مـــواتـــيـــة لإثــــارة 
الموضوع من جديد، فهي تستطيع أن 
تتلقف هذه الكرة وأن تحرز بها هدفاً 
في المرمى التركي، إذا ما أشــارت إلى 
أن الاتــفــاقــيــات المــمــاثــلــة بــين الــــدول لا 
تكتسب قوتها إلا من موافقة البرلمانات 

عليها.
الــوزيــرة المنقوش، التي  تستطيع 
تستعيد بشجاعتها ذكرى البطل عمر 
المختار أن تقول، إن اتفاق الصخيرات 
الـــــذي تــشــكــلــت عــلــى أســـاســـه حــكــومــة 
الــــســــراج، لـــم يــكــن يــمــنــحــهــا حـــق عقد 
اتفاقيات تتعلق بقضايا سيادية في 
الـــبـــلاد، وإن الأمــــر إذا كـــان عــلــى هــذه 
الـــــصـــــورة، وهـــــو كـــذلـــك بـــالـــفـــعـــل، فــلــن 

يناقش أحد في أن الاتفاقيات الأمنية 
ــعــتــهــا الحكومة 

ّ
الــتــي وق والــعــســكــريــة 

السابقة كانت ذات طبيعة سيادية.
ليس القصد من وراء هذا الكلام أن 
نحجر على حق أنقرة في إقامة علاقات 
دبلوماسية طبيعية مع طرابلس، ولكن 
القصد هو القول بأن فارقاً يظل يقوم 
بين وجــود دبلوماسي تركي طبيعي 
في ليبيا، وبين وجود يصفه الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــأنــه لا يــخــتــلــف عن 
الاحتلال في شيء، والقصد كذلك هو 
أن تكف تركيا عن الحديث عن وجود 
شرعي لها في الأراضي الليبية، لأنها 
إذا لـــم تــكــن تــعــرف أن عـــبـــارة «وجـــود 
شرعي» ليست سوى تسمية للأشياء 
بغير أسمائها، فكل متابع جيد لوقائع 
وجودها يعرف من طبيعة هذا الوجود 
ما لا تريد هي أن تعرفه، أو ما تعرفه 

هي طبعاً غير أنها عند الجد تنكره!
وســـــــوف يـــبـــقـــى فـــــي مــــتــــنــــاول يــد 
المـــنـــقـــوش أن تـــحـــرز مـــن الأهـــــــداف في 
مــرمــى تركيا مــا تحب أن تــحــرزه، لأن 
ولاءها الذي نراه من خلال أدائها إنما 
يتركز في الصالح الليبي العام، ولأنها 
تــنــحــاز إلـــى دولـــة المــؤســســات لا دولــة 
الميليشيات في ليبيا، ولأنها تتحلى 
فــيــمــا تــقــولــه وتــعــلــنــه بــجــســارة عــاش 

ومات عليها البطل المختار!

لبنان وإشكالية «التوجه شرقاً»
ــلْ إن شــعــوراً يــتــزايــد بين 

ُ
ــق

َ
لــن

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــــأن وطـــنـــهـــم الــــذي 
عرفوه قد انتهى وأن ما من شيء 
ســيــعــيــدهــم إلــــى مـــا قــبــل نكبتهم 
الـــحـــالـــيـــة. الـــشـــعـــور هـــــذا تـــعـــززه 
مـــتـــوالـــيـــة مــــن الانــــهــــيــــارات بــــدأت 
مــــع الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي ووصـــلـــت 
إلــــى مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الـــدولـــة وقـــدرة  الــخــاصــة وإدارات 
هــذه الأخــيــرة على تسيير الشأن 

المعيشي اليومي للمواطنين.
يــخــتــلــف خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
والاجتماع حول موعد «الارتطام» 
أي اللحظة التي تتفكك فيها آليات 
الـــضـــبـــط والــــرقــــابــــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
ويــعــود فــيــهــا الــبــلــد إلـــى «الــحــالــة 
الطبيعية»، حيث يعمل كــل فرد 
للحفاظ على نفسه وحياته ولو 
على حساب الأفراد الآخرين سواء 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة أم كـــل أشــكــال 
القهر والإخضاع. الأمر ذاته يصح 
على الجماعات التي لن تتردد في 
اللجوء إلى العنف ضد منافسيها 
من أجل البقاء وتأمين الحد الأدنى 

من متطلبات الحياة لأعضائها.
نهاية لبنان كما عرفه بنوه 
تعني تــحــولاً جــذريــاً فــي وظائفه 
الاقــتــصــاديــة ونــظــامــه السياسي 
وبــــنــــيــــتــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، نـــحـــو 
مــســارات مــا زالـــت غــامــضــة وغير 
مـــحـــددة. «الـــشـــعـــور» غــيــر المــبــنــي 
عــلــى إحـــصـــاءات وأرقـــــام، كــكــل ما 
يتعلق بالحياة العامة اللبنانية، 
اللبنانيين هو  الـــذي ينتشر بــين 
ر به 

ّ
أن «الاتــجــاه شرقاً» الــذي بش

أنــصــار مــحــور الممانعة قــد يكون 

أكـــــثـــــر جـــــديـــــة مــمــا 
يــعــتــقــد مــــن سَــخــر 
مـــــن هــــــذا الـــخـــيـــار؛ 
ذلــــــــك أن الإفــــــــلاس 
الـــشـــامـــل مــــن جــهــة 
الــغــرب  ولا مـــبـــالاة 
والــــــعــــــرب بــمــصــيــر 
لــــــــبــــــــنــــــــان (الــــــــــــــــذي 
رســمــتــه ســيــاســات 
مــــــــديــــــــدة اتــــســــمــــت 
والتخلف  بالجهل 
والمـــــــــــــــــكـــــــــــــــــابـــــــــــــــــرة) 

إلــى تقدم لاعبين جدد  سيؤديان 
لاستخراج ما تبقى من قيمة في 
هذه البقعة من العالم. يعزز هذا 
الــتــوقــع المــســاعــي الــجــاريــة الــيــوم 
للتطبيع العربي مــع نظام بشار 
الأسد والتبعات التي ستلي ذلك 

على لبنان.
وفد من رجال الأعمال الروس 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى أوجــــه  لـــبـــنـــان  زار 
الاستثمار في القطاعات النفطية 
وإعـــــادة إعـــمـــار مــرفــأ بـــيـــروت، ما 
يُذكّر بالدور الروسي في المرافئ 
وفي قطاع النفط في سوريا. كما 
أن تـــكـــرار الــحــديــث عـــن اســتــيــراد 
النفط والدواء والسلاح من إيران، 
يتعين أن يخرج من دائرة الأعمال 
الخيرية ليوضع في سياق نسخ 
التجربة الإيرانية في سوريا على 
اللبناني. شــراء العقارات  الــواقــع 
والــــتــــغــــيــــيــــر الــــســــكــــانــــي وإحـــــــلال 
أنــــمــــاط جــــديــــدة مــــن المـــمـــارســـات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أمــــور 
بـــات الــنــقــاش فيها ضــروريــاً وإن 
اقــتــصــر حــتــى الآن عــلــى حــلــقــات 
ضيقة من الأكاديميين والباحثين 

السياسيين.
الـــــــهـــــــيـــــــمـــــــنـــــــة 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
الروسية ونظيرتها 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة - 
الثقافية الإيــرانــيــة 
عــــلــــى لـــــبـــــنـــــان، قــد 
تــــكــــونــــان الـــنـــهـــايـــة 
المـــتـــوقـــعـــة لــطــريــق 
الانـــهـــيـــار الــحــالــي، 
خصوصاً أن قوى 
الاعتراض ما زالت 
تتخبط في مراهقة وتبلد ذهنيين 
يصعب الخروج منهما نظراً إلى 
الأعـــطـــاب الــتــكــويــنــيــة فـــي النخب 
الــبــديــلــة (المــفــتــرضــة) وإلـــى ضآلة 
الــذي تتمتع به  التمثيل الشعبي 

هذه الشخصيات.
يــتــغــذى ذلـــك كــلــه مــن حقيقة 
أن اللبنانيين عجزوا في الفرصة 
بــــــين ١٩٩٠  لــــهــــم  أتــــيــــحــــت  الـــــتـــــي 
الـــحـــرب  نـــهـــايـــة  بــــين  و٢٠١٩، أي 
الأهلية وانهيار الدولة، عن صوغ 
وظيفة جديدة لبلدهم في النظام 
العالمي سريع التبدل، فيما أسهم 
نــظــامــهــم الــطــائــفــي فـــي إبــقــائــهــم 
أســـرى ولاءات ظلت تشدهم إلى 
كـــل مـــا يــنــبــذه الــعــالــم ويــحــتــقــره، 
ليس فقط لناحية انحياز أقسام 
إلــى المحور  اللبنانيين  وازنــة من 
الإيـــــرانـــــي ومـــشـــاركـــتـــهـــا حـــروبـــه 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن ما 
ألحق أضــراراً لا يمكن إصلاحها 
بـــعـــلاقـــات لـــبـــنـــان الـــعـــربـــيـــة ومـــع 
الغرب في حين أن البلد فقير ذو 
اقتصاد هش وغير منتج عموماً، 
بل أيضاً لاعتبار الفساد شكلاً من 

أشكال إدامة النظام ومدّ القيادات 
الــطــائــفــيــة بــالمــال الــــلازم لتشغيل 
آلــيــات الزبائنية ونــهــش القطاع 
الــعــام وصـــولاً إلــى إفــراغــه مــن كل 
حـــيـــويـــة وطــــاقــــة وانـــقـــلابـــه عــبــئــاً 
على المجتمع. وليست صدفة أن 
يترافق أي موقف يعلنه مسؤول 
أجــــنــــبــــي حـــــــول لــــبــــنــــان، بـــــإدانـــــة 
صريحة لفساد الطبقة السياسية 
والــــدعــــوة إلــــى إجـــــراء إصــلاحــات 
جدية. وهــذه الإصــلاحــات يعرف 
المــــــســــــؤول الأجــــنــــبــــي والمـــــواطـــــن 
اللبناني أنها لن تحصل في ظل 

موازين القوى الحالية.
التوجه شرقاً، يعني من بين 
أمور أخرى، القبول العام، الداخلي 
والعربي، بتحول لبنان إلى دولة لا 
تختلف كثيراً عن «سوريا الأسد» 
أو عن «الجمهورية الإسلامية في 
إيـــران» مــن النواحي الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة. الــــرافــــضــــون لــهــذا 
الخيار ليسوا بالقوة ولا بالأهمية 
اللتين يمنحونهما لأنفسهم وهم، 
في واقع الأمر، مرشحون لينضموا 
إلى جماعات اللاجئين السوريين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وغــــيــــرهــــم مــن 
الــدول الاستبدادية  العرب وأبناء 
في المنافي ودول لجوء قد تكون 
لطيفة معهم وتسمح لهم بإقامة 
أمسياتهم الشعرية ومعارضهم 

الفنية وبتوقيع كتبهم الجديدة.
أمـــــــا الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــجــــال الـــعـــام 
واستعادة الدولة وبناء مؤسسات 
بديلة، فشؤون دونها خرط القتاد 
مما لا يرغب أي من «النشطاء» في 

التورط فيه.

لا ربيع فلسطينياً... بل خريف نظام
أن تواصل  يتعين على غــزة 
شرب الماء الممزوج بالرمل والملح 
إلى حين تقام صلاة الجمعة في 

صفد المحررة!
ويتعين على الضفة الغربية 
أن تـــواصـــل الانـــتـــقـــال مـــن كــارثــة 
إلــــى كـــارثـــة ومــــن لــجــنــة تــحــقــيــق 
إلــــــى أخـــــــــرى، إلــــــى حـــــين انـــتـــهـــاء 
الاحــــتــــلال وتـــحـــريـــر الــــقــــدس مــن 
خلال مفاوضات جادة كما يقال 

عادة حين المطالبة بها.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــي 
البكاء على  أن يواصلو  الشتات 
أطــــلال مــنــظــمــة الــتــحــريــر إلـــى أن 
يـــصـــحـــو المـــحـــتـــضـــر ويـــســـتـــأنـــف 
الـــــشـــــعـــــب  قــــــــــيــــــــــادة  فــــــــــي  دوره 
والقضية، وعلى خصوم الشعب 
إسرائيل  الفلسطيني ومركزهم 
أن يــواصــلــو الـــرهـــان عــلــى رؤيـــة 
رايــة بيضاء تعبر عــن استسلام 
الــشــعــب الــعــنــيــد، الـــذي وإنْ حــرم 
مــن الــحــريــة والاســتــقــلال، إلا أنــه 
حـــــرم خــصــمــه الــــقــــوي مــــن الأمــــن 
والاطــــمــــئــــنــــان، وعــــلــــى أصــــدقــــاء 
الشعب الفلسطيني الذي يتنامى 
عــــددهــــم ويـــتـــنـــاقـــص فــعــلــهــم أن 
يــواصــلــو انــتــظــار تــدمــيــر جــديــد 
تقوم به إسرائيل كي ينددوا به 

ويصوتوا ضده في المحافل.
هــكــذا تــبــدو الــصــورة العامة 
لـــلـــحـــالـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــيــث 
الخطرة  الملفات  إغــلاق كل  يمكن 
الصحية والنووية والبيئية من 
الفلسطيني  الملف  أن يغلق  دون 

الإسرائيلي.
ــــــــصــــــــورة الــــعــــامــــة  داخــــــــــــل ال
الــتــي مـــا تــــزال فـــي دائــــرة السلب 

والاستحالة، لا بد 
العدسة  من تركيز 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــوضـــــــــع 

الداخلي.
مـــــــــــع الـــــفـــــجـــــر 
اقــتــيــد نـــــزار بــنــات 
لم  التحقيق..  إلــى 
يكن الذين اقتادوه 
مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــين 
أو المــســتــعــربــين أو 
جــــيــــش الاحـــــتـــــلال 
وإنــــمــــا كــــانــــوا مــن 

بــنــي جــلــدتــه، وبــعــد وقـــت قصير 
مــــات المــعــتــقــل بــفــعــل مـــا تــعــرض 
عـــلـــن 

ُ
لـــه مـــن اعــــتــــداء جـــســـدي، وأ

رســمــيــاً أن بـــنـــات اعــتــقــل حــســب 
الـــنـــائـــب  بـــــــإذن مــــن  الأصــــــــول أي 
العام ، ولوحظ على نطاق واسع 
لــلــســلــطــة  الأولــــــــي  الـــفـــعـــل  أن رد 
جـــــاء نــمــطــيــاً أي تــشــكــيــل لــجــنــة 
تــحــقــيــق بـــرئـــاســـة وزيـــــــر الـــعـــدل 
وعـــضـــويـــة ضـــابـــط اســتــخــبــارات 
رفــيــع وآخـــريـــن اعـــتـــذروا، وطــلــب 
من الشارع الذي غضب وتظاهر 
الأفـــواه والحناجر  وصــرخ بملء 
أن يهدأ وأن ينتظر نتائج عمل 
الــنــاس  الــتــحــقــيــق، ولاحـــظ  لجنة 
أن الأيــــام الــتــي تــلــت مــقــتــل بنات 
شهدت سباقاً بين سلطة رسمية 
تسير بسرعة السلحفاة، وشارع 
هائج أظهر كل ما في نفسه من 
قــلــق وخـــوف وشـــكـــوك، وسمعت 
شعارات صارخة أخذت من زمن 
المراقبين  «البوعزيزي» ما شجع 
عن قرب وعن بعد على الظن بأن 
وإن  سيلتحقون  الفلسطينيين 
متأخرين بموسم الربيع العربي 

الــــــــــــــذي انـــــتـــــشـــــرت 
شعاراته كانتشار 
الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم 
مـــفـــاعـــلـــيـــه  أن  إلا 
ذابـــــــت كـــمـــا يــــذوب 

الملح في الماء.
ربــــــــــــيــــــــــــع  لا 
فلسطينياً يحاكي 
العربية  الربيعات 
لــــيــــس بـــفـــعـــل عــــدم 
وجود دوافع قوية 
الـــرضـــا  بـــفـــعـــل  ولا 
عن سياسات وقرارات وصراعات 
أولــــي الأمــــر وإنـــمـــا بــفــعــل وجـــود 
طــــرف ثـــالـــث أقـــــوى مـــن الــجــمــيــع 
وبوسعه الاستيلاء على نتائج 
أي حــــراك إمـــا بـــصـــورة مــبــاشــرة 
أســاســهــا الإفـــــراط فـــي اســتــخــدام 
بــــصــــورة  أو  والـــــبـــــطـــــش،  الـــــقـــــوة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة تــصــنــع طــرائــقــهــا 
وأفعالها غــرف ســـوداء مشتركة 

بين أجهزة الأمن الإسرائيلية.
 - الثالث الإسرائيلي  الطرف 
الــوصــف - لا  إن جــاز التعبير أو 
يعمل فقط بقواه الذاتية المتفوقة 
مـــــن كـــــل الـــــنـــــواحـــــي، بـــــل يــعــتــمــد 
الفلسطينية  الــحــالــة  عــلــى  أكــثــر 
الـــتـــي تــفــتــح الأبــــــــواب أمــــامــــه بــل 
وأمــــــام غـــيـــره مــمــن يـــرغـــبـــون فــي 

الاستثمار.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قـــبـــل قـــيـــام 
نــظــام سياسي  كــان لهم  السلطة 
قـــــاد كـــفـــاحـــهـــم فــــي زمـــــن المــنــفــى، 
الجزئية  العودة  وحين جاء زمن 
إلى الوطن أضيفت مهمة جديدة 
السابقة،  المهمات  أصعب من كل 
أن هذا  قــيــادة حياتهم، غير  هــي 

الــنــظــام بـــدا فـــعـــالاً فـــي الــبــدايــات 
إلا أنــــه نــــاء بــحــمــلــه الــثــقــيــل إلــى 
أن صــــــار عـــــاجـــــزاً عـــــن مـــمـــارســـة 
مـــؤثـــرات  الـــعـــجـــز  ولــــهــــذا  دوره، 
الــذاتــيــة هي  ذاتــيــة وموضوعية، 
بــقــاء الــقــديــم مــتــحــكــمــاً بــالــجــديــد 
وهــــــذا مـــخـــالـــف لأبــــســــط قـــوانـــين 
الــطــبــيــعــة، أمــــا المـــوضـــوعـــي فهو 
انـــهـــيـــار المـــشـــروع المـــركـــزي الـــذي 
إقــامــة دولــــة فلسطينية  أســاســه 
مستقلة تستخلص مــن أحــشــاء 
أوســـلـــو وضــمــانــتــهــا الـــتـــي بــدت 
ضعيفة وغير فعالة هي تعاون 
العالم كله على إنجازها في فترة 
زمــنــيــة مـــحـــدودة، وكــذلــك الــتــزام 
إسرائيل وإخلاصها في التعامل 
مــع مــخــرجــات أوســلــو ومــشــروع 

السلام مع الفلسطينيين. 
الحالة الفلسطينية الآن هي 
هــــكــــذا؛ ســلــســلــة أزمــــــات داخــلــيــة 
وكلها من النوع الــذي لا حل له، 
وانـــحـــســـار الآفــــــاق أمـــــام الــنــظــام 
السياسي بشقيه المقاتل في غزة 
والمفاوض في الضفة، مضافاً إلى 
ذلك ضياع البوصلة أمام نصف 
المــوزع على  الفلسطيني  الشعب 

الشتات.
حـــال كــهــذا فــيــه مـــن غــمــوض 
الـــــرؤيـــــا والمــــــــآل مــــا يـــثـــيـــر الــقــلــق 
الــــــشــــــعــــــبــــــي الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــي لـــــــدى 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى حــاضــرهــم 
ومستقبلهم، ولا أغالي لو قلت إن 
استمرار الحالة على ما هي عليه 
الــفــلــســطــيــنــيــين  بـــقـــاء  الآن تــعــنــي 
داخل حلقة مفرغة يصعب كثيراً 
رؤيـــــة المـــخـــرج مــنــهــا عــلــى المـــدى 

المتوسط وربما البعيد.

نبيل عمرو حسام عيتاني

سليمان جودة

هل الأنانية تجعلنا خيرين وسعداء؟
الفردية أمر جيد، والجماعية أمر 
سيئ. هذا أول ما خلصت إليه عندما 
كــنــت مـــراهـــقـــاً بــعــدمــا قـــــرأت أطـــروحـــة 
فــريــدريــك هايك بعنوان «الــطــريــق إلى 
سيرفدوم». ومنذ ذلك الحين، أكدت كل 
تجربة حياتية خضتها هــذه القناعة 
بداخلي. ولــذلــك، أشعر بضيق شديد 
عندما يستمر أعداء الفردية، عن جهل 

أو سوء نية، في تشويه صورتها.
مــــــن بــــــين الاتــــــهــــــامــــــات المـــضـــلـــلـــة 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص المــوجــهــة إلــى 
مــرادفــاً للأنانية  أنــهــا تشكل  الــفــرديــة 
والتمحور حول الذات. ويرى مروجو 
هـــــذا الاتـــــهـــــام أن أنــــصــــار الــــفــــرديــــة لا 
يفكرون إلا في أنفسهم، بينما الناس 
داخــــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي تـــســـودهـــا 
روح الــجــمــاعــة يــتــركــز تــفــكــيــرهــم على 

المجموعة التي ينتمون إليها.
فـــي الـــواقـــع، الــعــكــس تــمــامــاً أقـــرب 
إلى الحقيقة، هذه النتيجة التي خلص 
إليها بحث أجــراه أربعة علماء نفس، 
هم: شون رودز وريبيكا ريان وأبيغيل 
مارش من جامعة جورج تاون وديفون 

غنتر من جامعة هارفارد.
وخلال الدراسة، أجرى الباحثون 
الأربعة جهوداً مبهرة لبيانات، الأمر 
الـــــذي أســـهـــم فـــي رســــم مـــلامـــح أطــلــس 

نفسي - ثقافي للعالم. 
رســــم الــبــاحــثــون خــريــطــة لــلــعــالــم 
تــبــعــاً لــســتــة مـــحـــددات ثــقــافــيــة حــددهــا 
عالم الاجتماع الهولندي الراحل غيرت 
هــوفــســتــيــد. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بعض 
الــــدول تــولــي الــتــرتــيــب الــهــرمــي للقوة 
والسلطة تقديراً أكبر عن غيرها. كما 

أن بعض المجتمعات التي تتسم بطابع 
«ذكوري» أكبر، تقدر الإنجاز والبطولة 
تقديراً كبيراً، بينما تولي مجتمعات 
أخــــــــرى الأولـــــــويـــــــة الأولــــــــــى لـــلإجـــمـــاع 

والتعاون.
وتـــشـــدد بــعــض المــجــتــمــعــات على 
الــطــويــل، بينما ينصب اهتمام  المـــدى 
أخــــــرى عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر. وهـــنـــاك 
مجتمعات تقدر ضبط النفس، بينما 

أخرى تميل إلى التدليل.
وبـــيـــنـــمـــا هـــــنـــــاك مــــعــــيــــار يــتــصــل 
بـــالـــفـــرديـــة، ويــشــيــر إلــــى مــــدى تــقــديــر 
الــذاتــي فــي اتخاذ  ثــقــافــات للاستقلال 
الــفــرديــة، هــنــاك مجتمعات  الــخــيــارات 
الـــجـــمـــاعـــة وتــخــضــع  تــــســــودهــــا روح 
استقلالية الفرد لاحتياجات الجماعة 

ومكان المرء داخلها.

كما تفحص الباحثون روح العمل 
الخيري مــن خــلال بيانات حــول أمــور 
مختلفة مثل العمل التطوعي والأفعال 
المــرتــبــطــة بالخير  الــعــشــوائــيــة  الطيبة 

والــتــبــرع. وفـــي خــضــم كــل ذلــــك، أطلت 
نــتــيــجــة واحـــــدة بـــقـــوة: وجــــود ارتــبــاط 
وثـــيـــق بـــين الــــرفــــاه والـــعـــمـــل الــخــيــري، 

حسبما تكشف هذه الخرائط.
وتبعاً لمــا أوضحته مـــارش، وهي 
واحــــــدة مـــن الــبــاحــثــين الــقــائــمــين على 
الــــدراســــة، فـــإنـــه عــلــى مـــا يـــبـــدو تسهم 
الــروح الفردية في ازدهــار الأشخاص، 
الأمر الذي يدفعهم لأن يقوموا بمزيد 
مــن أعــمــال الــخــيــر، مــا يــغــذي بداخلهم 

شعوراً طيباً عن أنفسهم. 
وبــاعــتــبــاري أحــــد تــلامــيــذ هــايــك، 
أثــــارت هـــذه النتيجة بــداخــلــي شــعــوراً 
بالطمأنينة والــثــقــة، ولــيــس الدهشة.  
أيـــضـــاً هـــــذه الــــــــروح مــــن «الـــتـــضـــامـــن» 
الاجــتــمــاعــي ليست طوعية تماماً ولا 
شاملة، بجانب أن «التناغم» المزعوم 

الـــــذي تــحــقــقــه عـــــادة مـــا يـــكـــون قــســريــاً 
وضيق الأفق. 

عــلــى الــنــقــيــض، نــجــد أن الــتــأكــيــد 
المــرء وحريته  الــفــردي على استقلالية 
يـــفـــكـــك الارتـــــبـــــاطـــــات  المــــمــــكــــن أن  مــــــن 
الاجتماعية، لكنه في الوقت ذاته يفتح 
المجال أمام الأشخاص المنتمين لخارج 
«مــجــمــوعــتــنــا»، بــمــا فـــي ذلـــك الأغــــراب 
تماماً. وبذلك نجد أن الفردية تتناغم 

مع الكوزموبوليتانية.
يـــجـــعـــل بــعــض  الــــــــذي  مـــــا  والآن، 
الثقافات أكثر فردية عن غيرها؟ على 
مــا يــبــدو، يــكــاد يــكــون فــي حكم المؤكد 
أن التنمية الاقتصادية تسهم في ذلك؛ 
لأنه كلما شعرت بالرفاه والأمان، قلت 
حاجتك للاعتماد على الأفراد المحيطين 

بك مباشرة لضمان البقاء.

ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى الاقـــتـــصـــاديـــات 
مجرد جزء من الإجابة، خاصة أن هناك 
دولاً مثل اليابان ازدادت ثراءً من دون 

أن تصطبغ بصبغة فردية أكبر.
وثــمــة تــفــســيــر آخــــر أكــثــر طــمــوحــاً 
يــــعــــود بـــــجـــــذور الأمـــــــر إلــــــى الـــعـــصـــور 
الــوســطــى، فــمــنــذ فــتــرة مــبــكــرة للغاية 
عمدت الكنيسة الكاثوليكية إلى تثبيط 
تــقــالــيــد قــديــمــة مــثــل الـــــزواج بــين أبــنــاء 

العمومة. 
ورغــــــم أن جــــــذور الــــفــــرديــــة تــبــدو 
غـــربـــيـــة، مـــن الــــواضــــح أنـــهـــا مــســتــقــبــلاً 
ستصبح ظــاهــرة عــالمــيــة بــالــنــظــر إلــى 
أنها تنتشر بسرعة فــي جميع أرجــاء 

المعمورة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أندرياس كلوث *   



١٣الــــرأي

كلمة حق: الإعلام السعودي في الطليعة عربياً!
نـــــجـــــم الإعــــــــــلام  يــــســــطــــع  قـــــبـــــل أن 
الــســعــودي، المــرئــي والمسموع والمــقــروء، 
كــــان «صـــــوت الــــعــــرب» المـــصـــري يعتبر 
الـــطـــلـــيـــعـــي عـــربـــيـــاً، أمــــــا «ورقــــــيــــــاً» فــقــد 
كانت الهيمنة للبنان ممثلة بصحيفة 
«النهار» وذلك في حين أنه كانت هناك 
«الأهــــــــــرام» المـــصـــريـــة وقـــبـــل ذلـــــك كــانــت 
البدايات الأولــى العراقية  هناك صحف 
والــســوريــة وهـــذا قبل أن يُبتلى العالم 
الــعــربــي بــمــوجــة الانــقــلابــات العسكرية 
التي تتحكم بالعديد من الدول العربية 

الآسيوية والأفريقية!!
وحقيقة فـــإن ســطــوع نــجــم الإعـــلام 
السعودي كان قد بدأ بصحيفة «الشرق 
الأوســط» ومجلة «المجلة» اللتين كانتا 
تصدران من لندن وكــان عثمان العمير 
صاحب «إيلاف» الحالية أول من أصبح 
رئيس تحرير سعودي لمجلة «المجلة» 
ثـــم لــصــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســـــــط» وقــد 
تبعه في هذا المجال عبد الرحمن الراشد 
الذي كان له ولا يزال باع طويل في هذا 
المجال والذي لم يتوقف عن كتابة مقاله 
«المشوّق» في «الشرق الأوسط» التي قد 
تجاوزت حدود العالم العربي وأصبحت 
دولية حيث بقيت تواصل الصدور من 

العاصمة البريطانية لندن حتى الآن.
وهنا وحتى نقول الحقائق كما هي 
فإن الشيخ وليد الإبراهيم قد كان طليعياًّ 
في هذا المجال أيضاً، فهو المؤسس الأول 

«M.B.C» (مــركــز  ـ الــعــربــيــة  لــلــفــضــائــيــة 
تــلــفــزيــون الــشــرق الأوســـــط) الإخــبــاريــة، 
وحيث إنه قد ظهر في السنوات الأخيرة 
في هذا المجال وفي هذه المجالات كلها 
الــذيــن أصبح  جيل الشباب الصاعدين 
الإعــلام السعودي كله (المرئي والمقروء 
والمسموع) في عهدهم على ما هو عليه 
الآن من طليعية بالنسبة للإعلام العربي 
وأيـــضـــاً بــالــنــســبــة لإعـــــلام حــتــى بعض 
الـــدول الأوروبــيــة التي كانت قــد قطعت 

مشواراً طويلاً في هذا المجال.
لا شك في أنه قد طرأت على الإعلام 
العربي بصورة عامة تطورات مهمة لا 
يمكن إنكارها، وهــذا بالنسبة للورقي 
منه وأيضاً المرئي والمسموع. وهنا فإن 
ما يدعو للأسف الشديد هو أن لبنان فقد 
ما كان عليه في هذا المجال وأن صحيفة 
«الـــنـــهـــار» الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة نــبــراس 
ليس لبنانياً وفقط وإنما عربي أيضاً 
قد خفتت أضواؤها وإلى حد التلاشي، 
ثم إن صحيفة «الأهـــرام» المصرية التي 
كــانــت بــمــثــابــة مــدفــعــيــة الــرئــيــس جمال 
عبد الناصر الإعلامية في مرحلة صراع 
المعسكرات قد تراجعت كثيراً وبالطبع 
فـــإن هـــذا ينطبق عــلــى «صـــوت الــعــرب» 
أيضاً وعلى غيرها، إضافة إلى أن إعلام 
إلــى  دول الانــقــلابــات العسكرية تــحــول 
مجرد أبواق «ردح وقدح ومديح» للذين 
ورثوا هذه الانقلابات وباتوا يحكمون 

بالحديد والنار وبالمعتقلات والسجون.
لـــبـــنـــان كـــان  والآن وفــــــي حــــين أن 
فــي فترة سابقة بمثابة صــوت العرب 
الإعلامي وفــي الاتجاهات كافة، وكان 
المــــدفــــعــــيــــة الإعـــــلامـــــيـــــة لمـــــن يـــعـــتـــبـــرون 
أنفسهم تقدميين وأيضاً من يُعْتبرون 
«رجـــعـــيـــين»، فــــإن هــــذا كــلــه قـــد تــلاشــى 
نهائياً وأنه لم يعد في هذا البلد، الذي 
كــان رئيسياً فــي هــذا المــجــال ومجالات 
أخـــــرى، أي صــــوت إلا صــــوت ضــاحــيــة 
بــــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــــذي هــــو صـــوت 

حــــــــســــــــن نــــصــــر 
الـــــــلـــــــه وأيــــــضــــــاً 
الذي هو صوت 
الـــــولـــــي الــفــقــيــه 
فــــــــــــي طــــــــهــــــــران 
وبالطبع صوت 

الــتــي كــانــت خمينية وأصبحت  إيــــران 
خامنئية، والتي غدت تسيطر إعلامياً 
وكـــل شـــيء حــتــى عــلــى دول عــربــيــة من 
بــيــنــهــا دولـــتـــان بــقــيــت إحــداهــمــا تــرفــع 
شعار: «أمة عربية واحدة... ذات رسالة 

خالدة»!!
ثم إن ما بات مؤكداً ومعروفاً هو أن 
الإعلام السعودي، إعلام المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، المـــتـــمـــثـــل فــــي فــضــائــيــتــي 
«العربية» و«الحدث» ومعهما صحيفة 
«الشرق الأوســط» والعديد من وسائل 
الإعــــلام الــداخــلــيــة هــو الإعــــلام الــعــربــي 

الفاعل والمؤثر ليس في منطقة الخليج 
العربي وفقط لا بل في العالم العربي 
كله وأيضاً في بعض دول العالم، وهذه 
بــاتــت ثابتة ومــؤكــدة ويعترف  مسألة 
بها حتى الإيرانيون ومعهم تحالفهم 
الذي يضم دولاً تقول إنها عربية وهي 
فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر تــعــتــبــر مــرجــعــيــتــهــا 
السياسية و«المذهبية» وكــل شــيء في 
«قم» وطهران، وأنه بالنسبة إليها «لا 
صــوت يعلو فــوق صــوت الــولــي الفقيه 
عــلــي خــامــنــئــي» وهـــــذا كــمــا كــــان عليه 

الوضع في عهد المرشد الأعلى «آية الله 
الخميني»!!

والمعروف أن من بين الأكثر متابعة 
لفضائيتي «العربية» و«الحدث»، ربما 
أنـــهـــم هـــم الإيـــرانـــيـــون الـــذيـــن يــتــقــنــون 
الــلــغــة الــعــربــيــة وفـــي مــقــدمــتــهــم الــولــي 
الفقيه علي خامنئي نفسه وأن هاتين 
الوسيلتين الإعلاميتين السعوديتين 
بــاتــتــا مـــع الـــوقـــت فـــي طــلــيــعــة الإعــــلام 
المرئي العربي ومن المحيط إلى الخليج، 
كما يقال، وأنهما «القناتان» العربيتان 
المتابعتان بالنسبة لعرب ديار الهجرة 

القريبة والبعيدة ومن الولايات المتحدة 
فـــي الـــغـــرب وحــتــى الــصــين فـــي الــشــرق 

ومعها روسيا وباكستان وغيرهما.
إن المؤكد أن الإعــلام السعودي لن 
القناتين، أي «العربية»  يكتفي بهاتين 
و«الــــحــــدث»، ومــعــهــمــا وســائــل الإعـــلام 
الـــ «M.B.C»، فالكرة  المحلية وبالطبع 
الأرضــــيــــة بـــكـــل دولــــهــــا ومــؤســســاتــهــا 
وهيئاتها أصبحت كتلة إعلامية واحدة، 
ويقيناً أن «الفضائيات» الناجحة باتت 
لــلــدول الكبرى أهــم من  حتى بالنسبة 
الــــــصــــــواريــــــخ 
والمـــــــــــــــدافـــــــــــــــع 
ولـــــــذلـــــــك فـــــإن 
دولــــــــــــــــة مــــثــــل 
الـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــين 
الــــشــــيــــوعــــيــــة 
صـــــين مــــــاو تـــســـي تــــونــــغ بــــاتــــت تــهــتــم 
بالسباق الإعلامي كاهتمامها بالتزاحم 
النووي، وهذا ينطبق على روسيا التي 
لا تزال تتوكأ على ماضيها الماركسي - 
اللينيني رغم مغادرتها في هذا العهد، 
عهد فلاديمير بوتين، كل ما بقي سائداً 
على مدى كل هذه السنوات الطويلة منذ 
عــام ١٩١٧، حيث عهد فلاديمير لينين 
وعهد الاتحاد السوفياتي والشيوعية 

العالمية، وحتى الآن!!
وهــــــكــــــذا فــــــــإن المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة عــــنــــدمــــا تُـــــولـــــي كـــــل هــــذه 

العناية والأهمية بالنسبة لهذا الإعلام 
الناجح والمــؤثــر وتــكــون لها فضائيتا 
«الــعــربــيــة» و«الـــحـــدث» وغيرهما وكل 
وسائل الإعــلام الورقية وفي طليعتها 
صــحــيــفــة «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، رائـــــدة 
الــعــربــيــة، فإنها في  وقــائــدة الصحافة 
حقيقة الأمــر أصبحت تمسك بناصية 
هذه المرحلة الخطيرة وباتت تتماشى 
مع حركة التاريخ، حيث عالم اليوم غير 
عــالــم الأمــــس، وحــيــث إن هـــذا الــعــصــر، 
عــصــر الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، هو 
عـــصـــر الـــفـــضـــائـــيـــات المـــتـــفـــوقـــة وعــصــر 
الوسائل الإعلامية الناجحة والفاعلة 

والمؤثرة.
والمـــــؤكـــــد هـــنـــا وفــــــي هــــــذا المـــجـــال 
أن الإعــــــلام الـــفـــاعـــل والمــــؤثــــر والـــقـــوي، 
الــــذي يــفــرض نــفــســه حــتــى عــلــى بعض 
الــــدول الــتــي تعتبر نــائــيــة وبــعــيــدة، لا 
بــد أن تــكــون وراءه دولـــة لها تأثيرها 
السياسي والاقتصادي وأيضاً الثقافي، 
وخصوصاً في المجال الإقليمي، فعصر 
تمدد الدول بالعنف والقوة العسكرية 
لــم يــعــد مــجــديــاًّ وأيــضــاً ولا مــقــبــولاً لا 
إقليمياً ولا دولياً، والمثل على هذا هو أن 
إسرائيل، دولة العدو الصهيوني، التي 
كانت قد هيمنت على جزء من فلسطين 
في عام ١٩٤٨ وأيضاً على الجزء الباقي 
حتى نهر الأردن، أي الضفة الغربية بما 
فيها «القدس العربية»، لكن ومع ذلك 

فإن الشعب الفلسطيني لم ير من هذه 
الدولة، التي تعتبر نفسها وتعتبرها 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وبـــعـــض  حــــتــــى ال
الـــدول الأخـــرى دولــة مقتدرة ومتفوقة 
حضارياً، إلا العنف وإراقة الدماء وهدم 
مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين فــــوق رؤوســـهـــم 
وهذا كان قد حصل في جنوب أفريقيا 
وفي بعض دول ما يسمى العالم الثالث 
وأيضاً حتى في بعض الدول الأوروبية 

والآسيوية.
وعليه وفــي النهاية فــإن المعروف 
والمــؤكــد أن المملكة العربية السعودية 
قد باتت دولــة طليعية في هــذا المجال 
الإعلامي وفي مجالات متعددة أخرى 
وإن المعروف أيضاً هو أن هذه الدولة، 
التي كان بناها وأرسى قواعدها المتينة 
الــقــائــد الكبير عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، 
ماضية وبخطى ثابتة في هذا الاتجاه 
الصحيح وأنها قد اقتربت من أن تكون 
على قدم المساواة مع دول متقدمة باتت 
تعتبر فــي طليعة المسيرة الحضارية 
الــعــالمــيــة وهــكــذا فــإنــه عــنــدمــا نــقــول إن 
الإعــــــلام الـــســـعـــودي بــــات فـــي الــطــلــيــعــة 
عربياًّ فإننا نؤكد حقيقة بات يعترف 
بها العرب كلهم وذلك باستثناء عرب 
«الــولــي الفقيه» وعــرب إيـــران ويعترف 
بها أيضاً المتابعون من الأوروبيين ومن 
«إخواننا» في الدول الآسيوية القريبة 

والبعيدة...

هل الاستنجاد بلبنان ينقذ إيران يا سيد حسن؟
أطــــل عــلــى إيــــــران فــجــر يــــوم قــديــم، 
ويجب ألا نتوقف عن الكتابة عن جلاد 
طــهــران الــــذي سيعيد إيــــران إلـــى أيــدي 
المــحــافــظــين· بــعــد فــتــرتــين فـــي المــنــصــب 
لــلــرئــيــس الــبــراغــمــاتــي حــســن روحــانــي 
وحكومة معتدلة نسبياً، عادت السيطرة 
فـــي إيــــــران إلــــى المــحــافــظــين المــتــطــرفــين. 
إبــراهــيــم رئــيــســي، الـــجـــلاد مـــن طــهــران، 
رئيس السلطة القضائية، والرجل الذي 
مــن المــقــرر أن يجعل إيـــران أكثر تحفظاً 
وفـــقـــراً وعـــدوانـــيـــة وتــهــمــيــشــاً، فــــاز في 
الانـــتـــخـــابـــات بـــأقـــل نــســبــة مــشــاركــة في 
تاريخ النظام. فعل المرشد علي خامنئي 
كل ما في وسعه لضمان وضع الرئاسة 
فــي أيــــدي المــحــافــظــين الــرئــيــســيــين، لكن 
لــيــس ســــراً أن رئــيــســي لــيــس بــالــضــبــط 
المفضل لدى الجميع. يأتي النقد العالمي 
له من اليمين واليسار. لم ينس العالم 
أن رئيسي نال لقبه الجلاد من طهران، 
لأنــه كــان مــســؤولاً عــن إعـــدام الآلاف من 
مــعــارضــي الــنــظــام الــذيــن سُــجــنــوا بزعم 
دعم أعداء الثورة. وكان من بين القتلى 
رجـــال ديـــن لــم يــتــمــاشــوا مــع المــؤســســة. 
بينما تناقش وســائــل الإعـــلام العالمية 
والمــنــفــيــون الإيـــرانـــيـــون تـــاريـــخ رئيسي 
المظلم، لم يتم ذكره على الإطــلاق خلال 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة: لــــم يــــواجــــه هـــذه 
القضية في أي من المناظرات التلفزيونية 
الـــثـــلاث، ولـــم يــتــم اســتــخــدامــهــا كــســلاح 
ضده من قبل أي من المرشحين الآخرين. 
لــم يحاول  ليس مــن المستغرب أن أحــداً 
تــحــدي «حــبــيــب» المــرشــد الأعـــلـــى، الــذي 
من المقرر أن يخلفه بعد وفاته. والسبب 
فــي أن أكــثــر مــن ٥٠٪ مــن الإيــرانــيــين لم 
يـــصـــوتـــوا، وقــــــدم ١٣٪ آخـــــــرون أوراق 

اقتراع فارغة احتجاجاً، هو أن النتائج 
كانت مزورة لصالح رئيسي، ولم يكونوا 
مهتمين بالمشاركة في خدعة سياسية.

كما تم التعبير عن الانتقادات داخل 
النظام؛ إذ أعرب مسؤول كبير في ديوان 
المـــرشـــد الأعـــلـــى عـــن انــتــقــاده فـــي الــســر، 
وشدد على التحديات التي تواجه النظام 
فيما يتعلق بالإقبال على الانتخابات. 
بــعــد يـــوم واحــــد فــقــط مــن الانــتــخــابــات، 
نــشــرت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة «بــورنــا 
نيوز» بياناً غير عادي لوحيد حقانيان، 
المسؤول الكبير في مكتب خامنئي. شكر 
منافسي رئيسي الثلاثة المتبقين على 
مساهمتهم كي يبدو الأمر أنه منافسة 
وفي زيادة الإقبال بما يفوق التوقعات. 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، أدانـــــت وكـــالـــة أنــبــاء 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  تــســنــيــم، المـــوالـــيـــة لــــ
الإيراني، بقسوة حقانيان، مشيرة إلى 
الأضرار التي لحقت بالزعيم ومن حوله 
من خلال بيانه. أراد خامنئي أن يكون 
رئيسي رئيساً، وامتثلت الإدارة بأكملها 
لـــضـــمـــان حــــــدوث ذلــــــك. لـــكـــن مــــا أهــمــيــة 
اختيار خامنئي للرئاسة، وماذا يعني 

ذلك بالنسبة لمستقبل إيران؟
يــعــكــس انــتــخــاب رئــيــســي اتــجــاهــاً 
تتزايد فيه قوة المحافظين الراديكاليين 
تــمــاشــيــاً مــع المــصــلــحــة الــعــلــيــا للمرشد 
الأعلى في الحفاظ على ما يراه من قيم 
الثورة بعد وفاته. تهدف رئاسة رئيسي 
إلــى تعزيز قبضة المحافظين والمــوالــين 
لخامنئي، بالنظر إلى تقدمه في السن. 
قد يكون المقصود أيضاً إعــداد رئيسي 
ليحل محل خامنئي عندما يأتي اليوم، 
أو عــلــى الأقــــل زرع حــلــيــف مــخــلــص في 
موقع السلطة، والذي سيساعد خامنئي 

في الترويج لمرشحه المفضل للخلافة. 
فــي غــضــون ذلـــك، مــن المتوقع أن يجعل 
رئيسي المجتمع الإيراني أكثر تعصباً، 
ويــقــيــد الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والـــوصـــول 
إلـــى الإنــتــرنــت، ومــتــابــعــة عــــدوان إيـــران 
الإقليمي. المــوضــوع الأكــبــر على جــدول 
الأعــمــال هــو الاتــفــاق الــنــووي. وقــد عبّر 
رئـــيـــســـي عــــــدة مـــــــرات فــــي المــــاضــــي عــن 
وجهات نظر تتماشى مع الخط الرسمي 
الإيراني، الذي يؤكد أن استئناف الاتفاق 
الــنــووي مــرهــون بــرفــع الــعــقــوبــات أولاً، 
وتــلــبــيــة مــطــالــب إيـــــران. لــم يتضح بعد 
ما إذا كانت إيران تقدم مطالب متطرفة 

لأغــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
المــــســــاومــــة، أو 
كـــانـــت  إذا  مـــــا 
غـــــيـــــر مـــهـــتـــمـــة 
بــــاتــــفــــاق عــلــى 
الإطــــــــلاق، لــكــن 
مــن المــرجــح ألا 
يشكل رئيسي 

صوتاً معتدلاً على طاولة صنع القرار.
تــأمــل دول المنطقة ألا تــكــون إدارة 
الــــرئــــيــــس جــــو بــــايــــدن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لــتــلــبــيــة مـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد أو 
تغيير الاتفاقية بطريقة من شأنها أن 
تغرق المنطقة بأكملها في المياه العميقة 
الآسنة من دون مخرج. في الوقت نفسه، 
الــذي يسعى إلى  يفقد النظام الإيــرانــي 
إظهار قوته للعالم الخارجي شرعيته 
في الــداخــل. كــان من المفترض أن يكون 
الاتــفــاق الــنــووي هــو الــضــوء فــي نهاية 
الــنــفــق لــلــشــعــب الإيــــرانــــي الـــــذي يعيش 
فـــي خــضــم أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة منذ 
ســنــوات. كــان رفــع الــعــقــوبــات هــو الأمــل 

الأخـــيـــر لــلإيــرانــيــين، لــكــن هـــذا يــتــراجــع 
أيــضــاً ويــضــعــهــم فـــي حــفــرة مـــن الــيــأس 
الاقتصادي. يأس قائم على فقدان الثقة 
الــذي  الكامل بالحكومة والــيــوم القديم 

بزغ بعد الانتخابات.
هنا يأتي دور العملاء الذين هيأتهم 
إيران ليوم الضيق. يوم الجمعة الماضي 
«حــزب الــلــه» حسن  ألــقــى الأمـــين الــعــام لـــ
الــوضــع الداخلي  الــلــه خطاباً عــن  نصر 
اللبناني وتــحــدث عــن اســتــيــراد النفط 
اللبنانية. هذا الكلام  من إيــران بالليرة 
ينطلي عــلــى الــنــاس الــبــســطــاء، الــســذج 
الذين يعتقدون أن الدفع بالليرة يوفر 

على البلد التصرف بالعملات الصعبة 
التي تتوافر في المصرف المركزي أي بقية 
ودائع الناس. وهذا دجل. لذلك لا بد من 
التوضيح أن كل ليرة سيدفعها لبنان 
إلـــى إيـــــران ســتــصــرف إمـــا مـــن دولارات 
الناس لدى المركزي (الاحتياط الإلزامي) 
وإما دولارات التحويلات الواردة للبنان 
اللبنانيين لمساعدة أهاليهم، وإمــا  مــن 
بطبع الليرة ما يؤدي إلى تدهور قيمتها 
أكثر وأكثر، ففاتورة النفط التي يدفعها 
 Exxon اللبناني هي ذاتها سواء كانت لـ
Mobile أو لإيران، إلا أن نصر الله يسعى 
لإفادة إيران أولياء نعمته الذين هم في 
بــيــع نفطهم لتغطية  إلـــى  حــاجــة ملحة 

مصاريفهم وواحدة منها تكلفة «حزب 
الــــلــــه». والأنــــكــــى أن نــصــر الـــلـــه «يــربــح 
الــلــبــنــانــيــين جـــمـــيـــلـــة» عـــلـــى مــــا يــفــعــلــه 
وأنــه يعمل لأجلهم ويظهره وكأنه كرم 

حاتمي من إيران.
يــــحــــصــــل أن «حـــــــزب  مـــــــا  مـــــــأســـــــاة 
الفالتة قصداً  الــحــدود  الــلــه» تاجر عبر 
بالبضائع المدعومة من الدولة بعملية 
سرقة موصوفة، وبما أن الدعم سينتهي 
قــريــبــاً، هــا هــو يسعى لنهب احتياطي 
المركزي بما يسميه شراء نفط بالليرة من 
إيران، ومن المؤكد عند صرف ما تبقى من 
الاحتياط الإلزامي لدى المصرف المركزي 
ســــــــــيــــــــــصــــــــــوب 
عــــلــــى الـــــذهـــــب. 
والــــــبــــــشــــــع فـــي 
الأمــر أن يتبرع 
المــشــاركــون في 
المــــــــــؤامــــــــــرة مـــع 
«حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
عـــــلـــــى لــــبــــنــــان، 
بـــالـــقـــول إن خــــزانــــات الـــنـــفـــط الـــســـوريـــة 
صارت ملأى بالنفط الإيراني الموجه إلى 
لبنان، ويسألون «سيدهم» ماذا ينتظر 
ليأمر بالبدء في إيصاله إلى لبنان، لكن 
المضحك في الأمــر أن السفارة الإيرانية 
كذبتهم بكذبة هــي الأخــــرى، إذ نشرت 
صــبــاح الــســبــت تــغــريــدة تــحــمــل صـــورة 
لسفينة قالت إنها إيرانية وتقف على 
الـــشـــواطـــئ الــلــبــنــانــيــة بــانــتــظــار تــفــريــغ 
حمولتها للشعب اللبناني الشقيق. على 
«التركيبة» الأولى نرد، لماذا لا يتم تفريغ 
النفط الإيراني في سوريا فيتوقف حزب 
«أشـــرف الــنــاس» عــن تهريبه مــن لبنان 
إلى سوريا وينقذ اللبنانيين ومن بينهم 

بــيــئــتــه مـــن الـــــذل ســـاعـــات طــويــلــة أمـــام 
محطات البنزين في لبنان؟ أما بالنسبة 
لخدعة السفارة الإيرانية فقد نفت الدولة 
اللبنانية أن تكون طلبت ذلك، ولم يجرؤ 
الحزب على إنزال نفط «الصورة»، في أي 

خزان في مناطقه.
للعلم هناك عقوبات دولية أهمها 
أميركية على إيران وتطال كل من يتعامل 
مباشرة أو بشكل غير مباشر معها. إن 
استيراد النفط من إيران سيضع لبنان 
على لائحة عقوبات ستجعل أي تعامل 
أو اتصال مصرفي تجاري أو استثماري 
من المستحيلات، وهكذا ستغلق البنوك 
المــــراســــلــــة الـــعـــالمـــيـــة حـــســـابـــات الــبــنــوك 
التحويل  اللبنانية وتــتــوقــف عمليات 
إلــى لبنان ومــنــه، ومــا يعني  المصرفية 
ذلك من تأثر الناس الذين يعتاشون من 
حوالات أولادهم وأهلهم في المغتربات. 
هــذا عــدا عــن توقف عمليات الاستيراد 
ليس فقط بسبب فــقــدان وسيلة الدفع 
المالي بل لأن الشركات المصدرة ستلتزم 
بإجراءات العقوبات خوفاً من أن يطالها 
ما يرتب عليها خسائر فادحة بالمليارات 
تدفع إلى الخزانة الأميركية. وفي حال 
اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل مـــع إيــــــران ســتــطــال 
العقوبات الطيران اللبناني وقطع غيار 
المصانع والمعدات بما فيها الطبية كلها 
ولــن يــرد قــرع الــصــدور أو «فــدا السيد» 

هذه العقوبات.
أيــضــاً هــنــاك أمـــر أســاســي يــجــب أن 
ندركه وهو أن نصر الله منذ اليوم الذي 
ألــغــى فــيــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترمب الاتفاق النووي مع إيران 
الله  وضاعف العقوبات عليها، ونصر 
يسعى لإشــــراك إيــــران فــي مــشــاريــع في 

لبنان توفر للبلد المحاصر عملة صعبة، 
وقــــد نـــــادى بـــشـــراء صــــواريــــخ للجيش 
اللبناني وأن يبني المقاولون الإيرانيون 
أنــفــاق لمعالجة أزمــة السير، وأن  شبكه 
يـــشـــيـــدوا مـــحـــطـــات كـــهـــربـــاء ومــصــافــي 
للنفط ومحارق للنفايات. ويمنن نصر 
الــلــه عــلــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــن عــطــاء 
وكرم الإيراني الذي يسعى لحل مشاكله، 
والحقيقة أن الأمــين العام يجتهد لحل 
مشاكل إيران المخنوقة بحبل العقوبات 
والذي جفف كل منابع العملات الصعبة، 
ولو على حساب لبنان وشعبه. وليدخل 
بعدها لبنان في العقوبات الدولية. لا 

يهم.
ويــنــفــي نــصــر الــلــه أن هــنــاك أزمـــة 
محروقات وطاقة في إيــران ويتهم كل 
مـــن يــقــول هــــذا الـــكـــلام بــالــجــهــل وعـــدم 
المعرفة، مدعياً أن إيران تقوم بتصدير 
الــنــفــط لــفــنــزويــلا فــكــيــف يــكــون لديها 
نقص؟ إذا صدق ادعاؤه فإن التصدير 
إلى فنزويلا على الأرجح يفاقم الأزمة 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الإيــــرانــــيــــة لأن 
فنزويلا لا تملك ثمن النفط الإيــرانــي 
وأكــثــر مــا يمكن أن تــدفــعــه هــو بعض 
من إنتاجها الزراعي لا أكثر، وبالتالي 
فــــــإن ســـعـــي نـــصـــر الــــلــــه هــــو لمـــســـاعـــدة 
إيـــــران عــلــى حــســاب مـــا تــبــقــى مـــن مــال 
فـــي لـــبـــنـــان. ولــلــتــذكــيــر فــقــط اعــتــرفــت 
إيــــران بــأنــه تــم إغــــلاق مــحــطــة بوشهر 
النووية لعدم سداد الديون المستحقة 
لروسيا. لذلك نرجو ألا يستورد نصر 
الله نفطاً إيرانياً أكثر من حاجة لبنان 
له، حتى يوفر البنك المركزي اللبناني 
مــا تحتاجه إيـــران لــســداد ديونها إلى 

روسيا!

ولي السعودية هذه العناية بالنسبة للإعلام الناجح والمؤثر وتكون لها فضائيتا 
ُ
عندما ت

«العربية» و«الحدث» وصحيفة «الشرق الأوسط» فإنها أصبحت تتماشى مع حركة التاريخ

إذا صح تصدير إيران نفطها إلى فنزويلا فهذا يفاقم
 أزمتها المالية والاقتصادية لأن الدفع سيكون بإنتاج زراعي!
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السلاح لا الاقتصاد أخطر التحديات أمام السودان
الثورة السودانية مرت بعدة محطات، 
لـــذلـــك تــتــعــدد مــنــاســبــات إحـــيـــاء ذكـــراهـــا. 
فــالــثــورة انطلقت فــي ١٩ ديسمبر (كــانــون 
المـــعـــزول  الـــرئـــيـــس  الأول) ٢٠١٨، وســـقـــط 
عمر البشير في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
وحــــدثــــت مــــجــــزرة فــــض الاعــــتــــصــــام فــــي ٣ 
(يــونــيــو)، وتلتها مــواكــب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ 
الــتــي أنــهــت مـــشـــروع إعـــــادة إنـــتـــاج الــنــظــام 
السابق وضغطت على المجلس العسكري 

آنذاك مطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
أمـــــس خـــرجـــت عـــــدة مــــواكــــب مــتــبــايــنــة 
الأهــداف والشعارات، منها ما كان مدافعاً 
عــــن الــــثــــورة وداعــــيــــاً لــلــتــصــدي لمـــحـــاولات 
استهدافها من فلول النظام السابق، ومنها 
مـــا كــــان مــتــبــرمــاً مـــن أداء الــحــكــومــة ومــن 
الضائقة المعيشية، ومنها ما كان يستغل 
المـــنـــاســـبـــة لــتــحــقــيــق أهــــدافــــه فــــي تــقــويــض 
الــثــورة. هذه  الحكومة الانتقالية وضـــرب 
الــثــالــثــة يحركها الإســلامــويــون  المــجــمــوعــة 
الذين لم يتخلوا عن أحلام أو أوهام العودة 
إلى السلطة التي أزاحهم منها الشعب الذي 
ذاق الأمــريــن خـــلال ٣٠ ســنــة عــجــفــاء. ومــن 
أحكام القدر أن تاريخ الثلاثين من يونيو 
الذي يعد يوماً فارقاً في الثورة السودانية، 
هــــو أيــــضــــاً تــــاريــــخ الانـــــقـــــلاب الـــــــذي دبــــره 
فــيــه بالديمقراطية،  الإســلامــيــون وغــــدروا 
ويحلمون اليوم بوأد حلمها مجدداً بوضع 
الــعــصــي فـــي دولاب الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
لإفــشــالــهــا وتــعــطــيــل خــطــواتــهــا لــلإصــلاح، 
وقــطــع المــســيــرة نــحــو مــحــطــة الانــتــخــابــات 
الديمقراطية. لكن الإسلامويين، وإن كانوا 
الأنشط والأكثر ظهوراً على الواجهة، إلا أن 
الحقيقة أنهم ليسوا وحدهم الذين يتآمرون 
عــلــى هـــذه الــحــكــومــة، فــهــنــاك جــهــات أخــرى 

تعمل من داخلها لتقويضها.
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عـــبـــد الــــلــــه حـــمـــدوك 
الـــذي يــحــاول الإبــحــار وســـط هـــذه الأمـــواج 
المتلاطمة والمصالح المتقاطعة والمتضاربة، 
حــاول أن يكون صريحاً قدر المستطاع في 
خطابه للشعب قبل أيام عندما تحدث عن 
المــدنــيــة، والعسكرية   - المــدنــيــة  الــصــراعــات 
- العسكرية، وبــين المدنيين والعسكريين، 
وطرح مبادرة لنزع فتيل الأزمة السياسية 
ومعالجة مشاكل الانــتــقــال. فليس خافياً 
على الناس حجم التجاذبات بين الأطراف 
المــخــتــلــفــة والـــتـــي لا تــهــدد الـــثـــورة والــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة فــحــســب، بـــل بــتــفــجــر الأوضــــاع 
وانــــفــــلات الأمــــــور فـــي ظـــل الـــســـلاح الــكــثــيــر 
المــنــتــشــر، والمـــؤامـــرات الــتــي تــحــاك لإســقــاط 
الــحــكــومــة ومــنــع الـــبـــلاد مـــن الـــوصـــول إلــى 

محطة الانتخابات.
الفترات الانتقالية صعبة بطبيعتها، 
فـــهـــي تــفــتــقــر إلـــــى الـــشـــرعـــيـــة الانــتــخــابــيــة، 

إلــى التوافق الوطني باعتبار أن  وأحياناً 
هناك قــوى تشعر بأنها عزلت أو همشت، 
وفــــوق ذلــــك لأن الــــثــــورات تــولــد طــمــوحــات 
عالية وتوقعات بنتائج سريعة، في حين 
الــواقــع يتطلب صــبــراً ومــرونــة لمعالجة  أن 
الــتــركــة الــثــقــيــلــة مـــن المــشــاكــل الــتــي خلفها 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، ولإخـــــــراج الــــســــودان من 
أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة يــعــرفــهــا مــنــذ فترة 
طويلة. صحيح أن الضغوط المعيشية على 
الناس شديدة الوطأة، لكن هناك بشريات 
كثيرة تنبئ بأن برنامج الحكومة للإصلاح 
الاقتصادي سيحقق نتائج طيبة في طريق 
التعافي الطويل والشاق، والذي يحتاج إلى 
مزيد من الصبر من الناس، حتى لا تضيع 
الــثــورة وتهدر كل التضحيات التي قدمت 
فـــي ســبــيــلــهــا. فــقــد نــجــحــت الــحــكــومــة في 
فترة وجــيــزة فــي إخـــراج الــســودان مــن أكبر 
ورطــــة تــواجــهــه، وهـــي إزالـــتـــه مـــن الــقــائــمــة 
الأمــيــركــيــة لــلــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، وهــي 
خطوة من دونها ما كان بمقدور الحكومة 
الانتقالية تحقيق أي شــيء لمعالجة جبل 
المشاكل الموروث من النظام السابق. بعدها 
فــتــح الـــبـــاب أمــــام الـــســـودان لإنـــهـــاء الــعــزلــة 
والــعــودة إلــى المجتمع الــدولــي والــتــواصــل 
مـــع المـــؤســـســـات المــالــيــة الــعــالمــيــة، وهــــو ما 
توّج بقطع خطوات مهمة في معالجة ملف 
الديون البالغة نحو ٦٠ مليار دولار، أبرزها 
الإعــــلان هـــذا الأســبــوع عــن تــأهــل الــســودان 
للاستفادة من برنامج الدول الفقيرة المثقلة 
بــالــديــون (هيبيك)، وبمقتضاه سيحصل 
عــلــى إعـــفـــاء عـــن مــعــظــم هــــذه الــــديــــون. في 
موازاة ذلك بدأ السودان في الحصول على 
منح وقروض من المؤسسات المالية الدولية 
الــدولــي وبنك  مثل صــنــدوق النقد والــبــنــك 
إلــى استثمارات  التنمية الأفريقي، إضافة 
فــــي مــــجــــالات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة 
الشمسية والزراعة والتعدين والمواصلات 

والاتصالات وغيرها.   
الملف الاقــتــصــادي قــد يكون الأصعب، 
الــذي يواجه  لكنه ليس الامتحان الوحيد 
حــكــومــة الـــثـــورة. فــالأخــطــر مــنــه قـــد يــكــون 

مشكلة الأمن والسلاح الكثير الذي انتشر 
في البلد والمــخــاوف من حــدوث مواجهات 
لا يحمد عقباها مــع وجـــود حــركــات عــدة 
مسلحة داخل العاصمة. وإذا كانت حكومة 
حمدوك تملك القدرة على التحرك في الملف 
الاقتصادي ومعالجته، فــإن الملف الأمني 
لــيــس فــي يــدهــا بــل معظمه فــي يــد المــكــون 
العسكري في السلطة، وإن أضــاف وجود 
الحركات المسلحة في العاصمة تعقيدات 
أخـــــــرى. مــعــالــجــة هـــــذا المـــلـــف فــيــهــا ثــلاثــة 
جوانب هي، إعادة هيكلة الجيش، ووضع 
الــدعــم السريع التي يقودها محمد  قــوات 
حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، وكيفية 
تــنــفــيــذ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة المـــنـــصـــوص 
عليها فــي اتــفــاقــيــات الــســلام لــدمــج قــوات 
الـــقـــوات النظامية  الــحــركــات المــســلــحــة فــي 
واســتــيــعــاب بــعــضــهــا فـــي مـــجـــالات أخـــرى 
الــذي بات  أو تسريحه بالتوافق. الجانب 
المشكلة الأكبر في هــذه المعادلة هو وضع 
الــســريــع، فمن ناحية يرفض  الــدعــم  قـــوات 
قائدها حلها لأنــه يــرى فيها مصدر قوته 
ونفوذه ويريد بقاءها قوة موازية مرتبطة 
بــالــجــيــش، ومستقلة فــعــلــيــاً، ومــن  اســمــيــا 
ناحية أخـــرى يــعــارض بعض العسكريين 
دمجها في الجيش ويعتبرون ذلك خطراً 
عليه وعلى تنظيمه وانضباطه والتراتبية 
فيه. وقد تسبب الأمر في توتر شديد ظهر 
إلــــى الــســطــح أخـــيـــراً بـــين الــجــيــش والـــدعـــم 
السريع أدى لمــخــاوف حقيقية مــن تطوره 
إلــى مواجهة دموية بين الطرفين في قلب 

العاصمة.
هـــــذه المــعــضــلــة لا بــــد مــــن إيــــجــــاد حــل 
لها لأنــه لا يمكن لعاقل أن يتصور وجود 
قـــوات مــوازيــة وميليشيات مسلحة تحت 
أي مسمى كانت، لأن هــذه وصفة معروفة 
للخراب ومجربة في عدد من دول المنطقة 
الــتــي اكـــتـــوت بــنــيــرانــهــا ومــآســيــهــا. أضــف 
إلى ذلك أن الحركات المسلحة الموقعة على 
الــســلام زائـــداً الحركة الشعبية جناح عبد 
العزيز الحلو التي ما يزال التفاوض جارياً 
معها تشترط دمج الدعم السريع في القوات 
النظامية فــي إطــار الترتيبات الأمنية، أو 
منحها وضعية مماثلة لها إذا بقيت شبه 

مستقلة.
الذين خرجوا في مظاهرات أمــس، إذا 
استبعدنا منهم الإسلامويين وفلول النظام 
الــســابــق، ربــمــا عليهم التفكير فــي تركيز 
مواكبهم على كيفية دعم المطالب بمعالجة 
الملف الأمني وإعادة هيكلة الجيش وتوحيد 
البندقية بحيث لا يبقى هناك سلاح خارج 
منظومة القوات المسلحة، فهذا هو الخطر 
الأكبر لا على الثورة وحكومتها، بل على 

السودان واستقراره.

تتسع مظاهر الغضب في كل لبنان، 
وبـــات الاحــتــقــان الشعبي ســيــد المــوقــف، 
بــوجــه ســلــطــة جـــائـــرة اعــتــمــدت الــنــصــب 
والــنــهــب فــي استباحتها البلد وجهود 
مواطنيه، وتمعن في تهديم ركائز الدولة، 
مــدعــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد وهـــي راعــيــتــه. 
هــي ســلــطــة قــانــونــيــة لكنها تــقــوم بــدور 
مافياوي غطى اختطاف الدولة وتغول 

الدويلة.
خــــــلال فــــتــــرة ١٨ شــــهــــراً مــــــرت عــلــى 
انــطــلاقــة ثــــورة «١٧ تــشــريــن»، لـــم تتخذ 
اللبنانية أي تدبير من شأنه  السلطات 
فرملة الانهيار، ولم تبادر إلى أي خطوة 
تــظــهــر حـــداً مــعــيــنــاً مـــن الاهــتــمــام بــوجــع 
الــــنــــاس... لا بـــل هــنــاك حــتــى فـــي منحى 
أكــيــد بتعميق الانهيار  قـــرار  «الـــلاقـــرار» 
وإحـــكـــام طــــوقٍ عــلــى الـــرقـــاب مـــن الإذلال 

وانتهاك الحقوق.
إنه الرهان القديم - الجديد على دفع 
الأوضــــاع إلـــى تفلت كــبــيــر، وقـــد شهدت 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــــن يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
تفاقم الأخطار، عندما راحت مؤسسات 
الدولة تتساقط أمام حكم عاجز وسلطة 
مستقيلة من مسؤوليتها. توقفت أجهزة 
كـــومـــبـــيـــوتـــر المـــالـــيـــة وتــــوقــــف اســتــيــفــاء 

الرسوم، وتوقفت صناديق جمارك المطار 
لفقدان الأوراق والمحابر وتعرقلت حركة 
الشحن الجوي، كما توقفت كل المعاملات 
فــي المــقــر الــرئــيــســي لــلــجــوازات وإجــــازات 

الإقامة.
في العمق هو «تفلت» مشغول في 
الكثير من جوانبه، يراد منه إغراق البلد 
الــفــوضــى ومــا يمكن أن ينجم عنها  فــي 
من أحداث، تتيح للسلطة باسم استعادة 
الاســــــتــــــقــــــرار اســــتــــغــــلالــــه لـــلانـــقـــضـــاض 
عــلــى الـــنـــاس، مــتــوســلــة الــقــمــع والــبــطــش 
والاعتقالات والاستدعاءات أمام المحاكم، 
تــلــكــؤ حــمــلــة الأخـــتـــام أصــحــاب  لتغطية 
القرار عن مسؤوليتهم، أمام الانهيارات 
وانـــفـــلات المــحــتــكــريــن وتــحــكــم المــافــيــات، 
وعدم الالتفات إلى وجود نحو ٥٠٠ ألف 
لبناني عاطل عن العمل، أي نحو ٥٠٠ ألف 
أسرة تم رميها في أشداق العوز والجوع.

نـــعـــم، فـــي كـــل أداء الــســلــطــة تــوســل 
لمثل هــذا الــصــدام مــع المــواطــنــين، لحرف 
الأنــظــار عــن المــســألــة المــحــوريــة، ألا وهي 
المــــضــــي بــتــنــفــيــذ أخــــطــــر قـــــــرار ســيــاســي 
«جيواستراتيجي» يقضي بنقل الثروة 
إلـــــى الـــــخـــــارج. هـــــذا الــــقــــرار الــخــطــيــر تــم 
البلد  الـــلاقـــرار بحماية  اعــتــمــاده لحظة 

ومــقــدراتــه ومــصــالــح مواطنيه. لقد كان 
المــطــلــوب مــبــاشــرة بعد «١٧ تــشــريــن» أن 
يــتــحــمــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي المــســؤولــيــة 
ويـــشـــرّع قـــانـــون «كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول»، 
لكن البرلمان الفاقد للشرعية لم يتحمل 
المسؤولية المنوطة به فــراح يسوف منذ 
أكــثــر مــن ١٨ شــهــراً. ولــئــن كــانــت حكومة 
الـــحـــريـــري قـــد ســقــطــت تــحــت وطـــــأة «١٧ 
تشرين» فتوقفت تعسفاً عن أي ممارسة 
خلافاً للقانون، فيما الحكومة - الواجهة 
برئاسة دياب أهملت واجبها في مرحلة 

الأعمال ومرحلة تصريف الأعمال.
أمــا مصرف لبنان، يقول د. توفيق 
شمبور المرجع في شؤون النقد والقانون: 
الــبــدايــة حركة  «كـــان عليه أن يقيد مــنــذ 
تحويل الأموال إلى الخارج سنداً للمادة 
١٧٤ من قانون النقد والتسليف لكنه فعل 
الــعــكــس، فــقــد أصـــدر عـــدداً مــن التعاميم 
تناولت تقييدات متنوعة على الحسابات 
التي بقيت موطنة في الداخل». ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى يومنا هــذا مــروراً بفترة 
إقفال المصارف كانت الأمــوال تهرب إلى 
الخارج، ووفق أكثر من جهة، يزيد ما تم 
تهريبه على ٢٠ مليار دولار، من حسابات 
المنظومة السياسية وكبار رجال الأعمال 

والمـــصـــرفـــيـــين والمــــديــــريــــن الــتــنــفــيــذيــين، 
وبــيــنــهــم حــاكــم المـــصـــرف المـــركـــزي نفسه 
رياض سلامة، سنداً إلى التحقيقات التي 

بدأها قبل أشهر القضاء السويسري.
بـــــالـــــتـــــزامـــــن اســـتـــبـــيـــحـــت الـــــحـــــدود 
وتــراجــعــت إمــكــانــيــة الــعــثــور عــلــى المـــواد 
المدعومة في السوق. كل العالم الذي تابع 
اللبنانية المتسارعة  فصول الانــهــيــارات 
قــــــوافــــــل صــــهــــاريــــج  صــــدمــــتــــه ولا شــــــك 
المــحــروقــات تعبر الـــحـــدود إلـــى ســوريــا، 
وصـــــدمـــــة قـــــوافـــــل شــــاحــــنــــات الـــطـــحـــين، 
ووجـــدت السلع الغذائية المدعومة على 

رفوف متاجر بلدان عربية وأفريقية كما 
شحت الأدوية التي كان يعاد تصديرها. 
ويعلن حاكم المصرف المركزي في ربيع 
عام ٢٠٢٠ أن «التهريب» يستنزف سنوياً 
٤ مـــلـــيـــارات دولار وهــــو مــســتــمــر مــنــذ ٥ 
ســـنـــوات. الأمــــر لــيــس مــجــرد تــهــريــب بل 
عمل مقونن، فمنع التهريب بحاجة لقرار 
سياسي يقضي بضبط خزانات الوقود 
والمطاحن ومستودعات الأدوية وعندها 

ينبت الحشيش على معابر التهريب!
فــتــرة بعد ١٧ تشرين وحتى  خــلال 
مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو المــــــاضــــــي تـــراجـــعـــت 
موجودات المصرف المركزي من ٣٢ مليار 
دولار إلى ١٥ ملياراً فقط، هي الاحتياط 
الإلـــزامـــي عــلــى الـــودائـــع، أي أنــهــا أمـــوال 
للمودعين وليست أموالاً عمومية، فكان 
طلب المركزي تأمين تغطية حكومية لمد 
اليد على هذه الأموال للاستمرار بسياسة 
دعــم منفلت يــؤمــن طبعاً الأربــــاح لكبار 
المحتكرين من تجار السياسة وشبكات 
المــافــيــا، ويــؤمــن التمويل لــدويــلــة «حــزب 
الــــلــــه» المــمــســكــة بـــالمـــعـــابـــر ومــيــلــيــشــيــات 
الــســوري. كانت مسرحية ركيكة  النظام 
الإخــراج استغلت الجوع والعوز لتنظم 
تـــلاعـــبـــاً بـــــالأمـــــن، تـــحـــت وطــــأتــــه انــعــقــد 

اجــتــمــاع بــعــبــدا غــيــر ذي الــصــفــة، وأمـــن 
لــبــدء قضم  المــركــزي  التغطية للمصرف 
الاحــتــيــاط. ومـــعـــروف أن هـــذا الــنــهــج لن 
يؤمن للمواطنين البائسين لا المحروقات 

ولا الرغيف ولا الدواء.
خلاصة القول إنه خلال فترة ١٨ شهراً 
تم تهريب ٢٠ مليار دولار، وأنفق المركزي 
١٧ ملياراً على الدعم ومواصلة «الهدايا» 
من جيوب الناس للكارتل المصرفي، أي 
ما مجموعه ٣٧ مليار دولار كانت أكثر 
من كافية مع الاحتياط الإلزامي لإعادة 
تــكــويــن المــالــيــة الـــعـــامـــة، وإعــــــادة هيكلة 
الــدولــة  المــصــارف، وبـــدء مسيرة انتشال 
مع التراجع الكبير في الاستيراد وارتفاع 
تحويلات «الدياسبورا» اللبنانية إلى ما 
يفوق ٦ مليارات دولار سنوياً، لينخفض 
العجز التراكمي في ميزان المدفوعات من 

٢٠ مليار دولار إلى نحو ملياري دولار.
كــان ذلــك ممكناً لــو تــوفــرت حكومة 
مــســتــقــلــة قـــــــادرة عـــلـــى اســــتــــعــــادة الــثــقــة 
وتحمل المسؤولية، فتمثل مصالح لبنان 
واللبنانيين، ولا المصالح الضيقة على 
مــصــالــح الــبــلــد، وتــرفــض ارتـــهـــان لبنان 
للممانعة ما تسبب في عزله عن الأشقاء 
والأصدقاء وتحوله إلى منصة صواريخ 

ومــنــصــة كــبــتــاغــون. وهــــذا يــفــســر أبــعــاد 
إســقــاط تكليف مصطفى أديـــب، وبعده 
إجهاض مقترح «حكومة مهمة» لإنجاز 
الإصــلاحــات، والإمــعــان في تأبيد الفراغ 
السياسي في السلطة من فوق إلى تحت. 
«حزب  وكذلك أبعاد تسليم قــرار البلد لـ
الله» الفريق المرتبط بالأجندة الإيرانية.

أما الأموال المنهوبة، والقسم الأكبر 
مـــنـــهـــا أمــــــــوال ســـيـــاديـــة ونـــتـــيـــجـــة جــنــي 
الأعــمــار، كــان يمكن ومــا زال استعادتها 
الــذي ذكر  كما يقول د. توفيق شمبور، 
الـــوزراء  الـــذي اعتمده رئــيــس  بالتشريع 
ألــــزم  الـــــــذي   Paul Reynaud الـــفـــرنـــســـي 
الــفــرنــســيــين فــي ســنــوات الــحــرب بــإعــادة 
أمــوالــهــم مــن الــخــارج فــتــم اســتــرجــاع ٥٧ 
ملياراً خــلال ستة أشــهــر، وهــذا التدبير 
تــــم اعــــتــــمــــاده أيــــضــــاً مــــن قـــبـــل المـــصـــرف 
البلد بحاجة  المركزي في ألمانيا... ليس 
إلى قوانين بل يفتقر إلى حكومة مستقلة 
قـــادرة على اتــخــاذ قـــرارات جــديــة تحمي 
الــدولــة  الــبــلــد ومــصــالــح أهــلــه لتستعيد 
دورهــا. إن قــرار نقل الثروة إلــى الخارج 
يماثل الخيانة الوطنية وهــو الخطوة 
الأخــطــر فــي سياق النهج المــدمــر لإحكام 

استتباع لبنان.

» مدروس لاستكمال نقل الثروة وإحكام الاستتباع!
ٌ

«تفلت

ظهرت فكرة «مــا بعد الإسلاموية» 
بعد الربيع العربي؛ باعتبار الحدث يمثل 
الــجــذري مــن حــالــة الإسلاموية  التحول 
الــعــنــيــفــة إلـــى اقــتــفــاء أثـــر الــديــمــقــراطــيــة 
 - والــتــعــدديــة، فقوى الإســـلام السياسي 
بحسبهم - تنتقل تــدريــجــيــاً مــن العمل 
الحربي والعسكري ومقاومة مؤسسات 
الـــــدولـــــة إلـــــى الانـــــخـــــراط بـــالـــبـــرلمـــانـــات، 
والمشاركة في الحكومات. وهذه نظرية 
هــيــمــنــت عــلــى مـــراكـــز دراســــــات بحثية، 
مثلما تغلغلت لتكون الراسمة لسياسات 

أمنية وعسكرية واستخبارية.
إن الإســلامــويــة ظــاهــرة غير قابلة 

للانقراض ولا للانتهاء، فالأصولية جزء من التكوين المجتمعي للمسلمين، 
والهدف من كل الحروب عليها تحجيمها وسحق أصولها ومؤسساتها، وإلا 

فلن تختفي من الوجود أبداً.
وعليه فإن الحديث عن نهايتها أو أفولها أو تجاوزها إلى «البعدية» على 
الطريقة التحقيبية «الكورنولوجية» يحمل خلله النظري. ولا يمكن مقارنتها 
بالظواهر العلمية والفلسفية كوصف «الحداثة، والبنيوية، وما بعد الحداثة، 
وما بعد التفكيك». تلك ظواهر علمية وموجات نظرية يزحزح بعضها بعضاً.

أما في الحالة الإسلاموية من المستحيل التعامل معها بهذا المعنى الذي 
رسمت له خطوط نظرية محاولة تبييئته باعتباره مجرد موجة تحليلية 

أو موضة سياسية كالذي حدث في أوروبا طوال القرون الستة الماضية.
في ٢٣ يونيو (حزيران) كتب شارلز ليستر، زميل ومدير قسم مكافحة 
شرت بهذه الجريدة بعنوان: «الحرب 

ُ
الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط، مقالة ن

على الإرهاب لم تنتهِ بعد»، مما قاله: «في دوائر صنع السياسات في واشنطن، 
بات من الشائع سماع الادعاء بأن نهاية الحرب على الإرهاب باتت وشيكة 
بعد عشرين عاماً من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). فبالنسبة 
للبعض، فــإن الــولايــات المتحدة تنسحب من (حــروب أبدية) كما هو الحال 
في أفغانستان، والعراق حيث قللت من انتشارها، وفي مختلف المسارح في 
أفريقيا. وبالنسبة لآخرين، لم تعد الحرب على الإرهاب ضرورية، ببساطة 
بسبب التقديرات التي تقول إن الوطن الأميركي لم يكن آمناً كما هو اليوم 

من هجوم إرهابي مريع أكثر من أي وقت منذ ١١ سبتمبر».
وجهة النظر هذه منسجمة مع نظريات «ما بعد الإسلاموية»، حتى وإن 
كان الخلاف بين النظريتين ينحصر في نقطة واحدة، الحرب على الإرهاب 
ليست ضرورية، ما بعد الإسلاموية تقول إن الحديث عن الأصولية يجب ألا 
يلهي عن التطور المدني لدى الأحزاب الإخوانية، هذه الرؤية الخطرة مطروحة 

في أبحاثٍ ودراسات.
لنقرأ كتاب «ما بعد الإسلاموية - الأوجه المتغيرة للإسلام السياسي»، 
مجموعة أبحاث اعتنى بها آصــف بيات. يقول آصــف في بحثه التقديمي 
«ما بعد الإسلاموية على نطاقٍ واسع»: «اليوم في ظل عالم العولمة  المعنون بـ
المختلف كلياً عن ذاك العهد (يعني فترات الإصلاح) ندخل عصراً جديداً في 
العالم الإسلامي حيث تفسح الإسلاموية، المصابة بأزمة الشرعية لتجاهلها 
وانتهاكها حقوق الشعب الديمقراطية، المجال إلى نوعٍ جديدٍ من السياسة 
الــديــنــيــة، الــتــي تــأخــذ الــديــمــقــراطــيــة عــلــى محمل الــجــد، فيما تــدعــم الفئات 
المتدينة في المجتمع. ويبدو أن هذه السياسة تبشر بعالم إسلامي ما بعد 
إسلاموي، تجمل فيه الحركات الشعبية سماتٍ ما بعد آيديولوجية، ومدنية 
إيــران والربيع العربي الحركات  وديمقراطية. وتمثل الحركة الخضراء في 

الشعبية في عصر ما بعد الإسلاموية»(ص:٥٥).
ولم يقتصر هذا التحليل الغارق بالتفاؤل الديمقراطي، وأوهام التغير 
الفكري للحركات الأصولية على «الإخوان المسلمين» وفروعها («السرورية»، 
«القاعدة»، «داعش»)، بل طبق على حزب أصولي إرهابي مثل «حزب الله».

إن القارئ لبحث جوزيف الأغــا في الكتاب آنف الذكر بعنوان «انفتاح 
(حزب الله)، هل هو انعطافة ما بعد إسلاموية» يصعق من التحليل الغرائبي 
لنمط الــحــزب وإدارتـــــه لــســيــاســاتــه. يــقــول جــوزيــف: «مــنــح الــتــراث الشيعي 
السياسي الديني (حزب الله) الصحة التي كان بحاجة إليها كي يستخلص 
منه برنامجاً سياسياً قائماً على البراغماتية والمرونة. ومن خلال اعتماده 
 وبناءً تفسير 

ً
على الطبيعة التقدمية للفقه الشيعي، أعــاد الحزب صياغة

سلطة هذا الفقه على نحوٍ يضفي على مشاركته السياسية التعددية القائمة 
على نــظــام الحصص والأبـــويـــة. بــذلــك كــان الــحــزب مــن خــلال اعــتــمــاده على 
مفهوم المصلحة قادراً على التغير في سياق ظروفه، حيث أعاد تأويل مبدأ 
ولاية الفقيه. ويمكننا عزو هذا التأويل إلى التغير في الظروف التاريخية 
الفاعلين السياسيين  والاجتماعية، والأكثر أهمية، إلى نتائج التفاعل مع 
الــواقــع الموضوعي والسوسيولوجي والسياسي  الآخــريــن. وعلى هــذا فــإن 
إلــى الطريق مــا بعد الإسلاموية،  للبنان قــد دفــع هــذه الحركة الإســلامــويــة 
حتى وإن كانت هذه الما بعد إسلاموية براغماتية وانتقائية وغير متسقة» 

(ص:٣٠٤).
مثل هذه التحليلات تجد صداها حتى اليوم؛ ثمة خبراء كثر يؤثرون 
على السياسات لديهم القدرة على التخفيف من خطر الأصوليات، حين تعتقد 
أن لــدى «حــزب الله» نقاط «انفتاح»، أو أن «الإخـــوان» في العالم الإسلامي 
يجنحون نحو «التعامل الجدي» مع الديمقراطية فإنك تستهين بخطر كارثي.

انسحاب أميركا من أفغانستان والعراق، وسحبها لقدراتها الدفاعية، 
واستهانتها بمعارك الحلفاء كله سيجعل العالم أكثر اضطراباً. في ١٣ مايو 
(أيــار) كتبت بهذه الجريدة أن «الانسحاب الأميركي من أفغانستان يعني 
عودة (القاعدة)»، وفي ١٧ يونيو أعلن البنتاغون عبر وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن، أن الجماعات الإرهابية المتشددة كتنظيمي «القاعدة» و«داعش» 
إلى أفغانستان ستعود خلال عامين، لسنا أعلم من البنتاغون، ولكننا نعرف 
جيداً هذه الحركات وأصولها وعقدها وجذورها ونمسك بتلابيب طبائعها.

أتمنى لرواد فكرة «ما بعد الإسلاموية» أن يصغوا إلى هدير الأصوليات 
القادم من وراء الكهوف والجبال.. «طالبان» الآن تسيطر على ثلث أفغانستان، 
و«القاعدة» تحتفل بالنصر على الأميركي، وتقرع طبول العودة إلى الميادين، 

هذه وجهة نظرٍ واقعية، ولتعلمن نبأه بعد حين.

الأعطال النظرية لفكرة
 «ما بعد الإسلاموية»

جدية «جي بي مورغان» 
وطموحه البيئي!

اشــتــرى أحــد أكبر ممولي الوقود 
الأحفوري في العالم للتو شركة تشرف 
على ١٫٧ مليون فــدان مــن الغابات في 
الولايات المتحدة وتشيلي ونيوزيلندا. 
هل هذا يكفي لجعلها صديقة للبيئة؟ 
قــد يــأمــل بــاقــي أســــواق المـــال فــي «وول 
ستريت» في ذلك، لكن الواقع غير مؤكد.

في وقت سابق من الشهر الحالي، 
أعــلــنــت ذراع إدارة الأصــــول التابعة 
لـمؤسسة «جي بي مورغان تشيس»، 
والــتــي يبلغ رأسمالها ٢٫٥ تريليون 

دولار، عن استحواذها على شركة «كامبل غلوبال»، وهي شركة إدارة 
استثمار في بورتلاند بولاية أوريغون تركز على الأخشاب والغابات 
والموارد الطبيعية. يقول البنك، إن الصفقة تمنحه «دوراً نشطاً» في 
السوق المزدهرة لتعويضات الكربون، والتي تساعد الشركات على 
تعويض الانبعاثات الناتجة في أماكن أخرى من عملياتها عن طريق 

القيام بأشياء مثل زراعة الأشجار أو شراء الائتمانات.
قدمت مجموعة واسعة من الصناعات مثل هذه التعهدات، بدءاً 
من «بيغ أويل» إلى «بيغ تيك»، لكن هذه الطموحات ربما لا تكون 
في أي مكان أكثر أهمية من القطاع المصرفي، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى أن المؤسسات المالية تعد من مضاعفات القوة. فكل دولار 
من المقرضين الرأسماليين يضطرون إلى وضعه في الاقتصاد يذهب 

إلى أبعد من ذلك مع الرافعة المالية.
ورغم أن الأزمة المالية أظهرت خطورة هذه الظاهرة، فإن التمويل 
الأخضر (صديق البيئة) يمكن أن يثبت جدواه. ففي أبريل (نيسان)، 
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جيمي ديمون، إن «جي 
بي مورغان» سوف «تمول وتسهل» أكثر من ٢٫٥ تريليون دولار على 

مدى ١٠ سنوات لتعزيز جهود تغير المناخ.
ورغم ذلك، بقدر ما تبدو هذه الالتزامات كبيرة وجريئة، فهي 
أيضاً غامضة بعض الشيء. فأسواق تعويض الكربون لا تقلل أو 
تمنع الأنشطة التي تضيف إلى الاحتباس الحراري، لكنها تحيدها 
من خلال المشاريع التي تسعى إلى إزالــة ثاني أكسيد الكربون من 
الــجــوي. وهــذا يعني أن مسببي الانبعاثات يفتقرون إلى  الغلاف 
الحوافز لتغيير السلوك على نحو ملائم. ومن الصعب على البنوك 
محاسبة الشركات التي تتعامل معها، في حين أن تحديد مقدار ما 
يمتلكه المقرضون أنفسهم في اللعبة يمكن أن يصل إلى حد التخمين.

تعتبر خــطــوة شــــراء «كــامــبــل غــلــوبــال» مــثــالاً جــيــداً، حــيــث لا 
تستخدم «جــي بي مــورغــان» ميزانيتها العمومية للاستثمار في 
بـــدلاً مــن ذلــك إدارة الأمـــوال لمستثمري  الأخــشــاب، لكنها تستخدم 
الطرف الثالث الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموالهم في مجالات 
تركز على البيئة. على النقيض من ذلــك، ضع في اعتبارك مقدار 
الــتــي تــذهــب مــبــاشــرة نحو الأعــمــال  قـــروض ميزانيتها العمومية 
الكثيفة الكربون: في العام الماضي، وجدت «جي بي مورغان»، أن 
٢٠ في المائة، أو نحو ٢٢٨ تريليون دولار، من تعرضها الائتماني 
بالجملة ذهبت إلى قطاعات مثل السيارات والكيماويات والنفط 
والـــغـــاز، وفــقــاً لــنــتــائــج تــمــريــن تــجــريــبــي مــفــصــل وردت فـــي تقرير 
«البيانات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات»، وأفــاد البنك 

بأنه يعتزم إجراء تحليل أعمق.
منذ اعــتــمــاد اتفاقية بــاريــس فــي عــام ٢٠١٥، قــدم أكــثــر مــن ٣٦ 
بــنــكــاً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ٢٫٧ تــريــلــيــون دولار فــي شــكــل إقـــراض 
الــوقــود الأحـــفـــوري، وفــقــاً لتقرير أعـــده تحالف  واكــتــتــاب لصناعة 
من المجموعات البيئية. وكــان «جي بي مورغان» أول من «تجاوز 
علامة الربع تريليون دولار في التمويل الأحفوري بعد باريس». 
ومع ذلك، فإن بنك نيويورك ليس وحده بأي حال من الأحوال. فإذا 
أراد المقرضون العالميون أن تبدو تعهداتهم المتعلقة بالمناخ ذات 
مصداقية، فسيتعين عليهم البدء في معرفة ما يجب فعله بسجل 
أعمالهم الحالي، والــذي يتسبب بالمعدل الحالي في إلحاق ضرر 

كبير بالبيئة.
قطع الائتمان عن مسببي الانبعاثات هو حل واضح، وإن كان 
معقداً، لكنه ليس الحل الوحيد. كما أن تعزيز الخدمات الاستشارية 
للإدارة البيئية وإضافة تعهدات القروض للتأكد من بقاء المقترضين 
أسفل عتبات الانبعاثات سيساعد أيضاً. ويمكن للمساهمين بعد 

ذلك تحديد ما إذا كانوا يريدون مكافأة ذلك النموذج من الأعمال.
تدرك المؤسسات المالية أن لحظة الحساب قد حانت. ففي ملفها 
السنوي الأخير، أشارت «جي بي مورغان» إلى أنها واجهت مخاطر 
تتعلق بسمعتها والتي يمكن أن تضر بأعمالها قائلة إن «الناشطين 
الاجتماعيين والبيئيين يستهدفون بشكل متزايد شركات الخدمات 
المالية مثل (البنوك) بانتقادات علنية لعلاقاتها مع العملاء الذين 

يشاركون في صناعات حساسة معينة».
وفي الوقت نفسه، يركز المنظمون على عوامل «البيانات البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الـــشـــركـــات». وقـــد اخــتــتــمــت لــجــنــة الأوراق 
المالية والبورصات الأميركية مؤخراً فترة تعليق عام على الإفصاح 
الــخــدمــات المالية لــولايــة نيويورك  المــنــاخ، وأثـــارت وزارة  عــن تغير 
المــالــي؛ مما أدى إلى  تحذيرات بشأن تأثير الاحــتــرار على النظام 
تضخيم خطاب البيانات «البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» 

في «وول ستريت».
لكن البنوك لا تستطيع الانتظار حتى يتم وضع القواعد لها، 
«وول ستريت» للتوصل إلــى حلول بأفضل  لــــ وهــا قد حــان الوقت 
طريقة ممكنة، وهي الإقدام على المخاطرة. إن التوقف عن الإقراض 
لأســوأ المخالفين وتسريعها نحو الطاقة الخضراء صديقة البيئة 

سيكون نقطة مفيدة للبدء.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
أنجاني تريفيدي *
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ASHARQ AL - AWSAT : المبادرة ستنشط حركة الشحن وتوسع التجارة الإلكترونية اللجنة الوطنية لـ 

تطوير السكك الحديد وشبكة الطرق يزيد وتيرة الإنتاج والتصدير ويعزز التنافسية
الرياض: فتح الرحمن يوسف      

فــــــي حــــــين أعـــــلـــــن الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
اعتماد «الاستراتيجية الوطنية للنقل 
اللوجيستية» المتضمنة  والــخــدمــات 
الحديد  الــخــطــوط  فــي  قــفــزة تطويرية 
وشــبــكــة الـــطـــرق والـــخـــدمـــات المــتــعــلــقــة 
بـــنـــقـــل الــــــركــــــاب والـــــبـــــضـــــائـــــع، أكـــــدت 
الوطنية  «اللجنة  «الشرق الأوســط»  لـ
الــلــوجــيــســتــيــة» فــــي «اتــــحــــاد الـــغـــرف 
الحديد  السكك  أن تطوير  السعودية» 
وشــــبــــكــــة الـــــطـــــرق ســـيـــســـهـــم فـــــي رفــــع 
ة الاقتصاد ويعزز حركة الإنتاج  كفاء
والتصدير ويرفع تنافسية السعودية 

إقليمياً ودولياً.
«الــشــرق الأوســــط» رئيس  وقـــال لـــ
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــوجــيــســتــيــة» 

فـــــي «اتــــــحــــــاد الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة»، 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد الــــــــبــــــــواردي، أمـــــس، 
كـــذلـــك  تـــســـهـــم  إن «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
فـــي حـــصـــول المــمــلــكــة عــلــى حــصــة من 
التي  العالمية  اللوجيستية  الخدمات 
تــقــدر بــــــ٦٫٥ تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً، 
النفطي  الــدخــل غير  زيـــادة  وبــالــتــالــي 
وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف 
لــلــشــبــاب الـــســـعـــودي، كــمــا أنــهــا تــزيــد 
حركة الشحن البري والبحري والجوي 
الشحن والــنــقــل مما  لتخفض أســعــار 

ينعكس على أسعار المنتجات».
وأبـــــان أنـــه مـــن ضــمــن إيــجــابــيــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
التجارة الإلكترونية لارتباطها  دعــم 
الجوي، وأنــه «كلما  الوثيق بالشحن 
زادت حركة نقل الركاب جواً، زاد معها 
حـــجـــم الـــشـــحـــن الــــجــــوي وانــخــفــضــت 

أســــــــعــــــــاره، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــفــعــيــل 
القطاعين  بــين  الإيــجــابــيــة  الــتــشــاركــيــة 

الحكومي واللوجيستي».
وذكـــــــــر ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
تــحــقــق زيـــــادة  أن «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
فـــي مــجــمــوع أطــــــوال الــســكــك الــحــديــد 
ـــــتـــــي تـــــقـــــدر بـــــــــ٨٠٨٠  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وال
كيلومتراً وتتضمن مشروع «الجسر 
البري» بطول يتجاوز ١٣٠٠ كيلومتر 
وســتــتــخــطــى طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة ٣ 
مــلايــين مــســافــر، وشــحــن أكــثــر مــن ٥٠ 
مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ 
المــمــلــكــة عــلــى ســاحــل الــخــلــيــج العربي 
بـــمـــوانـــئ ســـاحـــل الــبــحــر الأحــــمــــر، مــع 
فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط 
عبر مروره بمراكز لوجيستية حديثة 
ومــراكــز للأنشطة الاقتصادية والمــدن 
الــصــنــاعــيــة والـــتـــعـــديـــنـــيـــة، وتــحــســين 

الــلــوجــيــســتــي للمملكة  الأداء  مــؤشــر 
لـــتـــكـــون ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الــعــشــر 

الأولى على مستوى العالم.
وقــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان: 
«ســـــتـــــكـــــون لــــديــــنــــا ســــــــوق مـــفـــتـــوحـــة 
السكك  فــي  للمشغلين والمــســتــثــمــريــن 
الـــحـــديـــد، وبــمــا يــشــجــع عــلــى تحقيق 
هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق 
الربط البيني مع دول الخليج العربي 
بخط سكة حديد؛ مما يجعل للمملكة 
الــنــقــل  اقــــتــــصــــادات  فــــي  مــــؤثــــراً  دوراً 
الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل 

التجاري».
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب ولــــــــــــــــــي الــــــــعــــــــهــــــــد؛ 
«الاستراتيجية تستند على ركائز  فـ
عــالــيــة الأهـــمـــيـــة، تــشــمــل كـــذلـــك شبكة 
الطرق الكبرى التي تعدّ بلادنا الأولى 
في ترابطها على مستوى العالم، كما 

ستكون المملكة من الدول المتقدمة دولياً 
على صعيد جودة الطرق وسلامتها، 
حيث تتضمن الاستراتيجية مبادرات 
تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث 
إلـــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــــى أســـــــــوة بـــأفـــضـــل 
ة  الـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة، وتــحــقــيــق كــفــاء
الربط وتطوير خدمات النقل العام في 
المدن السعودية، بالتوازي مع تحقيق 
المــســتــهــدفــات عــلــى صعيد الاســتــدامــة 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة وتـــقـــلـــيـــل 
استهلاك الوقود بنسبة ٢٥ في المائة، 
وتــوفــيــر حــلــول ذكــيــة لــتــســهــيــل تنقل 
البضائع،  المــدن، ونقل  المسافرين بين 
وفقاً لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً».
وفــــي تــفــاعــل ســريــع بــمــشــروعــات 
الــنــقــل الــعــام، أعــلــنــت، أمـــس، «الــشــركــة 
السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)» 
أنها قد تسلمت من شركة المواصلات 

العامة والتي تمتلك الشركة نسبة ٨٠ 
المائة من رأسمالها، إشعاراً يفيد  في 
الــريــاض»  الملكية لمدينة  «الهيئة  بــأن 
المقبل  (أيلول)  حــددت مطلع سبتمبر 
الفعلي لشبكة  التشغيل  ليكون بداية 
«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام 

بالحافلات» بمدينة الرياض.
إلـــــــى ذلـــــــــك؛ قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور لــــؤي 
الــــــــطــــــــيــــــــار، المــــــخــــــتــــــص فـــــــــي الــــــشــــــأن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الاقـــتـــصـــادي لــــ
«الاســتــراتــيــجــيــة المـــقـــرة ســتــســهــم في 
تــعــزيــز المـــــوارد الــبــشــريــة والــفــنــيــة في 
اللوجيستية  النقل والخدمات  قطاع 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، كــمــا ســتــعــزز أهــمــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي اقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــم مــع 
المملكة الاستثمار في موقعها  تفعيل 
الاســتــراتــيــجــي والــــذي يــربــط الــقــارات 
الثلاث؛ في تنويع مصادر الدخل عبر 

اعـــتـــمـــاد تــأســيــس صــنــاعــة الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة ومـــــا يــتــعــلــق بـــهـــا مــن 
بـــنـــاء مــنــظــومــات عــالــيــة الــــجــــودة مــن 

الخدمات».
أن ذلــك «سيولد  الطيار  وأضـــاف 
نـــــــمـــــــاذج عـــــمـــــل تــــنــــافــــســــيــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الإنـــتـــاجـــيـــة والاســـــتـــــدامـــــة فــــي قـــطـــاع 
اللوجيستية، والتي ستعدّ  الخدمات 
مــــحــــوراً رئـــيـــســـيـــاً فــــي بــــرامــــج (رؤيـــــة 
قــطــاعــاً  كــمــا ســيــفــرز  المــمــلــكــة ٢٠٣٠)، 
حيوياً ممكناً للقطاعات الاقتصادية، 

وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة».
ولفت الطيار إلى أن «هناك فرصاً 
جــــديــــدة وواعــــــــدة لــلــخــطــوط الــحــديــد 
والــبــريــة المــعــتــمــدة، مــمــا يــشــجــع على 
تحقيق الأهداف السعودية باستغلال 
مــســاحــات الــبــلاد والمـــوقـــع الــجــغــرافــي 

وتنفيذ الربط البيني في الإقليم».

الموافقة على طرح ٨١ مليون سهم
 في «أكوا باور» السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــــق مــجــلــس هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة عــلــى طــلــب شــركــة أعــمــال المــيــاه 
والــطــاقــة الــدولــيــة «أكــــوا بــــاور» طـــرح ٨١٫٢ 
الــعــام تمثل ١١٫١  مليون سهماً للاكتتاب 
في المائة من أسهم الشركة، على أن يتم طرح 
نشرة الإصـــدار قبل موعد بــدايــة الاكتتاب 

بوقت كافٍ.
وشركة «أكوا باور» مطوّر ومستثمر 
ومشغل لمحطات توليد الكهرباء وتحلية 
المــيــاه، وتأسست في العاصمة السعودية 
لــديــهــا عبر  الــــريــــاض عــــام ٢٠٠٤. ويــعــمــل 
وجــــودهــــا فــــي ١٣ دولــــــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا ووســـط آســيــا وجــنــوب 
شرقي آسيا، نحو ٣٥٠٠ موظف، فيما تضم 

محفظة مشاريعها ٦٤ أصلاً.
وتــــبــــلــــغ قــــيــــمــــة مـــحـــفـــظـــة المــــشــــاريــــع 
الاستثمارية للشركة السعودية العملاقة 
نــحــو ٢٤٨ مــلــيــار ريـــال (٦٦ مــلــيــار دولار)، 
بسعة إنتاجية تصل إلى ٤٢ غيغاواط من 
الطاقة الكهربائية و٦٫٤ مليون متر مكعب 
مــن المــيــاه المــحــلاة يــومــيــاً، تــوفــرهــا كإنتاج 
ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول، ووفق 
عــقــود شـــراء طويلة الأجـــل تعمل بنموذج 
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتـــســـتـــهـــدف «أكـــــــوا بـــــــاور» مــــن خـــلال 
مشاريعها إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة 

بــشــكــلٍ مــــوثــــوقٍ وبــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة، مع 
الإســهــام بفعالية في التنمية الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــســـتـــدامـــة لــلــمــجــتــمــعــات 

والدول.
وشركة «أكوا باور» مملوكة بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة مــن قبل «صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة» بــعــد أن رفـــع حصته فــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي مـــن ٣٣٫٣٦ في  (تــشــريــن 
المائة، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق 
الهادفة إلى تمكين الشركات الوطنية الرائدة 
في السعودية من التحول إلى شركات رائدة 
إلــى جانب تحقيق عوائد  إقليماً وعالمياً، 

استثمارية مستدامة.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة قــــد أعـــلـــنـــت يــونــيــو 
(حزيران) الحالي عن نجاحها في جمع ٢٫٨ 
مليار ريــال (٧٤٦ مليون دولار)، من خلال 
طرح لصكوك بسعر عائم مدتها ٧ سنوات، 
يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق 

مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويمثل طرح الصكوك الأول من نوعه 
لــشــركــة «أكــــوا بــــاور» فــي أســــواق الصكوك 
الــســعــوديــة، وشــهــد اهتماماً قــويــاً مــن قبل 
مديري الصناديق والصناديق الحكومية 
وشــــــركــــــات الــــتــــأمــــين فــــــي المــــمــــلــــكــــة، الـــتـــي 
المــائــة مــن إجمالي  استحوذت على ٣٠ فــي 
حــجــم الإصـــــدار، وأدى الــطــلــب الــقــوي على 
هذا الإصدار إلى وصول حجم الطلبات ١٫٨ 

ضعفاً عن قيمته.

ASHARQ AL - AWSAT : تأسيس ناقل جوي يستثمر سوقاً عملاقة لحركة الطلب على الحج والعمرة مختصون لـ 

السعودية تدخل مرحلة جديدة في استثمار أجواء الطيران
جدة: سعيد الأبيض

دخلت السعودية مرحلة جديدة في 
الــثــلاثــة والشحن،  قــطــاع النقل بمسارته 
مع إعلانها أول من أمــس الاستراتيجية 
الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، 
الــتــي تعتمد عــلــى تــأســيــس نــاقــل وطني 
يـــعـــوّل عــلــيــه فـــي تــنــمــيــة الــقــطــاع وزيــــادة 
الــــــعــــــوائــــــد المـــــالـــــيـــــة مــــــع تـــــنـــــوع الــــفــــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي ســتــخــلــق مـــئـــات من 

الوظائف في تخصصات مختلفة.
ومـــــن أبــــــرز مـــلامـــح الاســتــراتــيــجــيــة 
المـــعـــلـــنـــة وصــــــــول الــــســــعــــوديــــة لــلــمــرتــبــة 
الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل 
الجوي، مع زيادة الوجهات لأكثر من ٢٥٠ 
وجهة دولية، ورفع قــدرات قطاع الشحن 
أكــثــر مــن ٤٫٥ مليون  إلـــى  الــجــوي ليصل 
طـــــن، مــعــتــمــدة فــــي ذلـــــك عـــلـــى جــمــلــة مــن 
الخصائص التي تمتلكها، ومنها الموقع 
الاستراتيجي، الذي يربط القارات الثلاث، 
والتدفق الكبير للسياح من مختلف دول 
العالم، الذي سيصل إلى قرابة ١٠٠ مليون 

زائر، وفق مستهدفات ٢٠٣٠.
ومــــــــن تــــلــــك الـــــعـــــوامـــــل الـــــتـــــي تـــدعـــم 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــوجــه الـــســـعـــودي في 
الــقــادمــين لأداء مناسك العمرة  رفــع عــدد 
والــــزيــــارة إلـــى ٣٠ مــلــيــون ســنــويــاً، كــذلــك 
إلــى قــوة صناعية رائــدة  تحويل المملكة 

ومنصة لوجيستية عالمية عبر تعظيم 
الــقــيــمــة المــتــحــقــقــة مـــن قــطــاعــي الــتــعــديــن 
والطاقة والتركيز على محوري المحتوى 

المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
وقــــــال الـــدكـــتـــور حـــســـين الـــزهـــرانـــي، 
رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة 
فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــجــدة، والمستثمر 
النقل  «الشرق الأوســـط»، إن  لـ في القطاع 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مــرتــبــطــة بــعــمــلــيــات 
الركاب والبضائع، لذلك التطوير والتنمية 
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع يـــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات 

إيجابية في الخدمات الرئيسية والمساندة 
واللوجيستية في هذا القطاع.

وأضــاف أن عملية تكاملية ستكون 
بــين المـــوانـــئ الــكــبــرى والــنــقــل الــجــوي في 
عـــمـــلـــيـــات الـــشـــحـــن، وهــــــذا مــــا تـــتـــفـــرد بــه 
الــســعــوديــة عــن كــثــيــر مــن الـــــدول، الــتــي لا 
تمتلك آلية النقل الجوي والبحري في آن 
واحد، موضحاً أن هناك عملية توسع في 
المــطــارات مرتقبة في هــذه المرحلة بهدف 
زيــــادة الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ١٠ فــي المــائــة، 
وذلك كون كثير من دول العالم تعتمد الآن 

على مــوارد أخرى غير الطبيعية، ومنها 
الخدمات.

وشدد على أن تغيير مسمى الوزارة 
يــــؤكــــد عـــلـــى أن هــــــذه المــــرحــــلــــة مــتــنــوعــة 
ومــتــطــورة بــالــعــمــل الــلــوجــيــســتــي المكمل 
لــلــقــطــاع، لافـــتـــاً إلــــى أهــمــيــة إطـــــلاق نــاقــل 
وطـــنـــي جــــديــــد، لمــــا تــمــتــلــكــه الـــســـعـــوديـــة 
مـــن خــصــائــص مــتــنــوعــة، ومــنــهــا «الــحــج 
والــعــمــرة»، الــتــي تــحــتــاج إلـــى تخصيص 
إحــــــدى الـــنـــاقـــلات الـــوطـــنـــيـــة لــــذلــــك، فــيــمــا 
يعول على الشركة الأخرى في نقل السياح 

القادمين للسعودية، الذي يُتوقع أن يصل 
إلى ١٠٠ مليون سائح.

مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
العمر المشرف على «مكتب شارة للبحوث 
والدراسات الاستشارية»: «تأتي المبادرة 
ضمن الخطة الطموحة لتحديث اقتصاد 
المــمــلــكــة وتــعــزيــز مــكــانــتــه، عــبــر استثمار 
ضــخــامــة الاقــتــصــاد الــســعــودي ومــوقــعــه 
الــجــغــرافــي ومــكــانــتــه الــعــالمــيــة فـــي ســوق 

الطاقة والخدمات والسلع النهائية».
الــتــي تمتلكها  وأضـــــاف: «المــــقــــدرات 
الـــســـعـــوديـــة مــــن شـــأنـــهـــا الـــــوصـــــول بــهــا 
لمؤشرات طموحة على المستوى الدولي... 
لــيــس هـــذا فــحــســب، بـــل إن تــعــزيــز مكانة 
المـــمـــلـــكـــة ضـــمـــن صـــنـــاعـــة الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
سيدعم مكانة المملكة وموقعها المتوسط 
عــلــى خــارطــة الــعــالــم بــين الــشــرق والــغــرب 

والشمال والجنوب».
الــــعــــمــــر أن اســــتــــثــــمــــار مـــوقـــع  وزاد 
الــســعــوديــة ضـــــرورة خـــاصـــة، لمـــا لــهــا من 
الــراعــيــة للحرمين الشريفين، بما  المكانة 
يدعم إمكانية إيجاد تكامل بين الاستضافة 
الكبيرة لزوار الحرمين الشريفين، ويسمح 
بــصــنــاعــة الــدعــم الــلــوجــيــســتــي، مبيناً أن 
المبادرة ستكون ذات أثر نهائي على تعزيز 
الناتج المحلي وفــرص التشغيل والمكانة 
السياسية للمملكة ضمن مجموعة الدول 

الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.

: الاستراتيجية ستقوي البنى التحتية وتدعم تكامل وسائل الخدمات وتنوع أنماط النقل ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

السعودية لأكبر المنصات اللوجيستية في العالم
الرياض: بندر مسلم

بـــعـــد أن أطــــلــــق ولـــــي الــعــهــد 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي الأمــــــــــيــــــــــر مــــحــــمــــد 
بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
تــــــهــــــدف إلــــــــــى تـــــرســـــيـــــخ مــــكــــانــــة 
المملكة مــركــزاً لوجيستياً عالمياً 
يـــربـــط الـــــقـــــارات الــــثــــلاث، وتـــعـــزز 
الارتباط بالاقتصاد العالمي، أكد 
«الشرق الأوسط» أن  مختصون لـ
حــراك السلطات السعودية نحو 
تطوير وتحديث القطاع العملاق 
من شأنه أن يعظم مكانة المملكة 
بـــصـــفـــتـــهـــا مـــنـــصـــة لــوجــيــســتــيــة 
دولـــــيـــــة، وواحــــــــــدة مـــــن أكـــبـــرهـــا، 
مـــع رفــــع الـــطـــاقـــات الاســتــيــعــابــيــة 
وتــســهــيــل الإجــــــراءات، خــاصــة أن 
المـــوقـــع الــجــغــرافــي لــلــبــلاد يحفز 
على تحقيق هذه المستهدفات في 

القريب العاجل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق 
أول مـــن أمــــس عــلــى تــعــديــل اســم 
لــيــصــبــح «وزارة  الــنــقــل»  «وزارة 
النقل والخدمات اللوجيستية». 
كما وافق مؤخراً على استحداث 
وكـــالـــة بـــاســـم «وكــــالــــة الــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة» ضـــمـــن الــهــيــكــل 

التنظيمي للوزارة.
وبــينَّ وزيــر النقل والخدمات 
الــجــاســر أن  اللوجيستية صــالــح 
إطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
اللوجيستية  والــخــدمــات  للنقل 
يــعــد بــدايــة مــرحــلــة تــاريــخــيــة في 
هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي الــــذي يعد 

محوراً رئيسياً في برامج «رؤية 
المــــمــــلــــكــــة» الـــــطـــــمـــــوحـــــة، ويــــؤكــــد 
مــضــي الــســعــوديــة قــدمــاً، بــقــيــادة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
عهده الأمين، في عملية التطوير 
والإصــــلاح الاقــتــصــادي، وصـــولاً 
الــشــامــلــة، لمــا يمثله  إلـــى التنمية 
الــــقــــطــــاع مــــــن دعــــــامــــــة أســـاســـيـــة 

للاقتصاد الوطني
الـــــــــجـــــــــاســـــــــر أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الاستراتيجية تتضمن عــدداً من 
المـــشـــاريـــع والمـــــبـــــادرات الــضــخــمــة 
الــتــي تسهم فــي تــنــوع الاقتصاد 
الوطني، وترسيخ مكانة المملكة 
بـــصـــفـــتـــهـــا مــــــركــــــزاً لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً 
عالمياً، والارتقاء بجودة الحياة، 
وتــــحــــقــــيــــق الاســــــتــــــدامــــــة المـــالـــيـــة 
الــجــهــاز  لــلــقــطــاع، وتــحــســين أداء 
الحكومي، مشيراً في الوقت ذاته 
إلى أن تغيير اسم «وزارة النقل» 
الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات  إلـــــى «وزارة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة» يـــــؤكـــــد أهـــمـــيـــة 
القطاع اللوجيستي في المنظومة 
الإداريــة والاقتصادية، وارتباطه 

بمستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
ومـــن جــانــبــه، أشــــار رئــيــس 
الغرفة التجارية الصناعية في 
الرياض، عجلان العجلان، إلى 
أن إطلاق ولي العهد السعودي 
للنقل  الوطنية  الاستراتيجية 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة هو 
التي  الهائلة  للمزايا  استثمار 
تعزز من مكانة وموقع المملكة، 
بــصــفــتــهــا مـــــركـــــزاً لــوجــيــســتــيــاً 
عالمياً، بتطوير البنى التحتية 
وأنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل المـــتـــطـــورة، 

بــمــا يحقق مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 
المـــــمـــــلـــــكـــــة»، ويـــــضـــــمـــــن زيـــــــــادة 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع فــــي الــنــاتــج 

المحلي إلى ١٠ في المائة.
«الشرق  لـ ومــن ناحيته، ذكــر 
الأوســط» عضو مجلس الشورى 

فضل البوعينين أن الاستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــتــي أطــلــقــهــا ولــي  اللوجيستية 

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان تعد من أهم أهداف «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وتـــحـــتـــوي على 

مجموعة من المشروعات الكبرى 
الــــتــــي تــــعــــزز مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة فــي 
الخدمات اللوجيستية العالمية، 
وتــطــور البنى التحتية، وتخلق 

مناطق لوجيستية.
الــــبــــوعــــيــــنــــين أن مــن  وبــــــــــينَّ 
أهــدافــهــا الــربــط الــبــيــنــي مــع دول 
الــخــلــيــج بـــخـــط ســـكـــة حــــديــــد، مــا 
يــــعــــزز الـــشـــبـــكـــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
ويــربــط دول الــخــلــيــج اقــتــصــاديــاً 
وتـــنـــمـــويـــاً ومــجــتــمــعــيــاً، ويـــعـــزز 
الجانب الأمني أيضاً. وشدد على 
أن ما تتضمنه الاستراتيجية من 
مشروعات وأهـــداف سيسهم في 
تحسين مؤشر الأداء اللوجيستي 
لــلــمــمــلــكــة، بـــمـــا يــجــعــلــهــا ضــمــن 
قائمة الدول العشر الأولى عالمياً.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال خــبــيــر 
السياسات العامة الدكتور أكرم 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  جــــــدوي لـــــ
إطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
ســيــعــمــل عــلــى جــــذب الاســتــثــمــار 
الأجنبي، نظراً لأهمية قطاع النقل 
للمستثمر، مما سيعمل على دعم 
الاقتصاد الوطني، ويحفز ويزيد 
من القطاعات الأخرى ذات العلاقة 
والاعـــتـــمـــاديـــة عــلــى قـــطـــاع الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية، لينتج 
عن ذلــك تنويع كبير في مصادر 

الدخل، وتوفير لوظائف نوعية.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور جـــــدوي 
أن مــن إيجابيات الاستراتيجية 
الــجــديــدة تقوية البنية التحتية 
لتزيد من قوة الاقتصاد وتنوعه، 
وكــذلــك الارتـــقـــاء بــجــودة الــحــيــاة 
البيئة  المــدن، والمحافظة على  في 

وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 
كــبــيــرة، مــؤكــداً أنـــه مــن المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة اســـتـــغـــلال كــــل المــــــوارد 
المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني، 
الـــــخـــــدمـــــات  تـــــطـــــويـــــر  لا ســــيــــمــــا 
اللوجيستية التي تعتمد عليها 
اقتصادات الدول الكبرى، مشيراً 
إلــــــى المـــــوقـــــع الــــجــــغــــرافــــي المــمــيــز 
للمملكة، وربطها بين ثلاث قارات 

تعد حلقة وصل بينها.
الــــــخــــــدمــــــات  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
اللوجيستية والنقل تعد محوراً 
رئيسياً في برامج «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠»، وقــطــاعــاً حــيــويــاً ممكناً 
لـــلاقـــتـــصـــادات الأخـــــــرى، وصــــولاً 
التنمية المستدامة،  إلــى تحقيق 
مـــفـــيـــداً بـــــأن الــــدولــــة تــعــيــش نــقــل 
نوعية ضخمة من خلال البرامج 
والمبادرات التي أطلقتها مؤخراً، 
حــيــث تحفز الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
وتـــرفـــع نــســبــة المــحــتــوى المــحــلــي، 

وتحسن جودة الحياة.
وتــــــــهــــــــدف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لــــــلارتــــــقــــــاء بـــــخـــــدمـــــات ووســـــائـــــل 
الــنــقــل كــافــة، وتــعــزيــز الــتــكــامــل في 
الــخــدمــات اللوجيستية  منظومة 
وأنــــمــــاط الـــنـــقـــل الـــحـــديـــثـــة، لــدعــم 
مــــســــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة فــي 
المــــمــــلــــكــــة. وتـــتـــضـــمـــن حـــــزمـــــة مــن 
ـــنـــة  المــــــشــــــروعــــــات الـــــكـــــبـــــرى المـــمـــكِ
لتحقيق المستهدفات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واعـــتـــمـــاد نــمــاذج 
حـــوكـــمـــة فـــاعـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
النقل، بما  المؤسسي في منظومة 
يــتــفــق مــع تــغــيــر اســـم الـــــوزارة إلــى 

«النقل والخدمات اللوجيستية».

السعودية مرشحة لتكون واحدة من أكبر منصات الخدمات اللوجيستية المهمة في العالم (الشرق الأوسط)

اعتماد استراتيجية تطوير النقل والخدمات اللوجيستية سيعزز موقع قطاع الطيران السعودي دولياً (الشرق الأوسط)

انخفاض معدل إجمالي البطالة بين السعوديين
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض المـــعـــدل الإجـــمـــالـــي لــلــبــطــالــة بين 
الــســعــوديــين (ذكــــور وإنـــــاث/ ١٥ ســنــة فــأكــثــر)، 
ليصل إلــى ١١٫٧ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول من 
العام الحالي، قياساً بـ١٢٫٦ في المائة خلال الربع 
السابق، في حين انخفض معدل بطالة إجمالي 
السكان السعوديين والأجانب (١٥ سنة فأكثر)، 

ليصل إلــى ٦٫٥ في المــائــة، مقابل ٧٫٤ في المائة 
خلال الربع السابق (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠).

وأصــــــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلإحـــصـــاء 
الـــســـعـــوديـــة نـــشـــرة ســــوق الــعــمــل لــلــربــع الأول 
من العام الحالي، وذلــك وفقاً لتقديرات مسح 
القوى العاملة الذي تُجْريه بشكل ربع سنوي، 
حيث أظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة 
الــذكــور للربع الأول مــن عام  لإجمالي السكان 

المــائــة، قياساً بـ٤  إلــى ٣٫٧ فــي  ٢٠٢١، إذ وصــل 
في المائة في الربع الماضي. كما انخفض معدل 
البطالة لإجمالي السكان الإنـــاث مــن ٢٠٫٢ في 
المائة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، ليصل 

إلى ١٦٫١ في المائة في الربع الأول.
وانــخــفــض مـــعـــدل الــبــطــالــة لــلــســعــوديــات، 
ليبلغ ٢١٫٢ في المائة خلال الربع الأول، قياساً 
بـ٢٤٫٤ في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.



انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي 
أكثر من ٤ تريليونات دولار

باريس: «الشرق الأوسط»

أكـــــد «مـــؤتـــمـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للتجارة والتنمية (أونكتاد)»، في 
تقرير الأربعاء، أن انهيار السياحة 
الدولية بسبب وباء «كوفيد١٩» قد 
يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي 
أكثر من ٤ تريليونات دولار خلال 

عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر؛ الــــــذي قــدمــتــه 
هذه الوكالة بالاشتراك مع «منظمة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة» الــتــابــعــة للأمم 
المـــتـــحـــدة أيــــضــــاً: «عــــلــــى المـــســـتـــوى 
العالمي؛ أدت الضربة التي وجهها 
الــدولــيــة إلى  (كــوفــيــد١٩) للسياحة 
الناتج المحلي  خسارة في إجمالي 
تتجاوز ٤ آلاف مليار دولار لعامي 
فــقــط». ويـــعـــادل ذلــك  ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
نحو مــرة ونــصــف إجــمــالــي الناتج 

المحلي لفرنسا.
ومُــــنــــيــــت الـــســـيـــاحـــة الـــدولـــيـــة 
والقطاعات المرتبطة بها بخسائر 
تقدر بنحو ٢٫٤ تريليون دولار في 
٢٠٢٠ بسبب الآثــار المباشرة وغير 

المباشرة للانخفاض الحاد في عدد 
السياح الدوليين.

الــــتــــقــــريــــر إن خــــســــارة  وقـــــــــال 
بــالــقــيــمــة نــفــســهــا يــمــكــن أن تسجل 
الــعــام، مشيراً إلــى أن انتعاش  هــذا 
إلــى حد  السياحة سيكون مرتبطاً 
كــبــيــر بــالــتــوزيــع المــكــثــف لــلــقــاحــات 

«كوفيد١٩» في العالم. المضادة لـ
وقالت إيزابيل دورانت، الأمينة 
«أونــــكــــتــــاد» إن «الـــعـــالـــم  لـــــ الـــعـــامـــة 
يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم 
تسمح بحماية العاملين وتخفيف 
الأضرار الاجتماعية، واتخاذ قرارات 
استراتيجية تتعلق بالسياحة مع 
أخــذ التغييرات الهيكلية المحتملة 

في الحسبان».
الــتــطــعــيــم غير  ولأن مـــعـــدلات 
أقــل من  متساوية؛ إذ جــرى تلقيح 
واحد في المائة من السكان ببعض 
الـــبـــلـــدان وأكــــثــــر مــــن ٦٠ فــــي المـــائـــة 
بــدول أخــرى؛ يشير التقرير إلى أن 
الخسائر السياحية أكبر في البلدان 

النامية.
وعــــــــــرضــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــتــــــان ٣ 

سيناريوهات تنم عــن تــشــاؤم إلى 
حــد مــا لــعــام ٢٠٢١، يــشــيــر أكــثــرهــا 
تــفــاؤلاً إلــى انخفاض عــدد السياح 

بنسبة ٦٣ في المائة بالمتوسط.
وقـــــالـــــت «مـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة» إن خـــبـــراء هــــذا الــقــطــاع 
لا يــتــوقــعــون الـــعـــودة إلــــى الــتــدفــق 
المعتاد قبل ٢٠٢٣ «وحتى بعد ذلك»، 
والــعــقــبــات الــرئــيــســيــة هـــي: الــقــيــود 
المــفــروضــة على الــســفــر، والاحــتــواء 
الـــبـــطـــيء لـــلـــفـــيـــروس، وضـــعـــف ثقة 
اقــتــصــاديــة غير  المــســافــريــن، وبيئة 
مـــــواتـــــيـــــة. فـــــي مــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــات 
إجـــــــــراءات إغــــــلاق وحــــجــــراً صــحــيــاً 
وقيوداً أخرى أضيف إليها بطبيعة 
الـــــحـــــال قــــــــرار الـــــنـــــاس بــــالــــحــــد مــن 
رحــلاتــهــم. وانــخــفــض عــدد السياح 
الــوافــديــن بنسبة ٧٤ في  الــدولــيــين 
المائة خلال ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩، 
وكانت بداية ٢٠٢١ أســوأ بالنسبة 
لمعظم الوجهات، حيث بلغ متوسط 
الانـــخـــفـــاض الــعــالمــي ٨٨ فـــي المــائــة 

مقارنة بفترة ما قبل الوباء.

١٦ اقتصاد

النفط إلى أين
 بعد اجتماع «أوبك بلس»؟

اليوم (الخميس) اجتماع مصيري آخر لتحالف 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) مــع كبار  منظمة 
المــعــروف باسم  المنتجين خــارجــهــا، وهــو التحالف 
«أوبـــــــك بــــلــــس». وفـــــي ظــــــروف مـــثـــل الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
الاقتصاد العالمي مع جائحة كورونا، فكل اجتماع 
يــبــدو. وبالنسبة  للتحالف هــو مــصــيــري عــلــى مــا 
للملايين الذين لا يتابعون أخبار «أوبك بلس»، ولا 
يهتمون لما يجري، فعليهم معرفة أن هذا التحالف 
اليوم يتحكم في أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية 
للنفط في العالم؛ أي أن القرار الذي سيتخذه وزراء 
التحالف اليوم سيؤثر على أسعار وقود السيارات 
في المرة المقبلة التي سنذهب لتزويد مركباتنا به، 
خــاصــة أن أســـعـــار الــنــفــط حــتــى لــحــظــة كــتــابــة هــذه 
السطور عند أعلى مستوى لها منذ عامين (حول 

٧٥ دولاراً).
وحتى نعرف اتجاه الأسعار في الأشهر المقبلة، 
إلــى فهم مــا سيجري فــي الاجــتــمــاع، حيث  نحتاج 
سيتم فيه مناقشة وضع عام ٢٠٢١ الذي تبقى فيه 
النصف، وكــذلــك مناقشة مــا يجب فعله فــي ٢٠٢٢، 
وهــــو جــــزء مــهــم كـــذلـــك مـــع تـــوقـــع الــجــمــيــع تــعــافــي 

الاقتصاد العالمي.
هناك موقف واحد يجتمع عليه الجميع، وهو 
الحاجة لرفع إنتاج دول التحالف التي من بينها 
روسيا والسعودية، ابتداءً من شهر أغسطس (آب) 
المقبل، لكن الاخــتــلاف حــول: هل يتم رفــع الإنتاج 
دفـــعـــة واحــــــدة أم يُـــرفـــع تــدريــجــيــاً عــلــى مـــراحـــل؟ 
ولكل اتجاه ما يؤيده ودوافــع تؤدي إليه، غير أن 
النتيجة لن تكون واحــدة في كل الاتجاهين. ولو 
أخذنا الاتجاه الأول، وهو رفع الإنتاج كاملاً دفعة 
واحدة، الذي تدعمه روسيا، فإن الكمية التي يمكن 
للتحالف إضافتها ما بين نصف مليون إلى مليون 
برميل إضافية، ولكنها ليست كافية لسد العجز 
في الإمدادات في السوق، وهذا الدافع هو ما أعلنته 
روسيا بطريقة غير مباشرة على لسان مصادر 

غير معلنة.
وبــالــنــســبــة لــلــســوق، فـــإن زيـــــادة الإنـــتـــاج دفــعــة 
واحدة بمليون برميل لن تكون غير متوقعة، بل قد 
تكون غير كافية إذا ما نظرنا للتوقعات المختلفة. 
فإذا أخذنا توقعات وكالة الطاقة الدولية (المنظمة 
المنافسة لأوبك)، فإن السوق ستمر بعجز هذا العام 
لــولا أن يتحرك التحالف لضخ ١٫٤  والــعــام المقبل، 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بشكل إضــافــي. وإذا نظرنا 
لأرقـــام «أوبــــك»، فــإن الــســوق فــي حــالــة شــح، خاصة 
مع هبوط المخزونات التجارية من النفط في الدول 
أقـــل من  المــتــقــدمــة، لتصل عــنــد مــســتــوى  الصناعية 
مستوى متوسط الخمس ســنــوات (٢٠١٥ - ٢٠١٩) 
بنحو ٢٠ مليون برميل، وهــذا مؤشر مهم على أن 
الــســوق تــعــانــي مــن شــح فــي الإمــــــدادات، مــع وجــود 
تحسن في الطلب. وفي الوقت ذاته، تتوقع «أوبك» 
زيادة الطلب على النفط بنحو ٥ ملايين برميل في 
النصف الــثــانــي مــن هــذه الــســنــة، وتــرجــح أن يكون 
مــتــوســط الــعــجــز بــين الــطــلــب والـــعـــرض فــي الــســوق 
الــثــانــي. أما  بنحو ١٫٩ مليون برميل فــي النصف 
مصرف «غولدمان ساكس»، فيرى أن السوق حالياً 
حتى هذه اللحظة تمر بعجز قدره ٢٫٥ مليون برميل 
يومياً، وسيصل العجز إلى ٥ ملايين برميل يومياً 

بنهاية العام الحالي.
إذن، نستطيع أن نفهم أنه حتى لو زادت «أوبك 
بلس» إنتاجها بمليون برميل يومياً دفعة واحدة 
ابتداءً من أغسطس (آب)، فإن السوق ستظل تشهد 
عجزاً بين ٩٠٠ ألف برميل يومياً إلى ٤ ملايين برميل. 
وفــي هــذه الــحــالــة، لمـــاذا يــتــردد التحالف فــي زيــادة 
الإنــتــاج، خــاصــة أنــه قـــادر على إضــافــة ٥٫٨ مليون 
برميل إضــافــيــة ابــتــداءً مــن هــذا الــشــهــر؛ أي خمسة 

أضعاف الكمية التي يتم التفاوض عليها؟
لا تزال هناك بعض عوامل الضبابية في السوق 
التي تتطلب من التحالف أن يزيد إنتاجه تدريجياً؛ 
الــذي لا يزال  أولها تأثير الاتفاق النووي الإيــرانــي 
التفاوض مع إيران جارياً عليه. فمتى توصلت إيران 
إلــى اتــفــاق مــع الـــدول الكبرى، صــار مــن المحتمل أن 
يتم السماح لها بتصدير نفطها مجدداً، مما يعني 
دخول مليوني برميل تقريباً من النفط إلى السوق. 
ثــانــيــاً، لا أحـــد يعلم قـــدرة المنتجين خـــارج «أوبـــك» 
عــلــى زيــــادة إنــتــاجــهــم هـــذا الــعــام والــعــام المــقــبــل مع 
بقاء الأسعار مرتفعة. ثالثاً، لا يــزال العالم يواجه 
جائحة جديدة مع «كورونا المتحور»، وحركة السفر 
والــســيــاحــة لـــم تــنــتــعــش بــالــشــكــل المــطــلــوب. رابــعــاً، 
بافتراض أن التحالف أراد ضخ مليون برميل الآن 
في السوق، مــاذا سيفعل ذلــك في الأســعــار؟ تقريباً 
لا شــيء يذكر. والسبب في هــذا أن الــدول إذا زادت 
إنتاجها في أغسطس (آب)، فإن النفط سيصل إلى 
المصافي على نهاية الشهر، ويدخل في دورة تكرير، 
ومن ثم بيعه للمستهلكين، وهذه الدورة تأخذ بين 
إلــى ٤٥ يــومــاً؛ أي أن مــوســم الصيف سينتهي،   ٣٠
وسيقل الطلب في الربع الثالث، ولــن يستفيد من 
هذه الزيادة، إذا تمت بصورة مستعجلة، المستهلك 

ولا الدول المنتجة.
وبــالأخــيــر، ســيــصــل الــتــحــالــف إلـــى حــل وســط، 
مثل ما حــدث في ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
وتبقى النقطة المهمة التي يحرص عليها الجميع 
هي: ما تأثير كل هذا على الأسعار؟ لا أزال أرى صحة 
تــوقــعــات «غــولــدمــان ســاكــس» بــأن النفط فــي ٢٠٢١ 
إلــى ٨٠ دولاراً (مــع هامش صعود ونــزول  سيصل 
حوله). ويتوقع «غولدمان ساكس» أن زيادة «أوبك 
بلس» نحو مليون برميل ستؤثر بنحو ٣ دولارات 
لــذا مــن المنطقي أن نتوقع  هبوطاً (أي ٧٧ دولاراً). 
سعر النفط هذا العام في حزمة بين ٧٠ و٨٠ دولاراً؛ 
الــدول، وغير جيد للمستهلك  خبر جيد لميزانيات 
الذي سيذهب لمحطات الوقود الشهر المقبل. أما عام 
٢٠٢٢، فمن المبكر توقع أسعاره في ظل كل المتغيرات 

أعلاه.
* كاتب متخصص في النفط وشؤون منظمة «أوبك»
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وائل مهدي*

بين تمديد الاتفاق خشية تخمة محتملة وزيادة الإنتاج تلبية لارتفاع الطلب

«أوبك بلس» تدرس سيناريوهات «استقرار السوق»
لندن: «الشرق الأوسط»

تجتمع دول «أوبــــك بــلــس»، 
اليوم (الخميس)، للنظر في عدة 
سيناريوهات، مــع عــودة الطلب 
الــعــالمــي على النفط نتيجة فتح 
اقتصادات الدول، الذي نتج عنه 
إلـــى مستويات  ارتـــفـــاع الأســـعـــار 

فوق ٧٥ دولاراً للبرميل.
فــبــجــانــب ســـيـــنـــاريـــو زيـــــادة 
الإنتاج من خلال تقليص الخفض 
الــتــدريــجــي، بـــرز ســيــنــاريــو آخــر، 
وهــو تمديد محتمل للاتفاق لما 
بعد أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، بعدما 
«أوبــــك+»  حــــذرت لــجــنــة تــابــعــة لـــــ
فــي تقرير مــن «عـــدم يقين كبير» 
وخطر تكوّن تخمة نفطية العام 
المقبل، وفق وكالة «رويترز» نقلاً 

عن مصدرين.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا 
وحلفاؤهما في مجموعة «أوبك 
بـــلـــس» عــلــى تــخــفــيــضــات إنــتــاج 
قياسية نحو عشرة ملايين برميل 
يومياً بداية من مايو (أيار) ٢٠٢٠، 
عــلــى أن يــتــم إلــغــاؤهــا تــدريــجــيــاً 

بحلول أبريل ٢٠٢٢.
وجـــــاء تـــحـــرك «أوبــــــك بــلــس» 
لإدارة الإمــدادات لمواجهة انهيار 
الــطــلــب مـــع تــطــبــيــق اقـــتـــصـــادات 
إجــــراءات عــزل للحد مــن انتشار 

فيروس كورونا. 
وفي الأول من يوليو (تموز)، 
سيبلغ الخفض ٥٫٨ مليون برميل 

يومياً.
 كما أظهر التقرير أن اللجنة، 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
المشتركة، قالت، في تقرير، إنها 
تتوقع فائضاً من النفط بحلول 
نهاية ٢٠٢٢، بموجب تــصــورات 
مختلفة لوضع العرض والطلب 

في سوق النفط.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن 
سوق النفط ستعاني عجزاً على 
المـــدى القصير، فــإن تخمة تلوح 
فـــي الأفـــــق فــــور أن تــنــهــي «أوبــــك 

بلس» تخفيضات الإنتاج.
ومــوقــف روســيــا غير واضــح 
بــعــد، وســـط أنـــبـــاء عـــن تقديمها 
مــقــتــرحــات بــــزيــــادة الإنــــتــــاج مع 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وقـــــال 
مــصــدر، وفـــق «رويــــتــــرز»، إن من 
المـــحـــتـــمـــل ألا يـــكـــون هـــنـــاك قــــرار 

نهائي بشأن التمديد في اجتماع 
«أوبك بلس»، اليوم (الخميس).

وتــجــاوزت أســعــار النفط ٧٥ 
دولاراً أمــس، بزيادة أكثر من ٤٠ 

في المائة عنها في بداية العام.
وذكــــر الــتــقــريــر أنــــه، بحسب 
تــــــــصــــــــور أســـــــــــاســـــــــــي، ســــتــــصــــل 
مخزونات دول منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية مــن الخام 
بــــرمــــيــــل دون  مــــلــــيــــون  إلــــــــى ٩٦ 
المتوسط للفترة بين ٢٠١٥ و٢٠١٩ 
الثالث من ٢٠٢١ و١٢٥  في الربع 

مليون برميل في الربع الأخير.
وتــــابــــع أنـــــه لا يــــــزال يــتــوقــع 
زيــادة كبيرة في عام ٢٠٢٢ تقود 
لفائض ١٨١ مليون برميل بنهاية 

العام.
الــتــصــور الأســاســي  ويتبنى 
افـــتـــراضـــات نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي 
على النفط ونــمــو الإمـــــدادات من 
خارج «أوبك» في التقرير الشهري 
لمـــنـــظـــمـــة أوبــــــــــك لــــشــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران)، مــع تــوقــعــات مبدئية 

لعام ٢٠٢٢.

وقالت اللجنة إنها ما زالت 
الــعــالمــي على  تتوقع نمو الطلب 
النفط بواقع ستة ملايين برميل 
قــالــت  لــكــنــهــا  فــــي ٢٠٢١،  يـــومـــيـــاً 
إن «قـــدراً كبيراً مــن عــدم اليقين» 
يؤثر على الطلب، يشمل تباين 
وتـــــيـــــرة الــــتــــعــــافــــي الاقــــتــــصــــادي 
العالمي وارتفاع الديون السيادية 
الــعــادل للقاحات  والــتــوزيــع غير 
وتزايد الإصابات بسلالة «دلتا» 

من «كوفيد – ١٩».
وقـــــــال مــــراقــــبــــو «أوبــــــــــك» إن 

المجموعة قد تبقي على الإنتاج 
تـــغـــيـــيـــر عــــنــــدمــــا يــجــتــمــع  دون 
الــــــــــــــوزراء، الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، 
لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج ربما 
بأكثر من مليون برميل يومياً أو 
بمجرد ٠٫٥ مليون برميل يومياً. 
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي «أوبــــك 
بلس» أن مــشــاورات اللجنة يوم 
الثلاثاء لم تتمخض عن قــرار أو 

توصية بالإجماع.
في الأثناء، أبدى وزير النفط 
الــفــارس، أمــس،  الكويتي محمد 
تفاؤله بشأن الطلب العالمي على 
الـــذي تتعافى  الــوقــت  النفط، فــي 
فــــيــــه الاقــــــتــــــصــــــادات مــــــن تـــأثـــيـــر 

الجائحة.
وقال الوزير، في بيان نشرته 
وكالة الأنباء الكويتية الحكومية، 
قبل اجتماع لكبار منتجي الخام 
ـــــع الــــــــدول فــي  الـــعـــالمـــيـــين: «تـــــوسُّ
الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
أسهم فــي تعزيز توقعات النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الاقــــتــــصــــادات 
الــكــبــرى والــنــاشــئــة بــالــتــزامــن مع 
عودة تدريجية للحركة والتنقل 
والـــســـفـــر فــــي الـــعـــديـــد مــــن بـــلـــدان 
الــعــالــم، مـــا يــعــزز ويـــزيـــد الطلب 

العالمي على النفط».
من جانبه، قال ميلي كياري، 
رئيس مؤسسة البترول الوطنية 
بـــلاده لدى  فــي نيجيريا وممثل 
المـــنـــظـــمـــة ســتــرفــع  «أوبــــــــــــك»، إن 
الإنتاج لتُبقي أسعار النفط عند 

مستوى يمكن للعملاء تحمله.
القناة  وقـــال، فــي مقابلة مــع 
الإخــبــاريــة المحلية «آرايــــس تــي. 
في»: «الوسيلة الوحيدة لخفض 
الأسعار هي زيادة الإنتاج... من 
أجــل زيـــادة المــعــروض»، مضيفاً: 
«وهــــــــــــــذا مـــــــا ســــــيــــــحــــــدث. أوبـــــــك 

ستتدخل».

تجتمع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» اليوم للنظر في سياسة الإنتاج المستقبلية (رويترز)

طغيان مخاوف متعلقة باحتمالات ارتفاع بالغ للتضخم العالمي

التضخم و«دلتا» يربكان المؤشرات الآسيوية والأوروبية

ئ مخاوف أسواق الأسهم
ّ

الوظائف الأميركية تهد
لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــــقــــــذت بــــيــــانــــات أمـــيـــركـــيـــة 
مبشرة الأسواق، أمس، من تراجع 
بــالــغ بـــدأ فــي الأســــواق الآســيــويــة 
وامــتــد غــربــاً إلــى أوروبــــا، نتيجة 
طغيان مخاوف مزدوجة متعلقة 
باحتمالات ارتفاع بالغ للتضخم 
الــعــالمــي، وتــفــشــي ســلالــة «دلــتــا» 
المــتــحــورة مــن فــيــروس «كــوفــيــد – 

.«١٩
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد أنــد 
بـــورز ٥٠٠ قــرب أعــلــى مستوياته 
على الإطلاق، الأربعاء، في الوقت 
الذي أظهرت فيه بيانات أن عدد 
الـــوظـــائـــف فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الأميركي ارتفعت بقوة في يونيو 
(حزيران)، بينما تتجه المؤشرات 
الـــــكـــــبـــــرى لــــلأســــهــــم الأمــــيــــركــــيــــة 
لتحقيق خــامــس مكسب فصلي 

على التوالي.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  ونـــــــــزل 
إلـــــى  نــــقــــطــــة  الـــــصـــــنـــــاعـــــي ١٫٥٥ 
٣٤٢٩٠٫٧٤ نقطة. وتراجع المؤشر 
أنـــد بـــورز ٥٠٠ بمقدار  ســتــانــدرد 

١٫١٥ نقطة أو ما يعادل ٠٫٠٣ في 
المائة إلى ٤٢٩٠٫٦٥ نقطة، وتراجع 
نــــاســــداك المــجــمــع ١٨٫٤٨  المـــؤشـــر 
نقطة أو ما يعادل ٠٫١٣ في المائة 

إلى ١٤٥٠٩٫٨٥ نقطة.
ومـــع نــشــر الــتــقــريــر، حــاولــت 
الأسهم الأوروبية تحسين موقفها 
بعد أن تراجعت صباح الأربعاء 
مـــع تـــضـــرر الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة 
بالاقتصاد بفعل مخاوف حيال 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم وســلالــة 
«دلــــتــــا»، حــتــى مـــع اقــتــفــاء أســهــم 
التكنولوجيا أثر صعود نظيرتها 
فــي الــولايــات المــتــحــدة لمستويات 

قياسية الليلة السابقة.
ونـــزل المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
للأسهم الأوروبــيــة ٠٫١ في المائة 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٧١٨  بــحــلــول 
غــريــنــتــش وفــقــدت أســهــم الــبــنــوك 
والطاقة والتعدين بين ٠٫٣ و٠٫٨ 
في المائة. وكان المؤشر الأوروبي 
في سبيله لتسجيل أكبر مكسب 
فـــي أول ستة  المـــئـــويـــة  بــالــنــســبــة 
أشــهــر مــن الــعــام مــنــذ ١٩٩٨، لكن 
المـــــعـــــانـــــاة المـــــــزدوجـــــــة مـــــن مـــعـــدل 

التضخم المرتفع وانتشار سلالة 
«دلــــتــــا» شـــديـــدة الــــعــــدوى عــالمــيــاً 
أبطآ المكاسب في الآونة الأخيرة. 

وارتـــفـــعـــت أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
٠٫٤ فــي المــائــة بعد إغــلاق المؤشر 
نــاســداك الأمــيــركــي على مستوى 

قياسي في الجلسة السابقة.
وفــــي آســـيـــا، هــبــطــت الأســهــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة مـــــع انــــتــــشــــار ســـلالـــة 
«دلـــــــتـــــــا» شــــــديــــــدة الـــــــعـــــــدوى مــن 
فيروس كورونا في آسيا، بينما 
تكبّد المؤشر القياسي خسائر في 
شهر يونيو بفعل مخاوف بشأن 

التوقعات الاقتصادية.
وأنـــهـــت الـــبـــورصـــة آخــــر يــوم 
تــــــداول فـــي الــشــهــر عــلــى خــســارة 
للشهر العاشر على التوالي، مع 
ميل المستثمرين لتعديل مراكزهم 
المــالــيــة فــي نــهــايــة الــشــهــر. وهبط 
المؤشر نيكي ٠٫٠٧ في المائة ليغلق 
على ٢٨٧٩١٫٥٣ نقطة بعد ارتفاعه 
٠٫٦٥ في المائة في وقت سابق من 
الجلسة، كما غيّر المؤشر توبكس 
الأوســــــــــع نــــطــــاقــــا مـــــســـــاره كـــذلـــك 
المــائــة مسجلاً  لينخفض ٠٫٣ فــي 
١٩٤٣٫٥٧ نــقــطــة. وتـــراجـــع نيكي 
٠٫٢٤ في المائة في يونيو في حين 

ارتفع توبكس واحداً في المائة.
وارتــفــعــت الأســهــم اليابانية 
في بــادئ الأمــر متأثرة بمكاسب 
«وول ســتــريــت» الليلة السابقة، 

لــــكــــن مــــشــــتــــريــــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
سرعان ما عــادت لنمط الأســواق 
الــيــابــانــيــة الــســائــد مــنــذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) فــتــراجــعــت فــي آخـــر يــوم 
تداول في الشهر... ويعتقد بعض 
المــســتــثــمــريــن أن ذلـــــك قــــد يــرجــع 
لإعــادة مــوازنــة كبار المستثمرين 
لمراكزهم المالية في نهاية الشهر 
فــــي حــــين يـــــرى آخـــــــرون أن الأمــــر 

مجرد صدفة.
وقال ماساتو كوجوري، قائد 
فريق تنفيذ المعاملات لدى شركة 
توكاي طوكيو سيكيوريتيز، إنه 
«مجرد انحراف في الاتجاه. لكن 
الكثير من الناس يتحدثون بشأن 
الأمر، ما يعني أن له بالفعل تأثيراً 
نفسياً». وتأرجحت الأسعار داخل 
نــطــاق مــحــدود، لتسجل أداء أقل 
من مستويات الأسهم العالمية، في 
حين يزن المستثمرون التقدم الذي 
تــم إحــــرازه فــي حــمــلات التطعيم 
مــقــابــل ارتــــفــــاع حـــــالات الإصـــابـــة 
المــحــلــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا قبيل 
المـــقـــررة  دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة 

الشهر المقبل.
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«دار فان كليف آند آربلز» تحتفل مع إبداعات بيرليه المتألقة في عيد الأضحى
> بمناسبة عيد الأضحى 
المــبــارك، تقدّم «دار فــان كليف 
آنـــــــد آربــــــلــــــز» فــــرصــــة مـــمـــيـــزة 
لاستكشاف مجموعة بيرليه 
والمـــــرحـــــة  الـــــخـــــالـــــدة   Perlée
وتـــــعـــــزيـــــز إمـــــكـــــانـــــيـــــات المــــــزج 
والمطابقة للحصول على أروع 

المتألقة.  التوليفات 
فــــــــإن إبــــــــداعــــــــات بـــيـــرلـــيـــه 
«فـــــان  مـــــن  الــــجــــديــــدة   Perlée
كــــلــــيــــف آنــــــــد آربـــــــلـــــــز» تـــشـــكّـــل 
إذ تعكس  هــدايــا استثنائية؛ 
العميق ودرايتها  الــدار  تــراث 

الحرفية وأناقتها.
وفــــي فــتــرة الــعــيــد، يحلو 
التي  التناغم  بــروح  الاحتفال 
تجمع بين الناس، وهو شعور 
فــان  تـــجـــسّـــده «دار  مـــا  غــالــبــاً 
كليف آند آربلز» في إبداعاتها 
الآســـرة والــفــريــدة مــن نوعها. 
 Perlée بـــيـــرلـــيـــه  أمـــــا حـــلـــيـــات 
الزخرفية، أي اللآلئ الذهبية، 
فهي تعبر عن الأنوثة والنظرة 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــحــيــاة، فــتــشــكــل 
الـــهـــديـــة المـــثـــالـــيـــة لـــكـــل امـــــرأة 

عــيــد الأضــحــى هــذا  بمناسبة 
العام.

وحافظت «دار فان كليف 

آنــــد آربـــلـــز» عــلــى روح الــفــرح 
والتألق فقدّمت رسالة تناغم 
مــــــع ســــتــــة إبــــــــداعــــــــات بـــــرّاقـــــة 

وراقــيــة مــن مــجــمــوعــة بيرليه 
بــهــدايــا عيد  الــخــاصــة   Perlée
الأضـــحـــى والـــتـــي تــضــم ثــلاثــة 

أساور بيرليه سويت كلوفرز 
Perlée Sweet Clovers وخواتم 
عـــــــــــدة. إبـــــــــداعـــــــــات ســــرمــــديــــة 
بــأي مناسبة خاصة،  ترتقي 
وتــجــســد الأنـــاقـــة والأســالــيــب 
الرقيقة  المختلفة بتصاميمها 

والمصقولة بعناية فائقة.
ـــر هــــذه الإبـــداعـــات 

ّ
وتـــتـــوف

بـــالـــذهـــب الــــــــوردي والأبـــيـــض 
الخطوط  والأصفر فتستكمل 
الدائرية الجمالية للمجموعة. 
فــــهــــذه الإبـــــــداعـــــــات الـــجـــديـــدة 
تــــذكّــــر بـــجـــمـــالـــيـــات تــصــامــيــم 
 Perlée Clovers بيرليه كلوفرز
الأســــاســــيــــة، ولــــكــــن مــــع لمــســة 
«نــــاعــــمــــة» مـــفـــعـــمـــة بـــالـــرقـــي، 
ويـــحـــدهـــا شـــريـــط مـــن الـــلآلـــئ 

الذهبية. 
الأولــى، يتم تعزيز  للمرة 
الشريط البرّاق مع عشر حلى 
البرسيم على  زخرفية بشكل 
الــســوار وخمس حلى مماثلة 
الخاتم، تمتزج بدقة مع  على 
المنحوتة لتخلق تلاعباً  هــذه 

براقاً مضيئاً.

«العربية» للإعلانات توقع عقداً بـ١٫٨٢ مليار  ريال مع أمانة جدة

> وقعت الشركة العربية 
لــــلإعــــلانــــات الـــخـــارجـــيـــة عــقــداً 
مـــع أمـــانـــة مــديــنــة جــــدة (غـــرب 
السعودية) بمبلغ ١٫٨٢ مليار 
مــلــيــون دولار)   ٤٨٥٫٣) ريـــــال 
لمدة ١٠ سنوات، وذلك لتطوير 
الشاشات الإعلانية الخارجية.

ووقـــــــــــــــع الــــــعــــــقــــــد مـــحـــمـــد 
الــرئــيــس التنفيذي  الخريجي 
لــلــشــركــة الــعــربــيــة لــلإعــلانــات 

الخارجية. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
إنها تعتزم تسخير كــوادرهــا 
الـــفـــنـــيـــة وخـــبـــراتـــهـــا الــعــمــلــيــة 
الكبيرة فــي مجالها، لإحــداث 
نـــقـــلـــة فـــنـــيـــة ورقــــمــــيــــة نــوعــيــة 
فــــــي هـــــــذا المـــــــشـــــــروع، مــــؤكــــدة 
أنـــهـــا ســـتـــوظـــف كــــل خــبــراتــهــا 
وتجاربها وأفكارها للارتقاء 

بـــهـــذه الــــلــــوحــــات وتــطــويــرهــا 
وفــــق مــنــظــمــة رقــمــيــة حــديــثــة، 
وتــصــامــيــم ذات لمــحــة جمالية 
تـــــتـــــلاءم مـــــع طـــبـــيـــعـــة مـــديـــنـــة 
جـــــدة وتـــاريـــخـــهـــا الـــحـــضـــاري 

والتراثي.
وثــــــمّــــــن الأســـــــتـــــــاذ مــحــمــد 
الــرئــيــس التنفيذي  الــخــريــجــي 
لــلــشــركــة جـــهـــود أمـــانـــة مــديــنــة 
جــــــدة، وســـعـــيـــهـــا إلـــــى تــطــويــر 
النواحي الجمالية في شوارع 
المدينة، مبدياً سعادته باختيار 
الشركة العربية لتتولى مهمة 
تطوير الشاشات الإعلانية في 

الشوارع الرئيسية.
وقــــــال الـــخـــريـــجـــي: «نــحــن 
حــريــصــون على نقل تجاربنا 
إلــى مدينة  وخبراتنا العملية 
الــــخــــصــــوصــــيــــة  ذات  جـــــــــــــدة، 

التاريخية والتراثية، والأهمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــيـــرة، لــذلــك 
ســـنـــراعـــي كـــل هــــذه المــــزايــــا في 
عـــمـــلـــيـــة تــــطــــويــــر الــــشــــاشــــات 
الإعلانية بابتكار أفكار فنية،  
وتصماميم إبداعية نراعي فيها 
تاريخ هــذه المدينة وعراقتها، 
وتــجــســد روحـــهـــا وأصــالــتــهــا، 
مع المحافظة على أعلى معايير 
الـــجـــودة الــتــي نــتــمــيــز بــهــا في 
تنفيذ مشاريعنا، بحيث نسهم 
في إعلاء القيم الجمالية لمدينة 
جـــدة مــن خـــلال تنفيذ لــوحــات 
إعلانية عالية الدقة بتصاميم 
إبــــداعــــيــــة ذات طـــابـــع جــمــالــي 
يواكب برنامج مستقبل المدن 
السعودية الذي يهدف إلى بناء 
مدن ذكية تعكس  أهداف «رؤية 

المملكة الطموحة ٢٠٣٠».

فندق ماندارين أورينتال جميرا دبي يطلق عرض إقامة جديداً
> كـــشـــف فــــنــــدق مــــانــــداريــــن 
أوريـــنـــتـــال جــمــيــرا، دبــــي الــنــقــاب 
عــــن بـــاقـــة إقــــامــــة جــــديــــدة تــجــمــع 
بـــين الــفــخــامــة والــرفــاهــيــة ورقـــي 

الخدمة.
يــعــد المــنــتــجــع إحــــدى أفــضــل 
الـــوجـــهـــات الــشــاطــئــيــة الـــفـــاخـــرة 
فـــي دبــــي ويـــوفـــر غــرفــاً وأجــنــحــة 
أنــيــقــة تــطــل عــلــى الــبــحــر أو أفــق 
دبــــــي الــــســــاحــــر بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مطاعم حائزة على جوائز عديدة 
وعــــلاجــــات ســـبـــا مـــمـــيـــزة لإغـــــراء 
الــذيــن يتوقون للسفر  الضيوف 

والاستمتاع بعطلة لا تنسى.
ويــمــكــن لــلــضــيــوف مـــن دول 
مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
الاســتــفــادة مــن عــرض «ســافــر من 
جديد» والذي يتيح خصماً لغاية 
٢٠٪ على أفضل الأسعار المتاحة 
للإقامة لمدة ليلتين على الأقل من 

الآن وحتى ١٠ سبتمبر (أيلول).
سواء كان الضيوف يرغبون 

فــــي بـــالاســـتـــجـــمـــام، الـــتـــســـوق أم 
زيــارة المواقع السياحية القريبة 
من المنتجع في دبي، فإن موقعه 

المثالي يلبي تطلعات العائلات 
والأفراد.

ويـــشـــمـــل المـــنـــتـــجـــع خـــيـــارات 

طــــــعــــــام عـــــــديـــــــدة مــــنــــهــــا المـــطـــعـــم 
البرتغالي الشهير تاشكا للشيف 
المــوهــوب جــوزيــه أفيليز ومطعم 

نـــيـــتـــســـو الــــيــــابــــانــــي مـــــن تــوقــيــع 
الشيف روس شونهان، كما يمكن 
لــلــضــيــوف الاســـتـــمـــتـــاع بــأشــهــى 
أطــــبــــاق مــطــبــخ الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط فــي مطعم ذا بــاي على 
شــاطــئ الــبــحــر، ونـــور لاونـــج في 

بهو الفندق الرائع.
ويـــوفـــر الـــفـــنـــدق أيـــضـــاً سبا 
هــائــلاً يقدم مجموعة مــن برامج 
الاســـــتـــــرخـــــاء مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــعــــلاجــــات الـــحـــصـــريـــة لــصــحــة 
الجسم والعقل بــدءاً مــن العناية 
بالبشرة وحتى علاجات الجسم 

وتنشيط الطاقة الداخلية.
أمـــا الــضــيــوف الــصــغــار فهم 
عـــلـــى مـــوعـــد مــــع أروع الأوقــــــات 
بـــصـــحـــبـــة فـــــريـــــق نـــــــــادي «لـــيـــتـــل 
نـــــومـــــادز» لـــلأطـــفـــال حـــيـــث يــقــدم 
أنــــشــــطــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة 
مليئة بالمرح بالشراكة مع شركة 
فــي  الـــــرائـــــدة   Worldwide Kids

العناية بالأطفال.

«جي سي آي هيلث» تطلق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط
> أعلنت «جي سي آي هيلث»، 
الــــشــــركــــة الــــعــــالمــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة 
بــاســتــشــارات الــتــواصــل فــي قطاع 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــطــبــيــة، عن 
إطـــــــــلاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــــــي مــنــطــقــة 
الــــشــــرق الأوســــــــط بــــالــــشــــراكــــة مــع 
«أصــــداء بــي ســي دبــلــيــو»، شــركــة 
اســـــتـــــشـــــارات الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــامـــة 
الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي مــرحــلــة 
الأهمية، نظراً  بالغة  استراتيجية 
لـــلـــنـــمـــو المــــتــــســــارع الــــــذي يــشــهــده 
قـــطـــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة كــواحــد 
مـــن أســـــرع الـــقـــطـــاعـــات نـــمـــواً عــلــى 

المنطقة. مستوى 
وتـــأتـــي «جــــي ســـي آي هــيــلــث 

الشرق الأوسط» تتويجاً لاندماج 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا مـــــع قــــطــــاع الــــرعــــايــــة 
الـــصـــحـــيـــة فــــي «أصـــــــــداء بــــي ســي 
دبـــلـــيـــو»، حـــيـــث ســتــنــضــوي فـــرق 
عـــمـــلـــهـــا المــــشــــتــــركــــة تــــحــــت مــظــلــة 
واحــــــــــدة بـــــهـــــدف تــــقــــديــــم تـــجـــربـــة 
للمتعاملين  متكاملة ومتخصصة 
يتيح  ما  الحاليين والمستقبليين، 
تـــوظـــيـــف الــــخــــدمــــات والــــخــــبــــرات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والإبـــــــداعـــــــيـــــــة 
المــــتــــكــــامــــلــــة الـــــتـــــي يــــشــــتــــهــــر بـــهـــا 
فــريــق «أصـــــداء بـــي ســـي دبــلــيــو»، 
بالرعاية  المتخصصة  والــخــبــرات 
الــصــحــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا «جــي 

سي آي هيلث».
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــالــــت 

التنفيذي  المدير  كريستين كاهيل، 
آي هيلث»:  العالمي في «جي سي 
«يسعدنا التعاون مع (أصداء بي 
سي دبليو) لإطــلاق (جي سي آي 
إلى  الأوسط) سعياً  الشرق  هيلث 
تلبية الطلب المتزايد على خدمات 
واســتــشــارات الــتــواصــل فــي قطاع 

الصحية. الرعاية 
لقد حرصت حكومات المنطقة 
عــــلــــى تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
وتـــــــطـــــــويـــــــر خــــــــدمــــــــات الــــــرعــــــايــــــة 
الـــصـــحـــيـــة، وســـنـــعـــمـــل مـــــن خـــلال 
هــــذه الـــشـــراكـــة عــلــى تــعــزيــز قــيــمــة 
هذه الاستثمارات وتوفير خدمات 
تــــواصــــل اســتــثــنــائــيــة تـــركـــز عــلــى 

المنطقة». في  الصحية  الرعاية 

منتجع «فورسيزونز ـ شرم الشيخ»
يطلق عروض الصيف بإطلالة خلابة على البحر الأحمر

مــــــنــــــتــــــجــــــع  أطــــــــــــــلــــــــــــــق   <
الشيخ»  - شــرم  «فــورســيــزونــز 
عـــروض الــصــيــف؛ وذلـــك لــزوار 
السعوديين ودول  المنتجع من 
بإطلالة خلابة  الخليج، وذلك 
عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وكـــذلـــك الاســـتـــمـــتـــاع بــالــجــبــال 
الـــشـــامـــخـــة، لـــقـــضـــاء أوقــــــات لا 
تنسى مع العائلة أو الأصدقاء. 
وســـــوف يـــقـــوم فـــريـــق مــنــتــجــع 
الشيخ»  - شــرم  «فــورســيــزونــز 
المـــــــــدرب والمــــــؤهــــــل بــخــدمــتــكــم 
لتقديم خدمة متميزة لجميع 

الضيوف.
ويــــــــــتــــــــــمــــــــــيــــــــــز مــــــنــــــتــــــجــــــع 
شــــــــرم   - «فـــــــــــورســـــــــــيـــــــــــزونـــــــــــز 
الــــشــــيــــخ» بـــمـــســـبـــح «الـــــواحـــــة» 
المــــــحــــــاط بـــــأشـــــجـــــار الـــنـــخـــيـــل 
وأشــــــعــــــة الــــشــــمــــس الـــذهـــبـــيـــة 
عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
ويــمــكــن لــلــضــيــوف الاســتــمــتــاع 
بـــــالمـــــنـــــتـــــجـــــع الــــــصــــــحــــــي بـــعـــد 
يــــوم مـــن المـــغـــامـــرة فـــي أعــمــاق 
البحار، لخوض تجربة فريدة 
مــن نــوعــهــا مــكــونــة مــن جلسة 
مــســاج مــســتــوحــاة مــن طقوس 
الفرعونية، بالإضافة  الجمال 
إلـــــــــى جــــلــــســــة أخـــــــــــرى تـــســـمـــى 
«Egyptian Masterpiece» حيث 
يــتــم اســتــخــدام مــقــشــر الــكــاكــاو 

والـــــعـــــســـــل لـــتـــقـــشـــيـــر الــــبــــشــــرة 
وتـــنـــعـــيـــمـــهـــا بـــشـــكـــل طــبــيــعــي. 
برائحة  للجسم  يتلوها مساج 

عطرية جميلة.
ويــتــولــى فــريــق الــعــمــل في 
مــنــتــجــع فـــنـــدق «فـــورســـيـــزونـــز 
تــــنــــظــــيــــم  الـــــــشـــــــيـــــــخ»  شــــــــــــرم   -
جـــدول تــرفــيــهــي لــلــصــغــار لكي 
يــســتــمــتــعــوا أثــــنــــاء إجـــازتـــهـــم 
الــــصــــيــــفــــيــــة؛ حـــــيـــــث يـــحـــتـــوى 
وأنــشــطــة لجميع  ألـــعـــاب  عــلــى 

الأعــــمــــار، مـــن لـــعـــب فـــن إعــــادة 
الـــتـــدويـــر، وصـــنـــع المــعــجــنــات، 
إلــــــــى الـــــتـــــمـــــاريـــــن الــــريــــاضــــيــــة 
المـــــائـــــيـــــة، وألــــــعــــــاب الــــطــــاولــــة. 
جـــــــرى تـــصـــمـــيـــم الـــــعـــــديـــــد مــن 
الأخرى بشكل يومي  الأنشطة 
لإســـــعـــــاد الــــضــــيــــوف الـــصـــغـــار 
أثـــنـــاء إقــامــتــهــم فـــي المــنــتــجــع؛ 
بالإضافة إلى وجود حمامات 
ســـبـــاحـــة خـــارجـــيـــة مــخــصــصــة 

السن. لصغار 

مجموعة  الدكتور سليمان الحبيب 
تتقدم ١١ مركزاً في تصنيف «فوربس»

تـــــــقـــــــدمـــــــت مــــجــــمــــوعــــة   <
الــــدكــــتــــور ســـلـــيـــمـــان الــحــبــيــب 
الطبية «١١» مركزاً في تصنيف 
مجلة فوربس «Forbes» لأقوى 
تــأثــيــراً  وأكــــثــــر «١٠٠» شـــركـــة 
فــي الــشــرق الأوســــط، واحتلت 
«٥٥»، بــعــد أن حلت  المـــركـــز الــــــــ
في تصنيف العام الماضي في 

.«٦٦» المركز الـ
وحــافــظــت المــجــمــوعــة على 
مـــوقـــعـــهـــا فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
كــأفــضــل شــركــة رعــايــة صحية 
بالشرق الأوسط، للعام الثاني 
على التوالي، وتعد هذه القفزة 
الكبيرة التي حققتها المجموعة 
في القائمة العامة نجاحاً كبيراً 
لــعــمــلاقــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
الــتــي تــمــيــزت طـــوال مسيرتها 

الناجحة بقدرتها على وضع 
الـــخـــطـــط والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المحكمة المستشرفة للمستقبل، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى بـــرامـــج عمل 
طموحة، ما مكنها من منافسة 
كيانات اقتصادية ضخمة في 
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة كــالــبــتــرول 
والصناعة والمصارف والبنوك، 
والــــــتــــــعــــــديــــــن والاتــــــــــصــــــــــالات، 
المــــــركــــــز «٥٥» فــي  واحـــــــتـــــــلال 
«١٠٠» الكبار، متغلبة  قائمة الـ
تــــحــــديــــات عـــــــام ٢٠٢٠م  عــــلــــى 
وانــــتــــشــــار جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - 
فـــرص  إلـــــى  ١٩)، وتـــحـــويـــلـــهـــا 
للنمو وزيادة القيمة السوقية 

والمبيعات والأصول والأرباح
كـــــــمـــــــا حــــــقــــــقــــــت تـــــوســـــعـــــاً 
وانـــــتـــــشـــــاراً جــــغــــرافــــيــــاً لافــــتــــاً، 

حــيــث تــمــلــك المــجــمــوعــة «٢٣» 
مــنــشــأة ومــســتــشــفــى لــلــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، تـــخـــدم أكـــثـــر مــــن ٣ 
مـــــلايـــــين مـــــريـــــض فــــــي جــمــيــع 
أنــــــحــــــاء المــــمــــلــــكــــة والإمـــــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والــبــحــريــن، 
وتعمل الآن على تنفيذ عدد من 
المشاريع الجديدة، وفــق أعلى 
المعايير العالمية، إضافة إلى أن 
المجموعة تحرص على تقديم 
خدمات الرعاية الصحية وفق 
أعلى مستويات التميز، وكذلك 
تــــولــــي أمــــــر تـــــدريـــــب وتـــأهـــيـــل 
الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة وتــوظــيــفــهــا 
اهتماماً كبيراً، كما أنها تقود 
الــكــثــيــر مـــن المــــبــــادرات الـــرائـــدة 
الــقــوي فــي إطــار  وذات التأثير 

المسؤولية الاجتماعية.

«راديسون بلو» تفتتح فندقها الخامس في الرياض تحت اسم «فندق راديسون بلو الرياض ـ قرطبة»
> أعـــلـــنـــت الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة 
«راديـــــــســـــــون بــــلــــو» افــــتــــتــــاح أحـــــدث 
فـــنـــادقـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
ضــــمــــن مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر الـــــجـــــادة 
الجديد والراقي ومتعدد الخدمات. 
يشكّل فندق «راديسون بلو الرياض 
- قرطبة» أحدث إضافة إلى محفظة 

«مجموعة فنادق راديسون».
ويـــــــضـــــــم الــــــفــــــنــــــدق مــــجــــمــــوعــــة 
مـــن الأجـــنـــحـــة والـــفـــيـــلات الــخــاصــة؛ 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم 
وقــاعــات الاجــتــمــاعــات والاحــتــفــالات 
مــتــعــددة الاســتــخــدام حيث تتخطى 
مــــربــــع. ومـــع  مــســاحــتــهــا ٦٠٠ مـــتـــر 
افتتاح فندق «راديسون بلو الرياض 
- قـــرطـــبـــة» تـــخـــطّـــى عـــــدد المـــشـــاريـــع 
ضمن محفظة المجموعة ٤٥ فندقاً 
ومـــنـــتـــجـــعـــاً ووحــــــــــدة فـــنـــدقـــيـــة قــيــد 

التشغيل وقيد التطوير في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مـــمـــا يـــســـرّع 
بالتالي وتيرة التوسع الملحوظ الذي 
تشهده «مجموعة فنادق راديسون» 

في جميع أنحاء المملكة.
ويــــقــــع فــــنــــدق «راديــــــســــــون بــلــو 
الرياض - قرطبة» في شمال الرياض، 
ضمن مشروع تطوير الجادة الراقي 
الجديد، ويبعد ٢٠ كيلومتراً فقط عن 
مطار الملك خالد الدولي. يضم الفندق 
الــنــابــض بــالــحــيــاة ١٠٤ مـــن الــغــرف 
والأجنحة، و١٦ فيلا، بالإضافة إلى 
٥ غرف للاجتماعات مزوّدة بأحدث 
التقنيات، بما فيها قاعتا احتفالات 
تــمــتــدان عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز ٢٩٣ 
متراً مربعاً، وتستوعبان ٢٠٠ ضيف 
حدّاً أقصى. كما جرى تجهيز الفيلات 
المؤلفة من ٣ غرف نوم بمسبح خاص 

ومنطقة معيشة منفصلة ومنطقة 
لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام مـــع مــطــبــخ مــجــهّــز 
بالكامل وغــســالــة، بحيث تــعــدّ هذه 
الفيلات مثالية لكل من ينشد الإقامة 
لفترة طويلة أو يبحث ببساطة عن 
مساحة إضافية. يضم الفندق أيضاً 
آنــد لاونـــج» التي تعدّ  صالة «لاردر 
مـــــلاذاً مــريــحــاً لــلــضــيــوف بــعــد يــوم 
طــويــل مـــن الــتــجــارب الــتــرفــيــهــيــة أو 
الــعــمــل، حيث ســيــتــلــذذون بمختلف 
الــنــكــهــات، أو بــوســعــهــم الاســتــرخــاء 
الـــذي يقدم  تـــرّاس «بلوميريا»  على 
أطباق المشاوي اللذيذة. أما المسبح 
الــخــارجــي ومـــركـــز الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
فــــي الـــفـــنـــدق فـــيـــســـاعـــدان الــضــيــوف 
على استعادة نشاطهم والاستمرار 
فـــي مــمــارســة تــمــاريــنــهــم الــريــاضــيــة 

المعتادة.

«Swvl» تطلق أعمالها في السوق السعودية
> أعلنت شركة «Swvl» العالمية المختصة 
فــــي خــــدمــــات الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي عــــن دخـــولـــهـــا 
السوق السعودية، وبدء نشاطها لخدمة قطاع 
الــشــركــات والأعــمــال، حيث تأسست فــي أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ بــوصــفــهــا خــدمــة ذكــيــة للنقل 
الجماعي بالحافلات، وتــوجــد فــي العديد من 
الــعــالــم، مثل مــصــر، وبــاكــســتــان، وكينيا،  دول 
والإمــــارات، والأردن، وستكون المملكة السوق 

السادسة للشركة.
وقـــال مــديــر المبيعات الإقليمي، ألكسندر 
إيـــبـــور، إن الــشــركــة «مــتــشــوقــة لــدخــول الــســوق 
آمــنــة وعالية  نــقــل  الــســعــوديــة لتقديم خــدمــات 
الجودة مدعومة بأحدث التقنيات للمؤسسات»، 
وإن «(Swvl) تحل مشكلات النقل بتحسين عملية 
النقل الجماعي بأكملها وفق أعلى مواصفات 

الــســلامــة والــــجــــودة، مــمــا يــســمــح للمؤسسات 
والشركات بخفض التكاليف وزيادة الإيرادات 
بشكل كبير. بالإضافة إلى خفض تكاليف النقل 
بنسبة تصل إلى ٢٥ في المائة من خلال تقليل 
عدد المركبات والكيلومترات والنفقات العامة 
وتحسين المــســارات مــن خــلال مــحــرك فــريــد من 
نوعه لتخطيط شبكة الذكاء الصناعي. لتحافظ 
(Swvl) على الكفاءة فــي استخدام الأســطــول، 
وبالتالي توفير التكاليف، مــع توفير تجربة 
قـــيـــادة رائـــعـــة عــلــى مــســتــوى كـــل مـــن الــســائــق 

والراكب».
 (Swvl)» إيــــبــــور أن ألـــكـــســـنـــدر  وأضــــــــاف 
ساهمت في نقل ملايين العملاء على مستوى 
العالم خلال عام ٢٠٢٠؛ حيث قدمت خدمة نقل 
سريعة وآمــنــة مــع الاهــتــمــام بالتحول البيئي 

وتقليل التلوث عبر توفير حركة مرور أقل بما 
يتماشى مع أحــدث التصميمات والمواصفات 

العالمية لرقمنة تجربة النقل للشركات».
لــلــنــقــل  أفـــضـــل وســـيـــلـــة   «Swvl» وتــــوفــــر
الـــجـــمـــاعـــي الــــيــــومــــي لـــلـــمـــوظـــفـــين، مـــــن خـــلال 
تخصيص المسارات والوجهات وفقاً لمتطلبات 
الشركة المختلفة، لأكثر من ١٠٠ شركة تتراوح 
أنشطتها بين الأطعمة والمشروبات، والبناء، 
والـــنـــفـــط والــــغــــاز، والمـــنـــســـوجـــات، والــتــعــلــيــم، 
وتـــصـــنـــيـــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، 
والمــحــاســبــة، والاتـــصـــالات ومــشــغــلــي شبكات 
الـــجـــوال. وتــقــدم «Swvl» حــلــول نقل  الــهــاتــف 
الــبــيــانــات بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة  قــائــمــة عــلــى 
تــتــمــاشــى مـــع مــــبــــادرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة 

و«رؤية المملكة ٢٠٣٠».



مه صامداً يسعى لاستعادة حقوقه
ّ

ديفيد أفيدان قد

صورة جديدة للفلسطيني في الشعر الإسرائيلي
القاهرة: حمدي عابدين

في مشروع لدراسة صورة العربي 
فــي الأدب الصهيوني،  النمطية  غــيــر 
صــــدر حــديــثــاً لــلــنــاقــد الـــدكـــتـــور حــاتــم 
الجوهري، المشرف على المركز العلمي 
للترجمة بهيئة الكتاب المصرية، كتاب 
«الــــصــــمــــود... الــــصــــورة غــيــر الــنــمــطــيــة 
لــلــعــربــي فـــي الأدب الــصــهــيــونــي»، عن 
دار «خطوط وظلال» الأردنية، ويطرح 
الجوهري خلال فصوله عدة تساؤلات 
يشكل في نهايتها صورة غير نمطية 
للعربي في الأدب الصهيوني، يرى أنها 
كانت حاضرة فيه منذ فترة طويلة، لكن 
لم يلتفت لها الباحثون العرب لوقوعهم 

في أسر صورة نمطية سلبية.
وتــبــرز أهــمــيــة الــكــتــاب فــي تركيزه 
على مجموعة نماذج شعرية صهيونية 
استشرافية اختارها الجوهري للشاعر 
الإســـرائـــيـــلـــي «ديــفــيــد أفــــيــــدان: ١٩٣٤ - 
١٩٩٥»، وقــام بترجمتها بنفسه، وقدم 
من خلالها قراءة مغايرة تماماً لصورة 
العربي السلبية الشائعة في الدراسات 
العربية التقليدية لــلأدب الصهيوني، 
وهـــي صـــورة تتسم بــالــصــمــود وتحين 

الفرصة لاسترداد الحقوق.

تراجع صورة الضعيف

يــســلــط الـــجـــوهـــري الــــضــــوء عــلــى 
جانب في العقلية العبرية تجاهلته 

آلــة دعايتها التقليدية فــي إسرائيل، 
وظل مسكوتاً عنه، وتتركز مصادره 
فــــي مـــخـــتـــارات أفــــيــــدان الــــــذي اتـــخـــذه 
الجوهري أنموذجاً معبراً عن العقلية 
الصهيونية، ليضع يــده على صورة 
جديدة مفاجئة للإنسان العربي في 
الأدب والشعر الصهيوني، إذ يقول: 
الــســائــد فــي المفاهيم والــدراســات  «إن 
العربية عن الصورة النمطية والذهنية 
للعرب في الثقافة الصهيونية وأدبها 
يتشكل في نمطين: يأتي الأول من جانب 
اليمين الصهيوني الذي يري العربي 
إجـــمـــالاً بـــصـــورة ســلــبــيــة، كــعــنــصــري 
وبـــربـــري ومــتــطــرف وشـــهـــوانـــي وفــظ 
غليظ الطباع؛ أما الثاني، فيأتي من 
الــيــســار، ويــــراه ضــحــيــة مسكينة في 
حاجة للدعم والمساندة، وهي صورة 
تركز على مدخل إنساني في علاقتها 
به كشريك محتمل للسلام، وتصوره 

عاجزاً مغلوباً على أمره».
وكـــشـــف الـــبـــاحـــث فــــي كـــتـــابـــه عــن 
صـــــــورة لـــلـــعـــربـــي تـــتـــجـــاوز الــــصــــورة 
التقليديين،  النمطية لليمين واليسار 
وهـــــي صــــــورة الـــعـــربـــي الــــــذي يــنــتــظــر 
لحظة الانــتــفــاض والــتــمــرد الــوجــودي 
على القهر الصهيوني، وهــي صورة 
يشير الكتاب إلى أنها ارتبطت بتيار 
ظهر فــي الأدب الصهيوني بعد قــرار 
تــقــســيــم فــلــســطــين عـــام ١٩٤٧، وحـــرب 
الـــتـــي قــضــت على  الــنــكــبــة عــــام ١٩٤٨ 
مشروع دولــة الاحتلال التقدمي عند 

الصهيونية الماركسية، وأفكارهم عن 
دولــــة مــشــتــركــة بـــين الـــعـــرب والــيــهــود 
تـــرفـــع شـــعـــار المــاركــســيــة الأمــمــيــة في 
الشرق الأوسط، وقد تحول قطاع كبير 
منهم لفكرة «العدمية الصهيونية»، 
وبـــنـــي صـــــورة غــيــر نــمــطــيــة لــلــعــربــي 
الذي ينتظر لحظة استرداد حقه من 
الــتــي فــرضــت هيمنتها  الصهيونية 

عليه.

مواقف فكرية وسياسية

وتــعــبــر المــخــتــارات عــن المــراحــل 
الــتــي كــتــب فيها  الــعــمــريــة المختلفة 
«أفـــــــيـــــــدان» الــــشــــعــــر، وقــــــــام مـــؤلـــف 
الكتاب باختيار القصائد وفق عدة 
معايير، أهمها الشهرة والذيوع، إذ 
الــدواويــن،  سميت باسمها بعض 
وأخرى ارتبطت بمواقف فكرية أو 
سياسية معينة، وأخيراً القصائد 
الـــتـــي تــســتــكــمــل الــــصــــورة الــكــلــيــة 

وترسم الإطار وتعبر عن الموضوعات 
المختلفة، وكان الهدف من هذه المعايير 
تحقق التنوع فــي اختيار القصائد، 
ومحاولة الوصول إلى صورة متكاملة 
عن عالم أفيدان الشعري، وهو ما ظهر 
فــي قصائد «الــحــل النهائي للمسألة 
العربية»، و«تجارب في الهستيريا» 

التي يقول فيها: 
هناك أناس لا يملكون شيئاً ليخسروه، 

هناك أناس

لا يملكون شيئاً.
ما الذي لا يملكونه؟ ما الذي

لا يملكونه ليخسروه؟
هناك أناس بداخلهم قنبلة موقوتة، 

لديهم
وقت على وشك الانفجار. ما

الذي أوشك داخلهم؟ ما
الذي يملكونه ليخسروه؟

الــبــاحــث عــلــى أن تعبر  وحــــرص 
المــــخــــتــــارات عــــن مــعــظــم المــجــمــوعــات 

الشعرية لـديفيد أفيدان التي كتبت 
على مدار حياته، وقد اعتمد على 
نسخة أعمال الشاعر الكاملة التي 
صـــدرت فــي ٤ أجــــزاء مــتــوالــيــة بين 
عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١. وغطى كل جزء 
منها فترة معينة في حياته، فكان 
الأول للأعمال التي نشرت في الفترة 
١٩٥١ - ١٩٦٥، والــثــانــي فــي الفترة 
١٩٦٨ - ١٩٧٣، والــثــالــث فــي الفترة 
١٩٧٤ - ١٩٧٨، والرابع (الأخير) في 

الفترة ١٩٨٥ - ١٩٩١.
ولفت الجوهري إلى أن أفيدان 
يــنــتــمــي لمـــا يــســمــى «جــيــل الـــدولـــة»، 
وهــو مصطلح أطــلــق على أدبـــاء ما 
بــعــد حــــرب الــنــكــبــة عــــام ١٩٤٨ الــتــي 
أدت فظائعها لإصــابــتــهــم بصدمة، 
ووضــــعــــتــــهــــم فـــــي مـــــــــأزق وجـــــــــودي، 
المــبــاشــر هــو التمرد  فــكــان رد فعلهم 
الآيـــديـــولـــوجـــي الـــــوجـــــودي، ورفــــض 
الشكل العنصري الذي آل إليه مصير 
الــــــوجــــــود الـــصـــهـــيـــونـــي عــــلــــى أرض 
فلسطين، وراحـــوا بأعمالهم الأدبية 
يـــســـتـــشـــرفـــون المـــســـتـــقـــبـــل والمـــصـــيـــر 

الغامض لوجودهم.
وأشـــار إلــى أن أبـــرز ســمــات تيار 
انتمى  التي  العدمية»  «الصهيونية 
الـــعـــبـــري  فـــــي الأدب  أفــــــيــــــدان  إلـــيـــهـــا 
الحديث تتمركز حول التوجه العبثي 
الــقــلــق، والــنــظــرة للعربي  والـــوجـــود 
بخوف، وانتظار انتفاضته الكامنة 
لاســــتــــرداد مـــا لــــه، والـــشـــعـــور بــغــيــاب 

المـــعـــايـــيـــر والـــقـــيـــم، والـــتـــشـــبـــع بــفــكــرة 
الــــلامــــبــــالاة والانــــكــــفــــاء عـــلـــى الــــــذات، 
والتخلي عن البعد الجماعي، ويعد 
هــــذا أحــــد أبـــــرز الاتـــجـــاهـــات الأدبـــيـــة 
فــي إســرائــيــل، ويــمــثــل ســمــة مشتركة 
وإحدى الصفات الشائعة بين تيارات 

الأدب هناك.

استشراف المستقبل

ذكــر الجوهري أن أفــيــدان قــدم من 
خـــلال قــصــائــده الــــذات الــعــربــيــة بشكل 
أقرب لرؤية الفلاسفة الذين يتجاوزون 
سطحية الوقائع المباشرة، وينظرون 
فــي مــكــونــات المــعــادلــة، ويــبــحــثــون في 
قدرتها على الاســتــمــرار، وهنا ظهرت 
له صورة العربي بصفته مصدراً للقلق 
وذاتاً مستلبة لا بد ستنتفض في يوم 

ما.
ويتميز شعر ديفيد أفيدان بتأثره 
بــالــفــنــون المــســرحــيــة وصـــوت الــجــوقــة، 
وكـــذلـــك الــقــطــع الــســيــنــمــائــي، والـــســـرد 
وحــضــور شخصية الـــراوي فــي بعض 
أنــه يستخدم الأسلوب  القصائد، كما 
الــقــصــيــدة الأقـــرب  الــصــحــافــي، فيكتب 
للتلغراف أو التقرير الإخباري. أما على 
مستوى التصوير والبلاغة والتخييل 
الشعري، فيذكر الباحث أن أفيدان لم 
يــهــتــم كــثــيــراً بــبــنــاء الـــصـــور والأخــيــلــة 
التقليدية، بقدر استخدامه  الشعرية 
للخطاب اليومي والتفاصيل الحياتية 

الـــعـــاديـــة، وكـــــان اســـتـــخـــدامـــه لــلــبــلاغــة 
هادئاً، ولجأ إلى المفارقة لخلق نوع من 
الدهشة عند المتلقي، من خلال صدمة 
الـــواقـــع والــســخــريــة مـــنـــه، واســتــخــدام 
المــــــفــــــردة ونـــقـــيـــضـــهـــا، ولــــكــــن هــــــذا لــم 
يــمــنــع اســتــخــدامــه لــلــصــورة الــشــعــريــة 
والــخــيــال، وجــــاءت لغته بسيطة غير 
إلــى حد بعيد، وكــان يستخدم  معقدة 
التكرار أحياناً، فيكرر مفردة أو جملة، 
ويدور حولها في بعض أشعاره للفت 

الانتباه.
وقال الجوهري إن أفيدان استخدم 
الـــتـــراث ووظــفــه فــي قــصــيــدتــه، وصنع 
عــلاقــة بينه وبــين الــحــاضــر، مــن خلال 
اســتــلــهــامــه لــلــتــراث الــيــهــودي الــديــنــي 
والــتــاريــخــي والــشــعــبــي، كما استخدم 
الـــرمـــز ووظـــفـــه فـــي قـــصـــائـــده، وتــحــفــل 
قصائده بمفردات ترتبط كلها بالحقل 
الدلالي لرمز البيت. وفي السياق نفسه، 
اســتــخــدم مــفــردة المــديــنــة، وتــحــدث عن 
سقوط الجدران، وانهيار حوائط البيت، 
في إشارة إلى سقوط الصهيونية في 
فــلــســطــين، ويـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــة ذلـــــك فــي 

قصيدة «حرب خاسرة»:
كان أحدهم نمراً عجوزاً ذا نظارات
غير خفيف الحركة ليس مفترساً 

ولا قوياً.
عضَّ البندقية والمقبض

فأطلقت البندقية النار ولم تتوقف.
في مكان ما سدوا عليه جميع الجهات

ووضع الموت حصاراً من حوله

رسائل حميمة وخلفيات شديدة التنوع

«من النساء إلى العالم»: نريدك أقل قسوة
لندن: ندى حطيط

بقيت الرّسائل - بمختلف أشكالها 
- وإلى عهد قريب واحدة من أهم أدوات 
الــتــوثــيــق الــتــاريــخــي وســـجـــلات ثمينة 
لــتــتــبــع مــــســــارات الـــتـــطـــوّر الاجــتــمــاعــي 
والفكري لجيل أصحابها هذا إن لم تكن 
المــصــدر الأســاســي لمعرفتنا عــن العالم 
وأحداثه في نقطة ما من تقاطع الزّمان 
والمكان، نقرأ في نصوصها - وما وراء 
نــصــوصــهــا - شـــهـــادات مــحــمّــلــة بــمــعــانٍ 
كـــثـــيـــرة تـــفـــوق أحـــيـــانـــاً عـــــدد كــلــمــاتــهــا، 
وتنقلنا بطرفة عين لنشترك في تجارب 
بشر عاشوا بعيداً عنا في الجغرافيا أو 
التاريخ أو كليهما معاً، لكننا نجد دائماً 

ما يجمعنا بهم بشكل أو آخر.
هذا الفنّ القديم المبجّل، كاد يندثر 
مع مطلع القرن الحالي، بعدما اختطف 
الـــورق والبريد  الفضاء السيبراني مــن 
الـــجـــزء الأجـــمـــل مـــن مــهــمــاتــهــمــا، ونــقــل 
مــخــاطــبــاتــنــا - غــالــبــهــا - إلـــى صــنــاديــق 
افـــــتـــــراضـــــيّـــــة بــــاهــــتــــة تــــنــــقــــل بــمــلــمــس 
الــبــلاســتــيــك والـــزجـــاج وبــخــط لا يشبه 
شخص كاتبها نصوصاً عمليّة تقنيّة، 
فــيــمــا الــشــخــصــي والــحــمــيــم والمــشــغــول 
بدقات القلوب انتقل إلى وسائل تواصل 
اجتماعي نزقة بعضها لا يتورع حتى 
عن مسح كلماتنا خــلال يــوم وليلة، أو 
أن يغلق حساباتنا بالكليّة إن تجرأنا 
وخرجنا عن خطوط مالكيها في وادي 

السليكون.
إلـــيـــزابـــيـــث فــيــلــيــبــولــي الــصــحــافــيــة 

والناشطة الاجتماعيّة ومؤسسة منتدى 
الفكر العالمي - التي تحتضنها جامعة 
أكسفورد - والمبادرة المنبثقة عنها «أثينا 
٤٠» التي تستهدف تعزيز فرص النساء 
الــقــيــاديــات والــتــعــريــف بمساهماتهن، 
استفادت بحكم شبكة علاقاتها المعولمّة 
بــــنــــســــاء مــــــؤثــــــرات مـــــن بــــيــــئــــات ومـــهـــن 
وخلفيّات شديدة التنوّع لتسترد لفن 
الرسائل بعضاً من ألق مفقود، وتطلب 
لمجموعة مختارة منهن أن يكتبن - دون 
قيود - رسائل موجهة إلى نساء أخريات 
كـــنّ مــلــهــمــات لــهّــن فـــي مـــراحـــل مختلفة 
مــن حــيــاتــهّــن، شخصيات تــاريــخــيــة أو 
مــعــاصــرة مــن الــفــضــاء الــعــام أو إحــدى 
نساء الأســـرة أو حتى ســيــدات عاديات 
صنعن فرقاً في حياة من حولهن. تلك 
الرسائل جمعتها فيليبولي مع مقدّمة 
تعريفيّة ورسالة ختاميّة منها وجهتها 
لــكــل نــســاء الــعــالــم ودفــعــتــهــا للنشر في 
كتاب يصدر اليوم عن دار آي بي توريس 
(مــجــمــوعــة بــلــومــبــزري لــلــنــشــر) بلندن 
بعنوان «من النساء إلى العالم: رسائل 

من أجل قرن جديد».
الكاتبات جميعهّن يحملن أسماء 
مــعــروفــة بمساهمات كــثــيــرة ومتنوعة 
عـــــلـــــى الأقـــــــــــل فـــــــي مـــــــجـــــــالات عــــمــــلــــهّــــن، 
ســــيــــاســــيــــات وأمــــــــيــــــــرات ومــــخــــرجــــات 
وممثلات وعالمات وكاتبات وناشطات 
ومذيعات، سجلت كل منهنّ في رسالتها 
إلى ملهمتها مشاعر شخصيّة نحوها 
مستندة إلى التاريخ الشخصي لهؤلاء 
النساء وتجاربهن القاسية أحياناً في 

مــواجــهــة الــعــالــم والــحــيــاة ومــرور 
الزّمن، مرفقات مع بوحهنّ قضايا 
ـــل تـــحـــديّـــات لــم 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــيّـــة تـــمـــث

تحسمها البشريّة رغم كل تقدمها 
التكنولوجي والعلمي كالتشرّد، 
والحروب، واللاجئين، والأنظمة 
الفاسدة، والاعتداءات الجنسيّة، 
والــتــفــاوتــات الــجَــنــدريّــة، والحق 
فــي التعليم والــعــلاج والصحة 
العقليّة - النفسيّة، والتأقلّم مع 
الــتــحــولات الــجــذريّــة فــي طرائق 
العمل والتواصل، والهجرة بين 

الأماكن وغيرها.
بــكــتــاب مــثــل هــــذا، الأقــــرب 
مــا يــكــون إلـــى بــاقــة مــن الـــورد، 
يصعب بالفعل القول بأن هذي 
الرّسالة هي الأكثر تأثيراً بين 
رفيقاتها، أو تلك الأهم بينها، 
إذ كـــــلّ مــنــهــا خـــــاص ومــمــيّــز 
وعــابــق بعبير مــخــتــلــف، لكن 
قــــارئ  كــــل  دون شــــك ســـيـــجـــد 
في بعضها على الأقــل جرعة 
محبّة وأمل وإلهام أقرب إليه 
أو إلــيــهــا، بــمــن فــيــهــم الــقــراء 
الــــــعــــــرب الــــــذيــــــن ســــيــــجــــدون 

ثــمــانــيــة مــــن المـــــؤثـــــرات الـــعـــربـــيّـــات بــين 
الكاتبات، من السعودية والأردن وعُمان 
ولبنان وفلسطين والــعــراق، ولــعّــل هذا 
يــكــون حــافــزاً إلــى جــانــب المحتوى لنقل 

هذا الكتاب إلى العربيّة.
تكتب الروائيّة التركيّة البريطانيّة 
إليف شافاك إلى رئيسة وزراء نيوزلندا 

جــاســيــنــدا آرديـــــرن (الــتــي كــانــت أصغر 
ســـيـــدة فــــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر تــتــولــى 
منصباً تنفيذياً وهي في الـ٣٧ من العمر، 
وثاني سيّدة بعد الراحلة رئيسة وزراء 
الباكستان بينظير بوتو تلد وهي على 
رأس عملها الرئاسيّ) وذلك بعد حادثة 
الاعتداء الإرهابي على كرايستتشيرش، 

وتـــخـــاطـــب عــــازفــــة الــتــشــيــلــو 
الإيــطــالــيّــة سيلفيا تشايسا 
البريطانيّة الراحلة جاكلين 
دو بــــري الــتــي كــانــت واحــــدة 
من أهــم عازفات التشيلو في 
القرن العشرين قبل أن تنطفئ 
فـــي قـــمّـــة عــطــائــهــا، وتـــحـــادث 
الإعلاميّة السعودية المعروفة 
أبـــو ســلــيــمــان شخصيّة  مــنــى 
الأفـــــروأمـــــيـــــركـــــيّـــــة مــــارغــــريــــت 
غــارنــر الــتــي اشــتــهــرت بــعــد أن 
روت توني موريسون قصّتها 
لت 

ّ
فــي روايـــة لها لكونها فض

أن تذبح ابنتها بيدها على أن 
تسلمّها لتجار العبيد البيض 
الذين لحقوا بهما بينما كانتا 
إلــى ولايــة أوهايو الحرّة  تفران 
خـــــــلال الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
لــتــجــنــبّــهــا حــيــاة مــثــل حــيــاتــهــا: 
ل والاغتصاب والضرب 

ّ
ملؤها الذ

الــتــي لا تليق  والمعاملة السيئة 
حــتــى بـــالـــحـــيـــوانـــات، واخـــتـــارت 
المـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة الـــفـــرنـــســـيّـــة 
ياسمين المصري أن تبعث لأمها 
لة لكل النساء في عائلتها 

ّ
- ممث

- بقصيدة شعريّة، فيما وصفت 
الــعــراقــيّــة الأمــيــركــيّــة بسمة عـــلاوي في 
رسالتها إلى الممثلة الأميركيّة أنجلينا 
جـــولـــي مـــــدى تـــأثـــرهـــا كــطــفــلــة عـــراقـــيّـــة 
الــجــولات الإنسانيّة  صغيرة بمشاهد 
التي ذهبت إليها النجمة العالميّة إلى 
أفريقيا ومناطق منكوبة أخرى وإنفاقها 

من عوائد عملها على مساعدة المنكوبين 
واللاجئين بل وتبني ثلاثة منهم للعيش 
مع أولادهــا في الولايات المتحدّة، فيما 
تــحــدّثــت الأمـــيـــرة الأردنــــيّــــة بــســمــة بنت 
الــحــســن إلـــى روح جــدّتــيــهــا: المــلــكــة زيــن 
الشرف - عقيلة الملك طلال ووالــدة الملك 
حسين - وبيغام شايستا سوهاراواردي 
- التي تولت تمثيل الباكستان سفيرة 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة وكـــانـــت أوّل ســيّــدة 
مسلمة تشغل ذلك المنصب في المنظمة 
الـــدولـــيّـــة وكـــانـــت إلــــى جــانــب إلــيــنــانــور 
روزفــــلــــت - عــقــيــلــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــوحــيــدات  الــنــســاء  فرانكلين روزفــلــت - 
ضــمــن فــريــق الأمـــم المــتــحــدة الـــذي أنجز 
الإعـــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان، أمــا 
الــصــحــافــيّــة الــلــبــنــانــيّــة الـــكـــنـــديّـــة رولا 
عــازار فكتبت رسالة تدمي القلوب إلى 
خــالــتــهــا الـــراحـــلـــة رامــــانــــا فــيــانــي الــتــي 
قضت بالحرب الأهليّة اللبنانيّة الأخيرة 
وتصف بها حال بلادها هذه الأيّام الذي 
لا يسرّ صديقاً، وكتبت الأردنــيّــة ديما 
بيبي إلى السيّدة هيفاء حجّار النجار 
مديرة المدرسة الأهليّة للبنات بعمّان، 

وغيرها كثير.
 ولــعــل أصــعــب الــرســائــل عــلــى قلب 
الـــــقـــــارئ قــــد تـــكـــون تـــلـــك الـــتـــي خــطــتــهــا 
الأوغـــنـــديّـــة هــيــلــين وايـــســـوا - مــؤســسّــة 
منظمة ريـــب هــيــرتــس الأوغــنــديّــة التي 
تــــتــــدخــــل لمـــــســـــانـــــدة الـــــنـــــســـــاء ضـــحـــايـــا 
الاغــتــصــاب - موجهة إيّــاهــا إلــى زهــراء 
محمود المديرة التنفيذيّة لبرنامج ماما 
كاش، وهو أحد أكبر الصناديق العامّة 

فـــي الــعــالــم المــتــخــصــصــة بــدعــم الــنــســاء 
والــفــتــيــات وتــحــكــي فيها عــن تجربتها 
الشخصيّة عندما تعرضّت للاعتداء مِن 
قبل مَن يفترض به أن يحميها وهي لم 
تزل صبيّة في الحادية عشرة من العمر 

يحيط بها مجتمع بطريركي لا يرحم.
تــــدافــــع فــيــلــيــبــولــي عــــن (نـــســـويّـــة) 
الـــرســـائـــل، رغـــم أن الــقــضــايــا المــطــروحــة 
تــمــس كــافــة أبـــنـــاء المــجــتــمــع ذكـــــوره كما 
نسائه بإصرارها على أن وجود النسويّة 
بحد ذاته دلالة خلل في النظام العالمي، 
إذ لو كانت هناك عدالة ولو نسبيّة، لما 
شــعــرت كــثــيــرات بــالــحــاجــة للنضال من 
أجل تحقيق ذواتهنّ وتحصيل حقوقهن.

لا حـــلـــول يــقــتــرحــهــا «رســــائــــل مــن 
الــــنــــســــاء إلـــــــى الـــــعـــــالـــــم» حـــــــول إصـــــلاح 
ــه يمنح 

ّ
مــواضــع الــخــلــل والــتــخــلــيّ، لــكــن

المــتــلــقــي فــرصــة نــــادرة لمــشــاهــدة الــعــالــم 
كما تــراه النساء وأمــلاً في قــدرة نصف 
المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى إنـــــتـــــاج نـــــمـــــوذج بـــديـــل 
لــلــقــيــادة وتـــوجـــيـــه مــســتــقــبــل الــبــشــريّــة 
الــرّبــح المــادي  ليستند بــدلاً مــن معايير 
البحت والتنافس على استنفاد موارد 
الكوكب حد شنّ الحروب إلى أسس من 
كــاء العاطفي 

ّ
التضامن الإنــســانــي والــذ

النظّر  وقيمة الإنــســان كــإنــســان، بغض 
لــون بشرته أو جنسيته أو جندره  عــن 
أو عمره أو ثقافته أو عقيدته أو حالته 
الصحيّة أو الاجتماعيّة أو الاقتصادية. 
ربّما في النهاية سنجد أن الأمهات هنّ 
الأقــــدر عــلــى إعــــادة تــصــوّر عــالــم جديد 

أفضل لنا جميعاً.

الكباص يكتب عن إنسان «يمجد الخير ويعزز الشر»

«الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط»: الرغبة والذات في مرايا الحياة
الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر لــــلــــكــــاتــــب المـــــغـــــربـــــي عــبــد 
الصمد الكباص المختص في قضايا 
الفكر والفلسفة، عن «دار رؤية للنشر 
والتوزيع» بمصر، كتاب جديد تحت 
عــــنــــوان: «الـــجـــســـد وأنــثــروبــولــوجــيــا 

الإفراط».
يــــــــطــــــــرح الــــــــكــــــــتــــــــاب مــــجــــمــــوعــــة 
مـــــن الــــعــــنــــاويــــن والمـــــــحـــــــاور المـــهـــمـــة؛ 
مــنــهــا: «الـــتـــجـــربـــة وفـــائـــض الـــزمـــن»، 
و«العمومية المحايثة: مــن التعريف 
إلــى الاعـــتـــراف»، و«الــعــالــم مترجماً»، 
و«ترميم الأصــل»، و«رغبة الوجود»، 
و«تـــعـــديـــل فــلــســفــي فـــي فــكــرة الــحــيــاة 
والوجه»، و«الزمن مرئياً»، و«الإيقاع 
الــطــبــيــعــة وشــفــافــيــة  والـــجـــثـــة: إرادة 
ـــــــزمـــــــان»،  الـــــجـــــســـــد»، و«الــــــرغــــــبــــــة وال
و«مصلحة الجسد»، و«المضاعفة: في 

أنثروبولوجيا الإفراط». 
وتــــبــــدو الــكــلــمــة الـــتـــي اخـــتـــارهـــا 
المؤلف لظهر غلاف الكتاب مفتاحية 
لـــلـــمـــحـــور الــــفــــكــــري الـــرئـــيـــســـي الـــــذي 
يتناوله الكتاب؛ ومنها: «إن الجسد 
هــو مــجــال تــعــينّ الحياة فــي وضعها 
الحميم بالنسبة للإنسان. هو المكان 
الاستثنائي الذي لا يمكن فيه للوجود 
أن يكون سوى تجربة خاصة، ومنها 
ينبثق فعل التفلسف. إنه المكان الذي 
تـــتـــحـــول فـــيـــه الـــحـــيـــاة إلـــــى رغـــبـــة فــي 

المفهوم، والمفهوم إلى حياة».

الرغبة وموضوعها

ومــــــن ثــــــم، يــــشــــدد الــــكــــبــــاص عــلــى 
الحاجة إلى التوقف قليلاً عند المساحة 
الجمالية التي تخلقها الرغبة في قلب 
الــــــذات مــشــمــولــة بــمــفــعــول مـــأســـاوي. 
«الكشف عما  يتعلق ذلـــك، فــي رأيـــه، بـ
تخفيه هذه العملية التي تتشكل منها 
الرغبة»؛ إذ هي «بقدر ما تظهر أنها طاقة 
ينبغي التخلص منها وشحنة ينبغي 
أن تتبدد، بقدر ما تفصح عن مسلسل 
الــتــحــرر»؛ حيث إن «الرغبة  عميق مــن 
مـــن حــيــث (مــنــشــئــهــا) هـــي اســتــقــطــاب 
عنيف للحياة، وتدفق للكينونة التي 
تــتــمــلــص مـــن الــحــقــيــقــة. إنـــهـــا ســيــادة 
مطلقة للحياة التي لا تقايض نفسها 
بشيء آخر، مفضية بذلك إلى حالة من 
التبادل المستحيل. فالرغبة المشحونة 
بغياب الموضوع وبنزوعها إليه، تندفع 
في مسلسل متسارع بقوة متجهة نحو 
نــقــطــة تــتــويــجــهــا الأقــــصــــى لــلالــتــحــام 
بــمــوضــوعــهــا، وهـــي فــي ذلـــك تستهلك 
نفسها وتراكمها في نفس الوقت على 
عــتــبــة مــوضــوع مــا زال منفلتاً منها. 
وحِـــــــــدّة حـــيـــويـــتـــهـــا، أي أقـــصـــى تــركــز 
لحياتها يوجد على عتبة هذا الانفلات. 
وفي قمة تأججها، أي في الحد الذي لا 
يسمح بما بعده يتحقق الموضوع الذي 

انــدحــاراً للرغبة، تلاشيها  يشكل 
ونهايتها المأساوية. إنها العملية 
الجوهرية للتبادل المستحيل بين 
الــرغــبــة ومــوضــوعــهــا، فهي تكون 
حيث لا يكون موضوع إشباعها، 
ويــكــون مــوضــوع إشباعها حيث 
تكون قد استنزفت نفسها نهائياً. 
إنها لا تستبدل نفسها بموضوع 
إشباعها، لأنه لا يكون جزءاً منها 

إلا في حالة غيابه».
يــربــط الــكــبــاص بــين الــرغــبــة 
وخيبة التوقع التي تصاحبها؛ 
حيث تواجه باستحالة موضوع 
يكافئها، مشيراً إلى أن «كل رغبة 
هي دائما أكبر من موضوعها. 
وهــــــــو مــــــا يــــجــــعــــل كــــــل إشــــبــــاع 
مرادفاً للنهاية... تكراراً للموت 
الــــلانــــهــــائــــي، والــــــــذي يــســتــتــبــع 
أن نـــشـــوة الـــفـــرح الــنــاتــجــة عن 
الإشباع تلتبس بمعاودة دائمة 

لألم النهاية».

غاية متلفة

أنـــه «لا يمكننا أن  الــكــبــاص  يـــرى 
نتصور الإنسان إلا كفنان، ومن جوهر 
الفنان أن يكون مدمراً». ويذهب إلى أن 
الــذي لا يناسب طبيعته  «هــذا الكائن 
ويستطيع أكثر مما ينتظره من نفسه، 
تَشكلَ شرط إمكانه من تدمير طبيعته 

وتــحــويــلــهــا إلــــى مــجــهــول 
دائــــم يــتــســاءل حــولــه. فــمــا لا يناسبه 
هو أن ينتسب إلى نفسه وما يناسبه 
هو أن ينتسب إلــى العالم، إلــى القوى 
البرانية، قوى التحول والحدث». فهو 
«يتحول بفعل تشكله من كون كينونته 
مطروحة خارج طبيعته، إلى ما يؤكد 
وجـــــوده بـــإزالـــة وجــــود آخــــر. ليحظى 

بــمــوقــعــه فــــي نـــســـق الــطــبــيــعــة 
باعتباره مشكلاً كبيراً يتأكد 
نــفــيــه  إتــــــــــــلاف. إن  كـــمـــلـــحـــمـــة 
لطبيعته ينسخ نفسه في نفي 
الطبيعة بشكل عــام. وتاريخه 
غير محدد بصراعه مع الطبيعة 

وإنما بنزاعه مع نفسه فيها».
ويـــــذهـــــب المـــــؤلـــــف إلـــــــى أن 
الــذي يترتب على هذه  التاريخ 
الـــعـــلاقـــة المــــدمــــرة بـــين الإنـــســـان 
والــطــبــيــعــة لــيــس ســـوى «حــركــة 
تخلٍّ لصالح الآخر»، وهو «تخلٍّ 
يـــبـــدأ لـــــدى هـــــذا الـــكـــائـــن بــطــرح 
كــيــنــونــتــه بـــعـــيـــداً عــــن الــطــبــيــعــة 
الملازمة له»؛ إذ إن «حالة الإفراط 
الـــتـــي يــشــكــلــهــا مـــن خــــلال وضــع 
وجــــــــوده خـــــــارج طــبــيــعــتــه الــتــي 
لا تــنــاســبــه، تــجــعــلــه يــبــنــي حقل 
يـــعـــتـــبـــرهـــا مـــجـــال  الــــتــــي  الإرادة 
الــذي يشوش  تفوقه على التمثل 
فيما  بالتهامها  وينتهي  عليها 
يتمثل»، لافتاً إلى أن ذلك يتم من 
منطلق أن «قدرته على تصور ما 
يريد، هي نفسها القدرة التي تجعله 
كائناً مملوءاً بالموت والخداع، يتصور 
غايات وينتج نقيضها؛ يريد النظام 
ويــنــتــج الــفــوضــى؛ يــضــنــي نــفــســه في 
البحث عــن الحقيقة ويجد نفسه في 
حــاجــة أكــثــر لــلــخــطــأ والــــوهــــم؛ يمجد 
الخير ويــعــزز الــشــر. إن حالة الإفــراط 

المــوصــوفــة أعــــلاه تــفــضــي إلـــى نتيجة 
واحدة: الإنسان غاية متلفة».

مراوحات الذات

الـــكـــبـــاص أن الإنـــســـان  ويــــوضــــح 
بصفته كائناً لا يناسب طبيعته قد 
حــمــل «عـــبء المــضــاعــفــة»، فيما «قـــاده 
اســتــغــراق كــيــنــونــتــه فـــي الـــخـــارج إلــى 
مواصلة تولد ذات عبارة عن أحوال من 
دون جوهر. ذات تشكلها قوى تعمل 
الــخــاص مكونة  كــل واحـــدة بقانونها 
هذا المجموع المتنافر الذي تنتمي له، 
الــفــعــل،  الــنــيــة ويــخــونــهــا  ذات تعتمد 
تقول وتفعل ومــع ذلــك فهي مطرودة 
سلفاً خـــارج أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا. وفي 
كل هــذا فالعالم الخارجي يسترد ما 
يــســتــحــق مــنــهــا مــــن قـــــوى وتـــحـــولات 
لتصبح عاملاً لمضاعفة الحدث فيه».

تُــراوح الــذات مكانها»،  هكذا؛ «لا 
إنــهــا «لــيــســت نقطة إرســــاء ثــابــتــة من 
مثيل تلك التي طالب بها أرخميدس. 
فهي تنمو وتتحرك بفعل التعارض 
ـــــــــذي تـــــكـــــونـــــه، فــــهــــي تــــــــرى الـــكـــثـــرة  ال
الـــتـــي يبسطها  لـــلـــوحـــدة  وتــســتــســلــم 
الفكر وتسمي ذلــك تعالياً. تداهمها 
المباشرة وتفقدها في التمثل. تضيع 
الــواقــع وتستبدله (بــالــخــيــال). تهرب 
مــنــهــا أشــــيــــاء الـــعـــالـــم فــتــعــتــقــد أنــهــا 
تتملكها بالتجريد. تبعد الآخــر إلى 

بــرانــيــة محفوظة الــحــدود وتــعــود به 
كشكل داخلي غير معترف به لمعرفة 
نفسها. وفي كل ذلك؛ فهي لا تتوقف 
عــن الانــزيــاح عــن نفسها، منكرة ذلك 
لــهــا، أي  الانـــزيـــاح كطبيعة مــجــهــولــة 
كأحوال تحدث من دون جوهر. إنها 
ليست مبدأ لانسجام القوى التي تعمل 

فيها وإنما حياة لتعارضاتها».
ويخلص الكباص إلى أنه «بقدر ما 
يكون العقل مشدوداً للحقيقة كانقطاع 
أعلى بــين الكينونة والــزمــن، وكإبطال 
الــوعــي منجرفاً في  للصيرورة، يكون 
تـــيـــار الـــتـــغـــايـــر، فــهــو وعــــي بـــالـــنـــزوات 
والأهـــــــواء والأشــــيــــاء والـــتـــحـــولات؛ أي 
بالحدود والانقطاعات، في تحرر من كل 
أبدية؛ لأنها لا تتوافق مع طبيعته. وفي 
ل بتناهٍ  كل عملية من عملياته فهو محمَّ
أصلي. وبين الغريزتين؛ غريزة الخارج 
(الــــوعــــي)، وغــــريــــزة الأبــــديــــة (الـــعـــقـــل)، 
تتمزق الذات، مستجمعة نفسها كحقل 
للانفصال للتوجه نحو المستقبل عبر 
الـــذي لا يــغــدو ممكناً إلا بشرط  الفعل 
التحرر من كل أبدية والاعتراف بالعابر 
العملي كحقل وحــيــد لتحقيق الممكن 
الـــذي هــو دائــمــاً أكــثــر نجاعة  الصغير 
وفعالية من كل غرق في المطلق، وحتى 
في مجال الخير، فالخير الصغير هو 
الأكثر إيجابية وتأثيراً، أي الخير الذي 
يولد من ضغط اللحظة ومن رعب قواها 

ومن الموازنة بين شرّين».
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فه في المستوى الثالث إلى جانب الإمارات
ّ
الاتحاد القاري صن

الأخضر يترقب اليوم قرعة «تصفيات آسيا المونديالية»
الرياض: فهد العيسى

تــتــجــه الأنــــظــــار الــــيــــوم، صــوب 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث 
مقر الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، 
الــدور  والــذي سيشهد مراسم قرعة 
النهائي «الــحــاســم» مــن التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ 

في قطر.
وستجري عملية سحب القرعة 
بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية 
الأعـــــــضـــــــاء ومـــــــدربـــــــي المـــنـــتـــخـــبـــات 
الوطنية وذلــك عبر تقنية الاتصال 
المـــرئـــي، حــســب مـــا أوضــــح الاتــحــاد 
الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.
وتـــأتـــي خـــطـــوة ســحــب الــقــرعــة 
بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية 
المــرئــي بسبب  عبر تقنية الاتــصــال 
الــراهــنــة لفيروس كورونا  الــظــروف 
الــــتــــي حــــــدت مـــــن اســـتـــضـــافـــة كـــافـــة 
الوفود في مقر الاتحاد القاري في 

ماليزيا.
وســــيــــتــــم تـــــوزيـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــــدور الــنــهــائــي على 
مــــجــــمــــوعــــتــــين، بــــحــــيــــث تـــــضـــــم كـــل 

مجموعة ستة منتخبات.
ويـــتـــأهـــل إلـــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــفــريــقــان  قـــطـــر،  فــــي  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
المــــركــــزيــــن الأول  الــــحــــاصــــلان عـــلـــى 
والثاني في كل مجموعة، في حين 
الــحــاصــلان على  يتقابل المنتخبان 
المركز الثالث في الملحق الآسيوي، 
من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى 

الملحق العالمي.
وتـــــــــم تــــصــــنــــيــــف المــــنــــتــــخــــبــــات 
المشاركة في الدور النهائي بحسب 
الــتــصــنــيــف الـــــصـــــادر عــــن الاتــــحــــاد 

الـــــدولـــــي لــــكــــرة الــــقــــدم (فـــيـــفـــا) يـــوم 
١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران)، حــيــث يضم 
الــيــابــان  المـــســـتـــوى الأول مــنــتــخــبــي 
وإيـــــــــران، فــــي حــــين يـــضـــم المــســتــوى 
الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، 
ويضم المستوى الثالث السعودية 

والإمارات.
وجاء في المستوى الرابع العراق 
والصين، أما المستوى الخامس فقد 
ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم 

المستوى السادس فيتنام ولبنان.
ويــبــدأ سحب القرعة مــن خلال 
المـــــســـــتـــــوى الــــــــســــــــادس، حــــيــــث يــتــم 
الــذي يتم سحبه أولاً  وضع الفريق 
بالمجموعة الأولـــى، في حين يذهب 
الفريق الثاني للمجموعة الثانية، 
ويــــســــتــــمــــر ســــحــــب الـــــقـــــرعـــــة حــتــى 

الوصول أخيراً للمستوى الأول.
الـــــــدور  يــــقــــام  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الــنــهــائــي مــن التصفيات الآســيــويــة 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم عــبــر عــشــر جــــولات، 
وذلــــك خـــلال أيــــام الــثــانــي والــســابــع 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١. والسابع 
و١٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
و١١ و١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١، و٢٧ يناير (كــانــون الثاني) 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢.  ٢٠٢٢ وأول 

و٢٤ و٢٩ مارس ٢٠٢٢.
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
تأهل للدور الحاسم من التصفيات 
الآســـــيـــــويـــــة المــــؤهــــلــــة لـــنـــهـــائـــيـــات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ بــعــد صــدارتــه 
للمجموعة الرابعة بعشرين نقطة 
وبــــفــــارق خـــمـــس نـــقـــاط عــــن أقــــرب 
مــنــافــســيــه مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان، 
حيث ضمت المجموعة إلى جواره 
منتخبات أوزبكستان وفلسطين 

وسنغافورة واليمن.
ونــــجــــح الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي 
انــتــصــارات في  فــي تحقيق سلسلة 
الــجــزء الأخــيــر مــن التصفيات الــذي 
أقيم بنظام التجمع بسبب تداعيات 
فيروس كورونا الذي ساهم بتأجيل 
خـــوض الــتــصــفــيــات لأكــثــر مــن مــرة، 
قـــبـــل أن يــــقــــرر الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 

إقــامــتــهــا بــنــظــام الــتــجــمــع فـــي دولـــة 
واحدة من دول المنتخبات المشاركة 

في كل مجموعة.
وخــــــاض الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
في المرحلة الماضية من التصفيات 
الآســـيـــويـــة المـــشـــتـــركـــة ٨ مـــبـــاريـــات، 
حـــقـــق الــــفــــوز فــــي ٦ مــنــهــا وتـــعـــادل 
فـــي مــواجــهــتــين كـــانـــت أمـــــام الــيــمــن 

قــبــل أن يــحــقــق خمسة  وفــلــســطــين، 
انـــــتـــــصـــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة بـــــــدأت أمـــــام 
أوزبـــكـــســـتـــان ثـــم فــلــســطــين والــيــمــن 
وسنغافورة ثم أوزبكستان مجدداً.

وكــــــــــان الأخــــــضــــــر الــــســــعــــودي 
قــــد نـــجـــح فــــي اســــتــــعــــادة حـــضـــوره 
للمونديال، وذلــك فــي نسخة ٢٠١٨ 
التي أقيمت فــي روســيــا بعد غياب 

طويل دام لمدة ١٢ عاماً، وجاء تأهل 
الأخضر في النسخة الأخيرة بعدما 
حل ثانياً في مجموعته الثانية التي 
ضمت إلى جواره منتخبات اليابان 
وأســــتــــرالــــيــــا والإمـــــــــــــارات والـــــعـــــراق 

وتايلاند.
حيث خطف الأخضر السعودي 
بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة 

بــجــوار المــتــصــدر الــيــابــان الـــذي كان 
يملك عشرين نقطة مقابل ١٩ نقطة 
للأخضر السعودي، الذي نجح في 
تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي ســــت مـــبـــاريـــات 
مــن أصـــل الــعــشــر الــتــي خــاضــهــا في 

التصفيات الماضية.
أمــــــا فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة 
لمــونــديــال ٢٠١٤ فــقــد فــشــل الأخــضــر 

لــلــدور  الــتــأهــل  الــســعــودي بتحقيق 
الحاسم من التصفيات وودع مبكراً 

بخروجه من المرحلة الثانية.
وفــــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات المــــؤهــــلــــة 
لمــــونــــديــــال ٢٠١٠ حـــضـــر الأخـــضـــر 
الـــســـعـــودي فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
إلــى جـــواره منتخبات  التي ضمت 
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية 
وإيــــران والإمــــــارات، وحـــل المنتخب 
السعودي ثالثاً ليتأهل إلى الملحق 
الآسيوي لمواجهة البحرين ويودع 
أمـــامـــهـــا بـــعـــد الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
فــي مــبــاراة الإيـــاب الــتــي أقيمت في 

السعودية.
أمـــا فــي التصفيات الآســيــويــة 
المؤهلة لمونديال ٢٠٠٦ الذي أقيم في 
ألمانيا فقد تأهل الأخضر السعودي 
نــــحــــو المـــــونـــــديـــــال بــــعــــدمــــا تـــصـــدر 
إلــى جــواره  مجموعته التي ضمت 
كل من منتخبات كوريا الجنوبية 

وأوزبكستان والكويت.
وفــــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـيـــويـــة 
الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠٠٢ التي أقيمت في كوريا 
الــجــنــوبــيــة والــــيــــابــــان، فــقــد حضر 
الأخــضــر الــســعــودي فــي المجموعة 
ـــــى جـــــواره  الأولــــــــى الــــتــــي ضـــمـــت إل
منتخبات إيران والبحرين والعراق 

وتايلاند.
ونجح المنتخب السعودي في 
خطف بطاقة العبور المباشر نحو 
المـــونـــديـــال بــعــد تـــصـــدره المــجــمــوعــة 
برصيد ١٧ نقطة جاءت من خمسة 
انتصارات وتعادلين مقابل خسارة 
وحيدة في المباريات الثمانية التي 
ــــــــدور الــــحــــاســــم مــن  خـــاضـــهـــا فــــي ال

التصفيات.

المنتخب السعودي يترقب نتيجة القرعة الآسيوية اليوم (تصوير: سعد العنزي)رينارد (تصوير: سعد العنزي)

إدارة النادي تنسق لعودة كاريلي قبل انطلاق التحضيرات

الاتحاد يعجل بإغلاق مطالبات هجر و«بخاري»
جدة: إبراهيم القرشي

يــصــل لاعـــبـــو الاتــــحــــاد المــــوجــــودون 
خـــارج المملكة إلــى جــدة مطلع الأســبــوع 
المقبل، وذلك تأهباً لانطلاقة تحضيرات 
الــــفــــريــــق لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي الـــجـــديـــد 
الأربعاء المقبل، والذي سيستهلها الفريق 
بــتــقــســيــم الـــلاعـــبـــين لمـــجـــمـــوعـــات لإجـــــراء 
إيــذانــاً ببدء مرحلة  الفحوصات الطبية 
الإعــــداد الأولـــى الــتــي ستنطلق فــي جدة 
لقرابة أسبوعين يخوض خلالها الفريق 
مواجهة ودية بحسب البرنامج الإعدادي 
المقرر من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي 

يجري التنسيق بشأنها.
وتــبــذل إدارة الــكــرة لــفــريــق الاتــحــاد 

جـــهـــوداً حــثــيــثــة لــتــنــســيــق عـــودة 
الــبــرازيــلــي كــاريــلــي لقيادة 

مـــــرحـــــلـــــة الـــتـــحـــضـــيـــر 
لــلــمــوســم الــريــاضــي 

إلــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب 
مــحــتــرفــي الــفــريــق 
قــــــــــبــــــــــل المــــــــــوعــــــــــد 
المـــحـــدد لانــطــلاقــة 

تــــــــــحــــــــــضــــــــــيــــــــــرات 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــق فـــــــــــي ٧ 

يوليو (تموز) المقبل.
تـــنـــطـــلـــق  ويــــنــــتــــظــــر أن 

تـــــــحـــــــضـــــــيـــــــرات الاتـــــــــحـــــــــاد 
بانضمام تدريجي لمحترفي 
الــفــريــق يــتــقــدمــهــم المــغــربــي 

كــريــم الأحــمــدي والــبــرازيــلــيــان مارسيلو 
غــروهــي ورومارينهو وبــرونــو هنريكي 
الذي ينتظر وصولهم مع المدرب كاريلي 
إلـــى جــانــب لاعـــب الــــرأس الأخــضــر غــاري 

رودريغيز. 
وكانت «الشرق الأوسط» أشارت في 
عدد سابق إلى استمرار الثنائي هنريكي 
ورودريــــــغــــــيــــــز ضــــمــــن صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، والاكــتــفــاء 
بــتــغــيــيــر وحـــيـــد عـــلـــى صــعــيــد الأجـــانـــب 
بالتعاقد مع مهاجم بديلاً عن الصربي 

ألكسندر بريجوفيتش.
وانـــضـــم هــنــريــكــي لــفــريــق الاتـــحـــاد 
الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠٢٠ قـــادمـــاً من  صــيــف 
بـــالمـــيـــراس الـــبـــرازيـــلـــي، بــعــقــد يــمــتــد إلــى 
الــتــحــق رودريـــغـــيـــز بــفــريــق  ٢٠٢٢. فــيــمــا 
الاتــحــاد خــلال فترة الانتقالات الشتوية 
الــثــانــي) ٢٠١٩. بعقد  فــي يناير (كــانــون 

يمتد إلى أربع سنوات ونصف.
الــكــرة بــنــادي الاتحاد  وكــانــت إدارة 
وجهت رســائــل مباشرة للاعبي الفريق 
في وقت سابق بضرورة الالتزام بالوجود 
بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد لانـــطـــلاقـــة تــحــضــيــرات 
الــريــاضــي الــجــديــد إلى  الــفــريــق للموسم 
جانب عدد من العناصر الشابة التي فضل 
الــبــرازيــلــي فابيو كــاريــلــي مـــدرب الفريق 
ضمها للوقوف على إمكانياتها الفنية. 
وسيفتقد الاتحاد لخدمات اللاعب عبد 
إلــى جانب عبد الرحمن اليامي  الحميد 
خــلال مرحلة الإعــداد للموسم الرياضي 
الجديد لانضمامهما للبرنامج الإعدادي 
للمنتخب السعودي الأولمــبــي استعداداً 
لـــــدورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، كــمــا سيفقد 
الاتــحــاد خــدمــات الــلاعــب أحــمــد حجازي 
مع انضمامه للمنتخب المصري تحت ٢٣ 

عاماً تأهباً للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
مــن جهة أخـــرى، أرهــقــت الالــتــزامــات 
المالية المتعددة إدارة نادي الاتحاد التي 
حرصت خــلال الفترة الماضية على فتح 
خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مـــع مـــســـؤولـــي أنــديــة 
ولاعــــبــــين ومـــــدربـــــين ســـابـــقـــين لــلــتــوصــل 
لتسويات مالية بشأن مستحقاتهم المالية 
الــنــادي، والــتــي قوبلت مــن البعض  على 
بالتمسك بتسلم كامل مستحقاته المالية.
«الـــشـــرق  وبــحــســب مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوسط» فإن إدارة الاتحاد تتجه لإغلاق 
مــطــالــبــات نــــادي هــجــر والـــلاعـــب عــاصــم 
بخاري لتجنب العقوبة التي قد تصدر 
على النادي في حال عدم الوفاء بها، حيث 
وضعتها فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا للعمل 
على تأمين المبالغ المالية المطالب 

بها النادي لسدادها.
وأشار المصدر إلى 
فـــتـــح صـــنـــاع الـــقـــرار 
بــــــنــــــادي الاتـــــحـــــاد 
خطوط التواصل 
مـــع نــظــرائــهــم في 
هـــــجـــــر لـــتـــســـويـــة 
المــالــي على  المبلغ 
ـــــــــنـــــــــادي والـــــــــــذي  ال
يقدر بـ٧ ملايين و٢٥٠ 
ألــــــف ريــــــــال فـــــي الـــوقـــت 
ــــــــذي يـــنـــتـــظـــر تـــســـويـــة  ال
مستحقات اللاعب عمر 
بـــــخـــــاري والــــــــــذي تـــقـــدر 
بــحــســب الأنـــبـــاء المــتــواتــرة لــقــرابــة الـــــ١١١ 
ألــف ريـــال. وأشـــار المــصــدر إلــى تحركات 
اتحادية حثيثة لحث الداعمين ومحبي 
الـــكـــيـــان لـــلـــوقـــوف مــــع الــــنــــادي فــــي هـــذه 
الفترة العصيبة في ظل الالتزامات المالية 
المــتــعــددة على كــاهــل الــنــادي، إلــى جانب 

الاستفادة من آرائهم وتجاربهم.
فــــي وقـــت  وفـــضـــلـــت إدارة الاتــــحــــاد 
الــتــريــث فــي حسم صفقة المهاجم  ســابــق 
الأجنبي لحين تأمين سيولة مالية تفي 
بسداد مقدم عقد اللاعب، إلى جانب التأكد 
بــصــورة مطلقة مــن إمــكــانــيــة اســتــخــراج 
شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
توجد عدد من الخيارات الهجومية جرت 
المفاضلة بينهم وفتح خطوط التفاوض 
بحسب الأولوية التي وضعت مع الجهاز 
الفني بوضع أفضل الخيارات في المقدمة 
وسط طوق من السرية لعدم الكشف عن 
أي خيار لحين التوقيع والإعلان الرسمي.
لـــلـــوفـــاء  وتــــتــــجــــه إدارة الاتـــــــحـــــــاد 
بـــالالـــتـــزامـــات المــالــيــة الـــتـــي بـــاتـــت تــرهــق 
كاهل النادي مع صدور عدد من القرارات 
النافذة لمستحقات أندية ولاعبين تجاه 
النادي لسدادها. إلى جانب السعي لدعم 
صفوف الفريق بلاعب أجنبي قادر على 
الــفــارق مع الفريق ليكون بديلاً  صناعة 

للصربي ألكسندر بريجوفيتش.
من جهة ثانية، كرمت إدارة الاتحاد 
أبطال الألعاب المختلفة نظير الإنجازات 
المــــتــــعــــددة الــــتــــي تــحــقــقــت خـــــلال الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة، وقـــدم الــدكــتــور محمد بــخــاري 
عضو الجمعية العمومية للنادي مكافأة 
خـــاصـــة لأبـــطـــال الــتــنــس الأرضــــــي وكـــرة 
الطاولة والألــعــاب المائية وألعاب القوى 

والجودو بدرجاتها المختلفة.

أربع وديات تنتظر الفريق في معسكر تونس 

الأهلي يدشن تدريباته غداً... ويبحث عن نجوم «وسط»
جدة: إبراهيم القرشي

يخضع لاعــبــو فــريــق الأهــلــي الــيــوم 
لفحص (PCR) للتأكد من سلامتهم من 
فيروس «كورونا»، وذلك تأهباً لانطلاقة 
تدريبات الفريق غدا الجمعة على الملعب 
الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية 

بجدة.
المــدرب البلجيكي  وينتظر أن يكون 
هــاســي وصــل إلــى جــدة فجر الــيــوم بعد 
ترتيب الإدارة الأهلاوية كافة الحجوزات 
المتعلقة بــوصــول الطاقم الفني للفريق 
في وقت مبكر يسبق انطلاقة تحضيرات 

الفريق للموسم الرياضي.
ويتطلع المدرب هاسي لإعادة توهج 
الــفــريــق مــجــدداً خــصــوصــا بــعــد النتائج 
السلبية التي صاحبت الفريق في الموسم 
الثقة  الماضي وأسهمت في عــدم تجديد 
الــرومــانــي لورينت ريجيكامب  بــالمــدرب 
الــســابــقــة  تـــعـــاقـــدت مــــع الادارة  والــــــــذي 
لـــ٣ أشهر فقط  برئاسة عبد الإلــه مؤمنة 
خلفاً للصربي فلادان بعد إنهاء العلاقة 

التعاقدية معه.
وتنطلق تدريبات الأهلي على الملعب 
الــرديــف بــالمــديــنــة الــريــاضــيــة عــوضــاً عن 
الــذي يخضع  بــالــنــادي  الملعب الرئيسي 
لأعمال صيانة، وذلــك بعد الإجــازة التي 
تحصل عليها اللاعبون مع نهاية الموسم 
الرياضي المنصرم، في الوقت الذي ينتظر 
أن تمتد تدريبات الفريق قــرابــة أسبوع 
فــي جــدة قبل مــغــادرة البعثة للمعسكر 
الخارجي الذي سيقام في مدينة طبرقة 

التونسية.
إلــى ٣  الــخــارجــي  وسيمتد المعسكر 
أسابيع سيخوض خلالها الفريق أربع 
مواجهات وديــة تلبية لمتطلبات المــدرب 
هاسي للبرنامج الإعدادي للفريق، تحدد 
مــنــهــا مــواجــهــة واحــــــدة ســتــجــمــعــه أمـــام 
النجم الساحلي التونسي في ١٨ يوليو 

(تموز) الحالي.

وتجري إدارة الكرة بالنادي الأهلي 
مساعي حثيثة لتأمين المباريات الودية 
الثلاث بفتح خطوط  التواصل مع عدد 
من الأندية التونسية إلى جانب الأندية 
التي تقيم معسكرات تدريبية هناك، بغية 
تحديد إمكانية خوض مواجهات ودية 

معها في ١٤ و٢٣ و٢٨ من ذات الشهر.
ويختتم الأهلي  معسكره الخارجي، 
بالعودة  إلى جدة لمواصلة استعداداته 
للموسم الرياضي الجديد، الذي ينتظر 

انطلاقته في أغسطس (آب) المقبل.
وســـتـــضـــم مـــرحـــلـــة الإعــــــــداد لــفــريــق 
الأهـــــلـــــي عــــــــددا مـــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــة 
ليتمكن الجهاز الفني من الوقوف على 
اتــخــاذ أي قــرار  إمكانياتهم الفنية قبل 

بشأنهم، في الوقت الذي ستفتقد مرحلة 
الإعـــــــداد عـــــددا مـــن الــعــنــاصــر يــتــقــدمــهــم 
الحارس محمد الربيعي وعبد الباسط 
الله حسون وعبد الرحمن  هندي وعبد 
غريب لانضمامهم للأخضر السعودي 
تــحــت ٢٣ عــامــاً لــلــمــشــاركــة فــي أولمــبــيــاد 

طوكيو.
تـــــســـــارع إدارة الأهـــلـــي  إلــــــى ذلـــــــك، 
الــــخــــطــــى لـــحـــســـم عـــــــدد مـــــن الــــخــــيــــارات 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
المــيــدان لتدعيم صفوف الفريق  ووســط 
الــذي كانت  بالموسم الجديد، في الوقت 
قد حسمت التعاقد مع المدافع البرازيلي 
دانكليرا بيريرا، في الوقت الذي ينتظر 
أن يــدعــم المــهــاجــم محمد مــجــرشــي خط 

هــجــوم الــفــريــق بــالمــوســم الــجــديــد قــادمــاً 
من الفتح.

ويــــجــــري صــــنــــاع الـــــقـــــرار بـــالـــنـــادي 
مباحثات مستمرة مع المدرب البلجيكي 
هـــاســـي لـــــدراســـــة الــــخــــيــــارات الأجــنــبــيــة 
الموجودة على طاولة المفاوضات لتحديد 
الأولويات التي تدعم استراتيجية المدرب 

الفنية للموسم الرياضي الجديد.
ويـــنـــتـــظـــر أن يـــقـــرر المــــــــدرب هــاســي 
مصير الثنائي ألفيس ساريتش والألماني 
ماركو مارين مع وصوله إلى جدة وسط 
أنباء عن منح الثنائي الضوء الأخضر 
للانتقال خــلال الميركاتو الصيفي الذي 
فــتــح قــبــل عــــدة أيــــــام، فـــي ظـــل يــبــقــى في 
عقديهما موسم رياضي واحد فقط. فيما 

تأكد استمرار الثنائي الصربي لوبومير 
فيجسا والــرومــانــي ألكسندرو ميتريتا 
بـــالانـــضـــمـــام للمعسكر  إبــلاغــهــمــا  بــعــد 
الإعدادي للفريق إلى جانب عمر السومة 
فـــــي حـــــين يـــنـــتـــظـــر أن يـــلـــتـــحـــق الـــــوافـــــد 
الجديد للفريق البرازيلي بيريرا كذلك 
بتحضيرات الفريق للموسم الرياضي 

الجديد.
وينتظر أن تدعم الإدارة الأهــلاويــة 
صفوف الفريق بثلاثة خــيــارات أجنبية 
يــرجــح أن يــكــون لاعـــبـــان مــنــهــم فـــي خط 
الــوســط لــتــعــزيــز الــســيــطــرة عــلــى منطقة 

المناورة في وسط الميدان.
وأنهت إدارة الأهلي في وقت سابق 
ارتــبــاطــهــا مــع المــغــربــي إدريــــس فتوحي 
والـــســـنـــغـــالـــي مـــبـــاي نـــيـــانـــغ وكــــذلــــك مــع 
الــبــرازيــلــي لــوكــاس ليما الـــذي أعــلــن عن 

توقيع مخالصة مالية معه مؤخراً.
وأنـــهـــى الأهـــلـــي المـــوســـم الــريــاضــي 
المنصرم محتلاً المركز الثامن برصيد ٣٩ 
نقطة، فاقداً بطاقة المشاركة في النسخة 

المقبلة من دوري أبطال آسيا.
من جهة أخرى، تسارع إدارة الأهلي 
في العمل على تقليص حجم الالتزامات 
المالية تجاه النادي والتي تتجاوز الـ١٢٤ 
مــلــيــون ريـــــال فـــي إطـــــار الــعــمــل الـــــدؤوب 
لــلــوفــاء بمتطلبات ومــعــايــيــر اســتــخــراج 
رخصة الكفاءة المالية التي سيتيح لها 
التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة.
وتـــشـــمـــل المـــبـــالـــغ المـــطـــالـــب الأهـــلـــي 
بسدادها أكثر من ٦١ مليونا و٨١٦ ألف 
ريـــال مستحقات لــلاعــبــين، و١٦ مليوناً 
و٦٩٧ ألف ريال مستحقات أندية رياضية، 
و٢ مليون و٣١٣ ألفاً كمستحقات لموظفين 
ألــف ريــال  ومــدربــين، و٢٤ مليوناً و٥١٧ 
كرواتب للاعبين، و١٠ ملايين و٨١٦ ألف 
ريال كرواتب لموظفين ومدربين و٨ ملايين 
و٢٢١ ألــــف ريـــــال كــمــســتــحــقــات شــكــاوى 

صدر بها قرارات نهائية.

الأهلي يخطط لتقوية وسطه بنجوم جدد (تصوير: عدنان مهدلي)

ضغوط على أبو نخاع للاستمرار في الرئاسة

ضمك يختار سلوفينيا لإقامة معسكره
الدمام: علي القطان

نــــادي ضــمــك بــرئــاســة  حــســمــت إدارة 
صـــالـــح أبـــــو نـــخـــاع مـــكـــان المــعــســكــر الــــذي 
ســيــحــتــضــن اســــتــــعــــدادات الـــفـــريـــق تــأهــبــاً 
الــجــديــد، وذلــك باختيارها دولــة  للموسم 

سلوفينيا.
إلــى ثلاثة  ويُــتــوقــع أن يمتد المعسكر 
أسابيع، ويخوض من خلاله الفريق أكثر 
من أربع مباريات ودية تحت قيادة مدربه 
الكرواتي الشاب كريشمير ريزيتش، الذي 
الثقة فيه للاستمرار في قيادة  تم تجديد 
الفريق الأول بعد نجاحه في مهمته ببقاء 
الــفــريــق فــي دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين السعودي.

وكانت هناك العديد من العروض قد 
وصلت إلى إدارة النادي، بشأن الدول التي 
يمكن أن تستضيف معسكرات لفريقها، 
إلا أن اختيار سلوفينيا تم بالتشاور مع 
الجهاز الفني، بعد أن تم التأكد من إمكانية 
خوض مباريات ودية مفيدة خلال المعسكر 

المقبل.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، واصــــلــــت 
شـــخـــصـــيـــات مــــؤثــــرة فــــي مــنــطــقــة عــســيــر 
ضــغــوطــهــا عــلــى رئــيــس الـــنـــادي مـــن أجــل 
الاستمرار في منصبه، بعدما راودتــه في 
الــفــتــرة الأخــيــرة فــكــرة الــرحــيــل عــن رئاسة 
الـــــنـــــادي بـــعـــد الإنــــــجــــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت 
فــــي عــــهــــده، وأبـــــرزهـــــا الـــصـــعـــود لـــــدوري 
المحترفين والبقاء موسمين متتالين بين 

الكبار في ظــروف صعبة مر بها الفريق، 
فـــي النسختين  الــهــبــوط  أنــــه نــجــا مـــن  إلا 
المــاضــيــتــين، وحــقــق أرقـــامـــاً فـــي الــحــصــاد 
النقطي في جولات الحسم، حيث حقق ما 
يشبه المستحيل، ومنها الفوز على الفرق 
المــنــافــســة فـــي الـــــــدوري، بــمــا فــيــهــا الــهــلال 

المتوج باللقب.
وبينت المصادر أن أبو نخاع لم يحسم 
موقفه إلى الآن بشأن الاستمرار من عدمه، 
في وقــت لا يبدو أن هناك أي اســم مرشح 

لخلافته في حال قرر الاستقالة.
وبــالــعــودة إلــى الفريق واســتــعــداداتــه 
الــجــديــد، فقد تــركــزت التحركات  للموسم 
على الصفقات المحلية بالتوقيع مع اللاعب 
أسامه السليم الذي سبق له اللعب للاتفاق 

وعدة أندية في دوري الأولى.
وسبق ذلك التعاقد مع اللاعب طلال 
مجرشي الذي انتهى من تجربة احترافية 
مع نادي الفيحاء وساهم بقوة في عودته 

لدوري المحترفين.
الـــتـــعـــاقـــد مــع  إلــــــى  وتـــســـعـــى الإدارة 
الأسماء المحلية التي لا ترتبط بعقود مع 
أندية أخــرى من أجل تقليل الكلفة المالية، 
خصوصاً أن النادي انضم سريعاً للأندية 
التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية، 
بعد أن رفع خطاباً عاجلاً لوزارة الرياضة 
يؤكد من خلاله عدم وجود ديون مستحقه 
عليه أثناء إعلان منح شهادة الكفاءة المالية 

لثلاثة أندية، لينضم رابعاً إلى القائمة.
وتــســتــثــنــي مـــن هــــذه الـــتـــحـــركـــات من 

الأســـــمـــــاء المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى الـــــلاعـــــب ســـامـــي 
النجعي للتعاقد معه بنظام الإعــــارة من 
نادي النصر، بعد أن خاض تجربة إيجابية 
مع الفريق في فترة ماضية، رغم أن اللاعب 

أبدع في الفترة الأخيرة مع النصر.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين الأجــانــب، 
فــقــد جـــــددت الإدارة مـــع غــالــبــيــة الأســـمـــاء 
يتقدمهما الأرجــنــتــيــنــي زيــلايــا ومــواطــنــه 
فـــيـــتـــور والــــكــــرواتــــي انـــتـــولـــيـــتـــش، وكـــذلـــك 
المــدافــع الــجــزائــري الــبــارز فـــاروق شافعي، 
فيما لا يبدو أن الهولندي آمــال بلجرينو 
والــــــرومــــــانــــــي كــــوســــتــــانــــتــــين بـــوديـــســـكـــو 
سيستمران لضعف مردودهما في الموسم 
المـــاضـــي، بــحــســب تــقــريــر فــنــي كــمــا تشير 

المصادر.
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بعد خمسة عشر عاماً على 
رأس الإدارة الفنية للمنتخب 
الألمــــــانــــــي عـــــــاش فـــيـــهـــا أجـــمـــل 
الانتصار وذاق في آخرها أسوأ 
الــخــيــبــات، يــتــرك يــواكــيــم لــوف 
منصبه بعد توديع كــأس أمم 
أوروبا من الدور ثمن النهائي 
بهزيمة أمام إنجلترا صفر - ٢.

وكــــان لـــوف يــمــنــي النفس 
بـــتـــرك مــنــصــبــة لــهــانــزي فليك 
(مــــــــــــــــدرب بــــــــاريــــــــن مــــيــــونــــيــــخ 
الـــــســـــابـــــق) بـــتـــحـــقـــيـــق إنــــجــــاز 
جــيــد يــذكــر الجماهير بأيامه 
الــخــالــدة مـــع مــنــتــخــب ألمــانــيــا، 
لكن المسيرة المخيبة منذ ٢٠١٨ 
مــا زالـــت متواصلة لمـــدرب فقد 
البوصلة لإصلاح خلل منتخب 

الماكينات.
وعـــن مــزايــا لـــوف وعيوبه 
يــقــول أحــد مساعديه المقربين 
خــــلال المـــشـــاركـــة الــكــارثــيــة في 
نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الــــعــــالــــم فــي 
روســـيـــا: «لــــوف عــبــقــري ولــكــن 
عــنــيــد، عــصــري ولــكــن محافظ 
بــشــكــل شــيــطــانــي، يـــرى نفسه 
مدرباً بطلاً للعالم ويعيش في 

عالمه الخاص».
ســـيـــتـــذكـــر الــــتــــاريــــخ لــقــبــه 
العالمي عام ٢٠١٤ في البرازيل، 
والذي أوصله إلى قمة الشهرة 
في بــلاده، ولكن أيضاً السجل 
الــســيــئ فــي نــهــايــة عــهــده، بعد 
الإقصاء المهين في الدور الأول 
لمونديال روسيا ٢٠١٨. ويترك 
لوف المنصب لمساعده السابق 
هانزي فليك الذي صنع لنفسه 
اسماً بفوزه بثلاثية تاريخية 
(الـــــــــدوري والــــكــــأس المــحــلــيــان 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا) مــع  ودوري 

بايرن ميونيخ في عام ٢٠٢٠.
منذ فــتــرة طــويــلــة، لــم يعد 
المــــــدرب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٦١ 
عـــامـــاً يــحــظــى بـــدعـــم الــغــالــبــيــة 
فــي بــــلاده. وطــالــب نــجــوم كــرة 
القدم الألمانية السابقون مراراً 
وتــكــراراً باستقالته على مدى 
الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المـــاضـــيـــة، 
لــــكــــن دون جــــــــــــدوى. وصـــمـــد 
لــوف مقتنعاً بأنه يسير على 
الطريق الصحيح. في دفاعه، 
ســيــلاحــظ الـــخـــبـــراء أنــــه تمكن 
مــن احــتــلال المــركــز الــثــانــي في 
أصـــــعـــــب مـــجـــمـــوعـــة فـــــي هــــذه 
الــبــطــولــة خــلــف فــرنــســا وأمـــام 

الــبــرتــغــال حــامــلــة الــلــقــب، لكن 
مــــبــــاراة إنــجــلــتــرا عــلــى ملعب 
ويمبلي في ثمن النهائي ٦ لم 
تكن هناك هدايا. بعد سلسلة 
مـــن الـــعـــروض المــتــواضــعــة في 
خريف عام ٢٠٢٠. ومع استمرار 
الــــعــــام ضــــــده، ردّ لـــوف  الـــــــرأي 

الذي حافظ دائماً على اللهجة 
الــقــويــة لمــقــاطــعــتــه (فـــرايـــبـــورغ 
- أون - بــريــســغــو)، بغطرسة: 
«أنــــا فـــوق كـــل شـــــيء». وكــانــت 
هذه الجملة المؤسفة وراء قطع 
حبل الود مع الجماهير. خلال 
النسخة الحالية لكأس أوروبا، 

وجد الدعم لفترة وجيزة، فرغم 
الـــخـــســـارة (صـــفـــر - ١)، أظــهــر 
المنتخب الألماني مستوى رائعاً 
أمـــام فرنسا الوصيفة وبطلة 
الــــعــــالــــم، والـــــفـــــوز ٤ - ٢ عــلــى 
البرتغال حاملة اللقب جعله 
يـــؤمـــن بـــانـــتـــعـــاش دائـــــــم. لــكــن 

إنجلترا القوية فــازت بهدفين 
مــتــأخــريــن وأعـــادتـــه إلـــى أرض 

الواقع.
 لـــــــوف الـــــــرجـــــــل، صـــاحـــب 
الـــطـــمـــوحـــات الـــهـــائـــلـــة والـــــذي 
وصل ببطء إلى أعلى مستوى، 

كــــان مــهــاجــمــاً عـــاديـــاً إلــــى حد 
مـــــا خــــــلال مـــســـيـــرتـــه كـــلاعـــب، 
لــكــنــه فـــتـــح ســجــلــه الــتــدريــبــي 
بكأس ألمانيا مع شتوتغارت 
ثـــم خــســر نــهــائــي   ،(١٩٩٧)
الكأس الكؤوس الأوروبية 
(أدمــجــت لاحقاً مع كأس 
الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
لــــــتــــــصــــــبــــــح الــــــــــــــــــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» 
حالياً) في العام التالي. 
بـــعـــد فـــتـــرة قـــضـــاهـــا فــي 
فناربغشه التركي، تولى 
تـــدريـــب إنـــســـبـــروك وقــــادة 
لـــلـــتـــتـــويـــج بـــــطـــــلاً لـــــلـــــدوري 
النمساوي عــام ٢٠٠٢. رشحه 
يـــورغـــن كــلــيــنــزمــان فـــي صيف 
عام ٢٠٠٤ ليكون مساعده في 
تـــدريـــب مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا قبل 
عامين من استضافة بلادهما 

نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦.
كانا معاً، وبمساعدة جيل 
ذهبي يتطلعان لإحداث تغيير 
تـــاريـــخـــي فـــي فــلــســفــة أســلــوب 
اللعب الألمــانــي، لكن خطتهما 
فشلت وخــرج الفريق مــن قبل 
النهائي بخسارته أمام إيطاليا 
التي توجت في النهاية باللقب 

ليستقيل كلينزمان.
بعد نهائيات كأس العالم 
عـــــــينِّ لـــــــوف مــــــدربــــــاً لألمــــانــــيــــا، 
لـــيـــكـــون رائــــــــداً فــــي اســـتـــخـــدام 
الــشــكــل  الإحـــصـــائـــيـــات لإدارة 
الــــبــــدنــــي لـــلاعـــبـــيـــه ولــتــحــلــيــل 
أسلوب اللعب، وقــاد المنتخب 
إلى المربع لكأس أوروبــا ٢٠٠٨ 
ثـــم بــلــغ الــقــمــة بــالــلــقــب الأغــلــى 
في مونديال ٢٠١٤ في البرازيل 
بالفوز ١ - صفر على الأرجنتين 
في المباراة النهائية. وستكون 
تحفته إلــى الأبـــد هــي الــفــوز ٧ 
- ١ عــلــى الـــبـــرازيـــل فـــي نصف 
الثامن من يوليو  النهائي في 
الــتــتــويــج  كــــان  (تـــمـــوز) ٢٠١٤. 
بــطــلاً للعالم هــو الــوقــت الــذي 
أصبح فيه لــوف رمــزاً ساحراً، 
لــتــظــهــر صـــورتـــه فـــي إعـــلانـــات 
مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل، 

والملابس وغيرها.
 لكن المسيرة تراجعت بعد 
ذلــــك بـــخـــروج مــبــكــر مـــن كــأس 
بــــأداء هزيل  ثــم  أوروبـــــا ٢٠١٦ 
في مونديال ٢٠١٨ وتوديع من 
الـــدور الأول، واكتملت الأمــور 
سوءاً بالهزيمة من إنجلترا في 

كأس أوروبا الحالية.

ASHARQ AL-AWSAT
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شيفتشنكو مدرب أوكرانيا أكد أن منتخبه يتطلع لمفاجأة جديدة في ربع النهائي السبت

إنجلترا تتخلص من «كابوس» الألمان وتحلم بانتزاع أول لقب في كأس أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

المــدرب غاريث ساوثغيت  حثّ 
لاعبي منتخب إنجلترا على اغتنام 
الفرصة للفوز بكأس أوروبـــا لكرة 
الـــقـــدم، بــعــد الــفــوز الــتــاريــخــي على 
ألمــانــيــا ٢ - صــفــر فــي ثــمــن النهائي 

ومسيرة تبدو 
سهلة، حيث 
ســـــــيـــــــلاقـــــــي 
أوكــــــرانــــــيــــــا 

في دور الثمانية السبت المقفل في 
العاصمة الإيطالية روما.

ومــــــع الـــتـــخـــلـــص مــــن كـــابـــوس 
ألمانيا في البطولات الكبرى، تملك 
إنجلترا فرصة ذهبية لإحراز ثاني 
ألقابها الكبرى بعد مونديال ١٩٦٦ 
على أرضــهــا. وشــكّــل فــوز إنجلترا 
عــلــى ألمـــانـــيـــا فـــي مــلــعــب ويــمــبــلــي، 
لحظة سعادة كبرى للإنجليز بعد 
ســنــوات مــن الانــحــنــاء أمـــام الغريم 
العتيد، بهدفين متأخرين من رحيم 

سترلينغ والقائد هاري كين.
وودّع الإنجليز نهائيات كأس 
العالم أعوام ١٩٧٠ من ربع النهائي 
و١٩٩٠ مــن نصف النهائي و٢٠١٠ 
مــن ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى يــد الألمــــان، 
كما ودّعـــوا البطولة الأخــيــرة التي 
استضافوها على أرضهم عام ١٩٩٦ 
في كأس أوروبا من نصف النهائي 
على يد الغريم التاريخي الذي توّج 
لاحـــقـــاً بــلــقــبــه الــثــالــث والأخـــيـــر في 

البطولة القارية.
وفيما هتفت الجماهير «كــرة 
الــقــدم تــعــود إلــى وطــنــهــا»، احتفالاً 
بفوز طال انتظاره على ألمانيا، يدرك 
ساوثغيت أن هذه الأمسية لا تعني 
الكثير إذا ما ارتبطت بتتويج أوّل 

في البطولة القارية.
وعــــن إمــكــانــيــة اعـــتـــبـــار فــريــقــه 
أحد المرشحين للفوز باللقب قال 
ساوثغيت: «لــم أقــل لهم ذلــك... 
لــكــن عــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى غــرف 
الملابس بعد الفوز، كنا نتحدث 
عن مباراة السبت المقبل بالفعل».
وتابع المــدرب البالغ ٥٠ عاماً: 
«كان أداءً هائلاً، لكن بتكلفة بدنية 
ونفسية، يجب أن نتعافى سريعاً 
وأن نستعد ذهنياً. إنها لحظة فارقة 
لــلــفــريــق... ونـــعـــرف أنــنــا ســنــواجــه 
تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة لآخــــــر المـــــشـــــوار، 
اللاعبون يعرفون ذلــك. أقدامهم 
ويــــشــــعــــرون  الأرض  عــــلــــى 
بالثقة بسبب الطريقة التي 
لعبنا بها، لكننا هنا من 
أجــل تحقيق إنــجــاز ولم 

نحصل على أي شيء بعد».
وتــابــع ســاوثــغــيــت الـــذي سبق 
له اللعب لكريستال بالاس وأستون 
فـــيـــلا ومـــــيـــــدلـــــزبـــــره: «هــــــــذه لــحــظــة 
خـــطـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــنـــا. ســنــحــظــى 
بــدفء النجاح والشعور في أنحاء 
الـــبـــلاد بـــأنـــه يــتــعــين عــلــيــنــا إحــــراز 
الــلــقــب. نــعــرف أن الــتــحــدي سيكون 
كبيراً مــن الآن وصــاعــداً. أعتقد أن 

اللاعبين مدركون لذلك».
وشــــرح ســاوثــغــيــت جــانــبــاً من 
خــطــتــه لمــواجــهــة ألمــانــيــا، مــوضــحــاً: 
«واجهنا فريقاً أحرز لقب المونديال 
أربـــع مــــرات، ومــدربــاً يملك مسيرة 
لا تـــــصـــــدّق، أحــــتــــرم كــــل مــــا قـــدّمـــه. 
خـــبـــرة الألمــــــان جــعــلــتــنــا نـــــدرك أنــنــا 
سنتعرض لضغط أحــيــانــاً لفرض 
أســلــوبــهــم، يــمــلــكــون تــونــي كـــروس 

ومــاتــس هــومــلــس الــلــذيــن ينظمان 
اللعب ويجب أن نتحلى بالصبر، 
ما يرضيني أكثر شيء أننا لعبنا 
بـــشـــغـــف وبـــقـــلـــبـــنـــا، لـــكـــنـــنـــا لــعــبــنــا 
أيضاً بعقلنا... وجدنا توازناً بين 
الشجاعة مع الكرة أو الاحتفاظ بها 

في ملعبنا».
ويـــبـــدو مـــســـار إنــجــلــتــرا نحو 
الــنــهــائــي ســهــلاً نــســبــيــاً، إذ تلتقي 
الــســبــت مـــع أوكـــرانـــيـــا الــتــي أزاحـــت 
الــســويــد ٢ - ١ بــعــد وقـــت إضــافــي، 
وبحال فوزها في ربع النهائي في 
رومـــا، تــلاقــي الــفــائــز بــين الــدنــمــارك 

وتشيكيا في ويمبلي مجدداً.
وتــأمــل إنــجــلــتــرا فــي تــلافــي ما 
حصل معها خلال مونديال ٢٠١٨. 
عـــنـــدمـــا تــخــطــت الـــســـويـــد فــــي ربـــع 
النهائي قبل أن تسقط ضد كرواتيا 

في قبل النهائي. ويعتقد ساوثغيت 
أن التجربة المــؤلمــة فــي روســيــا قبل 
ثلاث سنوات، علمت إنجلترا درساً 
مهماً وأوضح: «وصلوا إلى الأدوار 
الأخـــيـــرة قــبــل ذلـــــك، يــعــرفــون مــدى 
صعوبة الأمر، لذا فإن أقدامهم على 

الأرض».
أداء يؤكد عليه رحيم سترلينغ 
المتألق هذه البطولة مع ثلاثة أهداف 
أنــه يجب تقديم  حتى الآن: «عرفنا 
أداء كبير أمام فريق جيد جداً، وقد 
نجحنا بذلك، احتفلت بالهدف الذي 
سجلته ثم لنصف ثانية اعتقدت أنه 
قد يكون تسللاً. أنا سعيد لتأكيده 

وتحقيق الفوز».
وبـــحـــال نــجــحــت إنــجــلــتــرا في 
فك نحس لازمها منذ ١٩٦٦ عندما 
تغلبت على ألمانيا الغربية ٤ - ٢ بعد 

وقــت إضــافــي، ستدين بشكل كبير 
لخط دفاعها الــذي لم تهتز شباكه 
خلال البطولة حتى الآن. وأصبحت 
إنجلترا ثاني فريق في تاريخ كأس 
أوروبا لا تهتز شباكه في أول أربع 
مــبــاريــات مــن الــبــطــولــة. مــن جهته، 
قــــال هـــــاري كـــين قـــائـــد إنــجــلــتــرا إن 
المنافسين المستمرين فــي البطولة 
سينظرون إلى منتخب بلاده كفريق 
«خــطــيــر» الآن بــعــد تـــجـــاوز ألمــانــيــا 
والتأهل لربع النهائي، وقــال: «أي 
فــريــق سيعمل حسابنا جــيــداً، لقد 
نجحنا فــي التقدم خطوة جديدة، 
لذا يجب علينا الشعور بالفخر، لكن 

لا يمكن التوقف هنا». 
وأضــــــــــــــــاف هــــــــــــــداف الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز: «أتمنى أن نعود 
إلـــى ويــمــبــلــي لــلــعــب فــي الــــدور قبل 

النهائي والمباراة النهائية».
وقال ديكلان رايس لاعب وسط 
إنجلترا إن الكثيرين قللوا من فرص 
منتخب بلاده لكن الفوز على الألمان 
أثـــبـــت خـــطـــأ كــــل هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات، 
وأوضح: «تم سؤال كل اللاعبين عن 
المباريات القديمة أمام الألمان، لكننا 

كتبنا تاريخاً جديداً».
لكن على إنجلترا قبل التفكير 
فــي الــلــقــب أن تــــدرك أنــهــا ســتــغــادر 
مــلــعــبــهــا الـــتـــي خـــاضـــت عــلــيــه أول 
أربـــع مــبــاريــات بالبطولة، والسفر 
إلى روما لخوض مواجهة أوكرانيا.

وأكد أندريه شيفتشنكو مدرب 
أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد الانــــتــــصــــار المــثــيــر 
لمنتخبه على السويد فــي الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني 
(٢ - ١) بفضل هدف أرتيم دوفبيك 
فـــــي مـــلـــعـــب هـــــامـــــبـــــدون بــــــــارك فــي 
أســكــوتــلــنــدا، «ســنــتــوجــه إلـــى رومــا 
بثقة كبيرة ولا نشعر بالخوف من 
مــواجــهــة إنــجــلــتــرا». وقــــال: «نملك 
الـــدوافـــع لتحقيق مــفــاجــأة جــديــدة 
فــي دور الــثــمــانــيــة، إنــجــلــتــرا فريق 
رائــــــــع وتــــمــــلــــك لاعــــبــــين مــتــمــيــزيــن 
وجــــــهــــــازاً تــــدريــــبــــيــــاً مــــمــــيــــزاً، لــقــد 
الــثــلاث فــي دور  تابعت مبارياتها 
المجموعات، لكن لم أشاهد مواجهة 
ألمانيا لأننا كنا نستعد للعب ضد 
الـــســـويـــد. يـــكـــون مـــن الــصــعــب جــداً 
التسجيل أمامها لكن نقاط قوتها 
لا يجب أن تخيفنا». وتابع: «التأهل 
إلى ربع النهائي يجب أن يمنحنا 
الـــــدوافـــــع لأن كــــل شـــــيء يـــمـــكـــن أن 
يحدث في كرة القدم كما هو الحال 
في الحياة، سنلعب بقلوبنا حتى 
نقدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا 

حتى بشكل أكبر».
وأثـــــنـــــى شـــيـــفـــتـــشـــيـــنـــكـــو عــلــى 
أداء والــتــزام لاعبيه خــلال مواجهة 
الـــســـويـــد وقــــــــال: «لـــــم يـــكـــن أي مــن 
الفريقين يرغب في الهزيمة وهو ما 

أسفر عن هذه الإثارة في النهاية. من 
خلال هذا الأداء والالتزام، استحق 
فـــريـــقـــنـــا حــــب بــــلادنــــا بـــأكـــمـــلـــهـــا...

حــاولــنــا الــســيــطــرة عــلــى المــجــريــات، 
لكن الحال لم يكن كذلك في بعض 
الــفــتــرات. لــكــن الــفــريــق نــفــذ خطتنا 

بالكامل».
وأشــاد أولكسندر زينتشنكو، 
الــــذي ســجــل هـــدف أوكـــرانـــيـــا الأول 
وصنع الهدف الثاني أمام السويد، 
بـــزمـــيـــلـــه فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ســتــرلــيــنــغ الــــــذي ســـجـــل ثـــلاثـــة مــن 
أربعة أهداف لإنجلترا في البطولة، 
وقال: «سترلينغ من أفضل اللاعبين 
فـــي مـــركـــز الـــجـــنـــاح بـــالـــعـــالـــم، وفــي 
الوقت الحالي هو يصنع كل الفارق 
مع إنجلترا، نحتاج إلى أن نكون في 

أفضل حالة دفاعية لإيقافه».
وســتــفــتــقــد أوكـــرانـــيـــا لــجــهــود 
لاعــبــهــا أرتــيــم بــيــســيــديــن فــي بقية 
مــواجــهــات الــبــطــولــة بــعــد إصــابــتــه 
فـــي الـــركـــبـــة إثــــر تـــدخـــل عــنــيــف من 
الــــســــويــــدي مـــــاركـــــوس دانـــيـــلـــســـون 
أسفر عن طرد الأخير خلال الوقت 

الإضافي.
وســـتـــواجـــه إنـــجـــلـــتـــرا مــشــكــلــة 
ســـفـــر جـــمـــاهـــيـــرهـــا إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا 
لمــــســــانــــدة المـــنـــتـــخـــب، حـــيـــث أكـــــدت 
الــــســــلــــطــــات الإيـــــطـــــالـــــيـــــة عــــلــــى أن 
المـــشـــجـــعـــين مـــطـــالـــبـــين بــالــخــضــوع 
إلــزامــي لمـــدة خمسة  لحجر صــحــي 
أيــام لــدى وصولهم. ووفقاً لجدول 
اللقاء الذي يقام السبت فسيكون من 
الصعب سفر الجماهير الإنجليزية 
إلــــى رومـــــا. وقـــــال ألــيــســيــو دامـــاتـــو 
مفوض الصحة بمقاطعة لاتسيو: 
«أود أن أذكركم بأنه لأسباب تتعلق 
بمكافحة فيروس كورونا المستجد 
وسلالة دلتا المتحورة، هناك حجر 
صـــحـــي إلــــزامــــي لمـــــدة خــمــســة أيــــام 
يــطــبــق عــلــى جــمــيــع الـــوافـــديـــن من 

بريطانيا».

دوفبيك مهاجم أوكرانيا يسجل برأسه هدفاً في الوقت القاتل بمرمى السويد (أ.ف.ب) 

لوف يغادر كأس أوروبا 
ومنتخب ألمانيا منكسراً (أ.ب)

ساوثغيت 
يرى 

أن حلم 
إنجلترا 
في اللقب 
اقترب 
(أ.ف.ب)

لوف... ١٥ عاماً من أعظم الانتصارات إلى وداع مخيب لمنتخب ألمانيا
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

 لمونديال ٢٠١٤ (أ.ف.ب)
ً
لوف في أسعد لحظاته بطلا

الخروج الصادم لفرنسا والبرتغال وهولندا وألمانيا
 يفتح الباب لتتويج بطل جديد في «يورو ٢٠٢٠»

لندن: «الشرق الأوسط»

ودّعـــــــــــت مـــنـــتـــخـــبـــات كـــبـــرى 
مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا والــبــرتــغــال 
وهـــــولـــــنـــــدا ثــــمــــن نــــهــــائــــي كــــأس 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، فيما يشهد 
ربع النهائي مواجهة طاحنة بين 
بلجيكا وإيــطــالــيــا وأخـــــرى غير 
متوقعة بين تشيكيا والدنمارك.

وفــــــي بــــاقــــي مــــبــــاريــــات دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة، تــلــعــب إنـــجـــلـــتـــرا مــع 
أوكرانيا وإسبانيا مع سويسرا. 
ويملك الفائز من موقعة بلجيكا 
وإيطاليا غداً في ميونيخ أفضلية 
ح لنيل اللقب المرموق، لكنه 

ّ
الترش

سيصطدم في نصف النهائي مع 
الــفــائــز بــين إسبانيا حاملة لقب 

٢٠٠٨ و٢٠١٢ وسويسرا.
أمــــــــــا إنـــــجـــــلـــــتـــــرا ودفـــــاعـــــهـــــا 
الحديدي الذي لم تهتز شباكه في 

أربع مباريات، فيستمتع بمسار 
سهل، أولاً مــع أوكــرانــيــا، وبحال 
فوزه سيلاقي الفائز بين الدنمارك 
وتشيكيا. وتجمع مباراة بلجيكا 
وإيطاليا منتخبين تركا انطباعاً 
جــمــيــلاً طـــــوال الـــبـــطـــولـــة. وجــــدّد 
روبرتو مانشيني منتخباً إيطالياً 
مترهلاً غاب عن المونديال الأخير 
ويــحــلــم بــلــقــب ثــــانٍ فـــي المــســابــقــة 
بــــأنــــه خــســر  بـــعـــد ١٩٦٨، عـــلـــمـــاً 
النهائي مرتين في الألفية الثالثة 
عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠١٢. فــي المقابل 
تملك بلجيكا المقومات المناسبة 
لإحراز اللقب، علماً بأنها خسرت 
الــنــهــائــي فـــي ١٩٨٠ أمـــــام ألمــانــيــا 
الـــغـــربـــيـــة. لـــكـــن تــشــكــيــلــة المـــــدرب 
الإســبــانــي روبــرتــو مارتينيز قد 
تــفــتــقــد لأبــــرز عــنــصــريــن مبدعين 
كيفن دي بــرويــن وإديــــن هـــازارد 

بسبب الإصابة.

وفيما تبدو إيطاليا جاهزة 
الــثــنــائــي  بتشكيلة كــامــلــة، غـــاب 
البلجيكي عــن تــمــاريــن اليومين 
الأخــيــريــن، ولــو أن بــاقــي أعضاء 
الــتــشــكــيــلــة يــتــألــقــون عــلــى غـــرار 
الهداف روميلو لوكاكو وثورغان 

هازارد شقيق إدين.
وفــــي ربــــع الــنــهــائــي الــثــانــي 
لجهة إيطاليا - بلجيكا، تلتقي 
إسبانيا مع سويسرا التي أقصت 
فرنسا بطلة العالم ٥ - ٤ بركلات 
الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا ٣ - ٣ 
في مباراة مشهودة. وكان مدرب 
إسبانيا لويس إنريكي مــن بين 
هــدافــي ثمن نهائي كــأس العالم 
١٩٩٤. عندما فازت إسبانيا على 

سويسرا ٣ - صفر.
وجدّد إنريكي شباب منتخب 
إســبــانــيــا وقــــدّم أســلــوبــاً مشوقاً، 
وسجل الفريق خمسة أهداف في 

كل من المبارتين الأخيرتين، ضد 
سلوفاكيا (٥ - صفر) لتتأهل من 
دور المجموعات، ثــم كــرواتــيــا (٥ 
- ٣ بــعــد وقـــت إضـــافـــي) فــي ثمن 
النهائي. لكن سويسرا التي بلغت 
هــذا الــدور لأول مــرة في البطولة 
القارية، علماً بأنها وصلت إلى 
ربــع نهائي مونديال ١٩٥٤ على 
أرضــهــا، فتطلع لمــواصــلــة الحلم 
الــقــديــمــة، حــيــث لم  وفـــكّ عقدتها 
ينتصروا ســوى مــرة واحـــدة في 

الأدوار الإقصائية منذ ١٩٣٨.
وفــي الجهة الأخــرى من ربع 
النهائي، تبدو إنجلترا مرشحة 
لمواصلة التقدم بعد فوزها الأول 
منذ عقود على غريمتها ألمانيا 
(٢ - صــفــر) على ملعب ويمبلي 
الــذي يستضيف نصف النهائي 
والـــنـــهـــائـــي. وضــــربــــت إنــجــلــتــرا 
مــوعــداً مــع أوكــرانــيــا المتواضعة 

والفائزة على السويد ٢ - ١ بعد 
وقت إضافي.

ســــــيــــــكــــــون رجـــــــــــــال غــــــاريــــــث 
ســاوثــغــيــت مــرشــحــين فـــي رومـــا 
للتغلب على لاعبي النجم السابق 
أندري شيفتشنكو، بعد ١٥ سنة 
مـــن بــلــوغ ربـــع نــهــائــي مــونــديــال 
كـــان  ألمــــانــــيــــا، عـــنـــدمـــا  فــــي   ٢٠٠٦
الأخير لا يزال لاعباً في أوكرانيا 

قبل أن يصبح مدربها.
وتــــــــكــــــــاد تـــــــكـــــــون مـــــواجـــــهـــــة 
الــــدنــــمــــارك وتـــشـــيـــكـــيـــا مــفــاجــئــة 
إلـــــــى حـــــد بـــعـــيـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الأذربيجانية باكو.
فـــبـــعـــد صــــدمــــة تــــوقــــف قــلــب 
نجمها كريستيان إريــكــســن في 
المباراة الافتتاحية التي خسرتها 
على أرضــهــا ضــد فنلندا، قدمت 
الــــــدنــــــمــــــارك أداء جــــمــــيــــلا جــــدا 
وسحقت ويلز ٤ - صفر في ثمن 

الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا تـــضـــع الــتــشــيــك 
التي تغلبت على هولندا آمالها 
في المهاجم باتريك شيك صاحب 
٤ أهداف حتى الآن، بفارق هدف 
عـــــن حــــامــــل الــــلــــقــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو مــتــصــدر 
الــــهــــدافــــين والــــــــذي ودّع  تـــرتـــيـــب 
فــي ثمن  أمــــام بلجيكا  المــنــافــســة 
النهائي. وبرغم عــدم توقع هذه 
المـــواجـــهـــة فـــي ربــــع الــنــهــائــي، إلا 
أنها الوحيدة التي تضم حاملين 
سابقين للقب، تشيكوسلوفاكيا 
أنــتــونــين  فـــي ١٩٧٦ مـــع نــجــمــهــا 
بانينكا، والدنمارك في ١٩٩٢ مع 
الـــحـــارس الـــرمـــز بــيــتــر شــمــايــكــل، 
والــــد الـــحـــارس الــحــالــي كــاســبــر. 
ويــــحــــلــــم كــــاســــبــــر بــــــإحــــــراز لــقــب 
ثـــانٍ فــي الــعــائــلــة، لــكــن عليه أولاً 
تجاوز تشيكيا والسير على خط 

لوكاكو وكتيبة نجوم بلجيكا مرشحون بقوة لحصد اللقب (رويترز)النهائي.
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مايسترو برشلونة في أحسن حالاته في {كوبا أميركا} لقيادة «راقصي التانغو» إلى منصات  التتويج 

ميسي أفضل أمل للأرجنتين لاستعادة أمجادها... حتى وهو في آخر مسيرته
لندن: جوناثان ليو 

لا يظهر النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي فــي الكثير من 
المــقــابــلات الــشــخــصــيــة، وحتى 
لو ظهر فإنه لا يتحدث كثيرا. 
لكنه في المقابل يعبر عن نفسه 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة داخـــل 
فـــإذا مــرر  المستطيل الأخــضــر، 
الكرة بشكل خاطئ فقد يكون 
ذلك شكلا من أشكال الاحتجاج 
تــجــاه مجلس إدارة برشلونة 
بسبب المواجهة المستمرة بين 
الــطــرفــين بــشــأن عــقــده الجديد 
كـــان يحتفل  الـــنـــادي، وإذا  مــع 
بأحد أهدافه عن طريق قبضة 
الــيــد فــقــد يــكــون ذلـــك تضامنا 

روســـــــاريـــــــو مع عمال رصيف 
وهكذا! المـــــــــضـــــــــربـــــــــين، 

الـــــــفـــــــتـــــــرة وفـــــــــــــــــــي 
يـــــــــــقـــــــــــدم الــحــالــيــة، 
مـــــــيـــــــســـــــي 
مستويات 

اســتــثــنــائــيــة 
مــــع مــنــتــخــب 
الأرجنتين في 
نهائيات كأس 

أمـــــــــــم أمـــــيـــــركـــــا 
الـــــــجـــــــنـــــــوبـــــــيـــــــة 

(كـــوبـــا أمـــيـــركـــا). 
بمباراته  واحتفل 

الــدولــيــة الــقــيــاســيــة الـــــــ١٤٨ مع 
منتخب الأرجنتين، بتسجيله 
هدفين خلال الفوز الكبير على 
بوليفيا ٤ - ١، ليضمن صدارة 
المجموعة الأولى. وبات ميسي 
أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا 
للمباريات الدولية ليجتاز رقم 
مــاســكــيــرانــو الـــقـــيـــاســـي، على 
الرغم من إعــلان ميسي مرتين 
عــــن اعــــتــــزالــــه الـــلـــعـــب الــــدولــــي 
قـــبـــل أن يــــتــــراجــــع عــــن قـــــــراره.  
وأبهر ميسي الجميع بقدراته 
وفنياته الهائلة كالعادة، وقدم 
لنا لمحة من مستودع موهبته 
الذي لا ينفد عندما سجل هدفا 
رائعا من ركلة حــرة في مرمى 
قــبــل أن يصنع هدفا  تــشــيــلــي، 
حاسما لرودريغيز في المباراة 
التي فاز فيها راقصو التانغو 
على أوروغواي بهدف دون رد.  
كما لعب تــمــريــرة جميلة جدا 
من فوق الدفاع، مهّدت الطريق 
لألــيــخــانــدرو «بــابــو» غوميس 

بهز شباك بوليفيا.
ويتناقض هذا الأداء تماما 
فـــــي ٢٠٠٥  مـــــع ظـــــهـــــوره الأول 
عــنــدمــا تــعــرض لــلــطــرد بــعــد ٤٣ 
ثانية فقط مــن اللعب. وشــارك 
آنذاك ميسي كبديل في الشوط 
الثاني خلال مباراة وديــة أمام  
المجر في بودابست، لكن اللاعب 
البالغ عمره حينها ١٨ عاما نال 

بـــطـــاقـــة  حــــمــــراء بــســبــب 
اعتداء بالمرفق على لاعب 
مــنــافــس. وعـــزز الــهــداف 
الــتــاريــخــي لــلأرجــنــتــين 
ســــجــــلــــه ووصــــــــــل إلــــى 
لــيــســاعــد  الــــهــــدف ٧٥، 
بــــــلاده عـــلـــى الــحــفــاظ 
على سجلها الخالي 
مــن الــهــزيــمــة فــي ١٧ 
مــــــبــــــاراة  مــتــتــالــيــة، 
ويـــضـــمـــن مــواجــهــة 
الإكــــــوادور فــي دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة الــســبــت 

المقبل.
ويــظــهــر ميسي 
فــــــــــي الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
اللقطات وهو يبدو 
غــــاضــــبــــا أو يــنــظــر 
نـــظـــرات لـــوم وكــأنــه 
يــقــول لــزمــلائــه في 
الــكــرة  المــلــعــب إن 
لــــــــــــم يــــــــكــــــــن مــــن 
المــــــفــــــتــــــرض أن 
تُلعب فــي هذا 
أن  أو  المـــــكـــــان 
الــتــمــريــرة كان 

يجب أن تحدث بشكل مختلف، 
أو أن الكرة كان يجب أن تُلعب 
بــبــســاطــة مـــن فـــوق المـــدافـــع، ثم 
يبدو في نهاية المطاف وكأنه 
يــقــول للجميع: حسنا، سوف 
أتــعــامــل مــع الأمـــر بنفسي، فلا 
تقلقوا! ويجب الإشــارة إلى أن 
أحد الجوانب المثيرة للانتباه 
فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم الــــدولــــيــــة فــي 

الوقت الحالي يتمثل في العدد 
الكبير من المنتخبات التي يتم 
بــنــاؤهــا حـــول لاعـــب أســطــوري 
واحـــــد، ولــعــل أبــــرز مــثــال على 
ذلــــــــك هــــــو مـــنـــتـــخـــب بــــولــــنــــدا، 
الــذي يعتمد بشكل كامل على 
نجمه روبـــرت ليفاندوفسكي، 
ويمني النفس بــأن ينجح في 
رفع مستوى زملائه من حوله. 
ويـــنـــطـــبـــق نـــفـــس الأمـــــــر أيــضــا 

عـــلـــى مــنــتــخــب ويــــلــــز ونــجــمــه 
غاريث بيل، وبدرجة أقل على 
منتخب البرتغال وكريستيانو 
إنــهــا لعبة جماعية  رونـــالـــدو. 
المــؤكــد أيضا  بالطبع، لكن مــن 
الــقــدرات والفنيات الفردية  أن 

تلعب دورا كبيرا. 
ومـــــــن جــــانــــبــــه، لـــــم يــطــلــب 
ميسي أبدا لنفسه أن يلعب هذا 

الــــدور. وحــتــى عــنــدمــا كـــان في 
قمة عطائه الكروي، كان دائما 
ما يحذر من مخاطر بناء فرق 
كــامــل عــلــى لاعـــب واحــــد مهما 
كانت قدراته وإمكانياته. والآن، 
يمكنك رؤيــة ذلــك بسهولة في 
الطريقة التي يعيد بها الكرة 
إلى من مررها له بغضب عندما 
لا يــريــدهــا أو عــنــدمــا يــــرى أن 
الكرة كان يجب أن تلعب للاعب 

آخر، وأن الفريق يجب أن يلعب 
بشكل جماعي ولا يعتمد عليه 
بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق فــــي كــــل شــــيء. 
ويمكننا أن نرى ذلك أيضا في 
الطريقة التي يقضي بها أجزاء 
كبيرة من المباراة وهو يحاول 
الاختفاء أو الابتعاد عن الأنظار 
أو محاولة استجماع أنفاسه 
والحفاظ على طاقته. ومع ذلك، 

غالبا ما تمر الأرجنتين بفترات 
لا يقوم فيها اللاعبون بشيء 
ســوى تمرير الكرة إلــى ميسي 
واســتــعــادتــهــا مـــن جـــديـــد، في 
مشهد يعكس تماما حالة كرة 
الــقــدم الأرجنتينية فــي الوقت 

الحالي. 
في الحقيقة، لا يزال ميسي 
لاعبا رائعا كما كان دائما، لكن 
مــــن الـــــواضـــــح بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد 

هــــــذه الأيــــــــام أنــــــه لا يــســتــطــيــع 
القيام بكل شيء بمفرده، حتى 
لـــو أراد ذلـــــك. وتــشــيــر الأرقـــــام 
والإحــصــاءات إلــى أن هــذه هي 
مــشــاركــتــه الــحــاديــة عــشــرة في 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، ولا يـــزال 
هــنــاك أشــخــاص يــصــرون على 
أنـــــه إذا لــــم يـــنـــجـــح فــــي الـــفـــوز 
بـــبـــطـــولـــة كــــبــــرى مـــــع مــنــتــخــب 
لــن تكتمل!  فـــإن عظمته  بـــلاده 
ولـــم تــحــرز الأرجــنــتــين أي لقب 
كبير منذ الفوز بكوبا أميركا 
فـــــي ١٩٩٣، ويـــــرغـــــب مــيــســي، 
الـــذي تــوج بكل لقب ممكن مع 
بــرشــلــونــة، بــشــدة فـــي  تحقيق 

النجاح بقميص بلاده.  
البالغ عمره  الــلاعــب  وقـــال 
٣٤ عاما قبل انطلاق المسابقة: 
«كــــنــــت مـــحـــظـــوظـــا بـــمـــا يــكــفــي 
للفوز بكل شيء على مستوى 
النادي، وعلى المستوى  الفردي، 
وســيــكــون مـــن الـــرائـــع أن أفـــوز 
الــوطــنــي أيــضــا».   مــع المنتخب 
وخاض ميسي ثلاث نهائيات 
لكوبا أميركا، إلى جانب نهائي 
الــعــالــم ٢٠١٤، وخــســرت  كـــأس 

الأرجنتين كل هذه المواجهات، 
لكنها قد تبدو في حالة جيدة 
حــالــيــا مـــع الـــوصـــول إلــــى دور 
الثمانية في كوبا أميركا ولم  

تخسر أي مباراة منذ ٢٠١٩.
في الحقيقة، كان من الممكن 
أن يـــفـــوز مــيــســي بــلــقــب كـــأس 
الــعــالــم ولــقــبــين لــكــوبــا أمــيــركــا 
لو نجح غونزالو هيغواين في 
التسجيل من العديد من الفرص 
السهلة التي أتيحت له. وعلى 
مستوى ما، فإن السعي المستمر 
لــلــحــصــول عــلــى بــطــولــة دولــيــة 
يــعــكــس وجــــــود قـــلـــق وجـــــودي 
أكبر في كرة القدم الأرجنتينية، 
تــقــدم ليونيل ميسي في  وهــو 
الــســن، وهــو مــا يعني إلــى حد 
آمــال الأرجنتينيين  ما تلاشي 
فــــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى بـــطـــولـــة 
كــبــرى. وعـــلاوة على ذلـــك، فإن 
معظم لاعبي الجيل الذهبي في 
العقد الأول من القرن الحادي 
بـــدأوا يختفون من  والعشرين 
المــشــهــد الآن، إمـــا لــلاعــتــزال أو 

للتقدم في السن. 
وفي غضون ذلك، فإن خط 
المــواهــب الـــذي كـــان يــتــدفــق من 
الأرجنتين إلى أكبر الأندية في 
بـــدأ ينفد بشكل ينذر  أوروبـــــا 
بالخطر، والدليل على ذلــك أن 
خمسة أرجنتينيين فقط ممن 
يبلغون من العمر ٢٥ عاما أو 
أقـــل شــاركــوا فــي دوري أبــطــال 
أوروبا هذا الموسم، ومن بينهم 
لاعــب واحـــد فقط - كريستيان 
رومــيــرو مــع أتالانتا الإيطالي 

- وصل إلى دور الستة عشر. 
وعلى الرغم من أنه لا يزال 
هناك بعض اللاعبين الجيدين 
مثل لاوتــارو مارتينيز وأنخل 
كوريا وجيوفاني لو سيلسو، 
كـــنـــت مــــن مــشــجــعــي  فـــإنـــك إذا 
المــــنــــتــــخــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي فــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي فــمــن الــصــعــب 
ألا تتساءل عما إذا كان اعتزال 
مــيــســي ســيــجــعــل مـــن الــصــعــب 
للغاية على الأرجنتين المنافسة 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى بــطــولــة 
كبرى. لقد قال خورخي فالدانو  
نــجــم  الأرجـــنـــتـــين الــســابــق في 
مـــقـــابـــلـــة فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
نـــاســـيـــون»:  مــــع صــحــيــفــة «لا 
«الــــعــــبــــاقــــرة يـــشـــكـــلـــون خـــطـــرا 
هــائــلا حــتــى لــو لــم يــكــن معهم 
ســوى عصا!» وبالتالي، حتى 
لـــو كــــان مــيــســي فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة مــن مسيرته الكروية 
ومــــحــــاطــــا بـــلاعـــبـــين أقــــــل مــنــه 
كثيرا فــي المــســتــوى ومحروما 
من ميزة اللعب في بــلاده، فلا 
تــــزال هــنــاك فــرصــة - قــد تكون 
فرصته الأخيرة - للفوز ببطولة 

مع منتخب بلاده. 

رغم توديع هولندا «يورو ٢٠٢٠»... دينزل دومفريس أحد أبرز نجوم البطولة
لندن: جيمي جاكسون

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــوديــــع 
منتخب بلاده بطولة كأس الأمم 
الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) من دور 
قــــدم الظهير  لــلــمــســابــقــة،  الــــــ١٦ 
الأيــــمــــن لــلــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
ديـــنـــزل دومـــفـــريـــس مــســتــويــات 
فـــــــي دور  لـــــلإعـــــجـــــاب  مـــــثـــــيـــــرة 
المجموعات، ليظهر للجميع أنه 
يمكن القيام بأي شيء، والتغلب 
عــلــى الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
كـــانـــت هـــنـــاك رغــبــة  كــــافــــة، إذا 

حقيقية للقيام بذلك.
فعندما أراد دومفريس أن 
يــصــبــح مـــدافـــعـــاً صــلــبــاً يمتلك 
الــتــي تمكنه مــن لعب  الـــقـــدرات 
كرة القدم الشاملة التي يشتهر 
بها المنتخب الهولندي، استعان 
بــــخــــدمــــات الـــنـــجـــم الـــهـــولـــنـــدي 
السابق إدغــار ديفيدز، ومدرب 
مــتــخــصــص فــــي الــــركــــض مــنــذ 
عام ٢٠١٨، لكي يطور مستواه، 
ويحقق الهدف الذي يسعى إلى 
تحقيقه. ولم يبد أي ناد محترف 
اهتمامه بضم دومفريس حتى 
بلوغه الثامنة عشرة من عمره، 
قبل أن يأخذ سبارتا روتـــردام 
هــــذه الـــخـــطـــوة ويــتــعــاقــد مــعــه. 
فماذا فعل النجم الهولندي؟ هل 
استسلم لذلك وقنع بما وصل 
إلــــيــــه؟ لا، عـــلـــى الإطـــــــــلاق، فــقــد 
اغــتــنــم الــفــرصــة وواصــــل العمل 
بكل قوة حتى أصبح الآن قائداً 

لنادي أيندهوفن.
ومــــــــــــــاذا فـــــعـــــل عـــــنـــــدمـــــا لـــم 
يـــكـــن المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
بــــور،  فــــرانــــك دي  الــــهــــولــــنــــدي، 
مــقــتــنــعــاً بــــقــــدراتــــه حـــتـــى شــهــر 
مــارس (آذار) الماضي؟ لقد بذل 
قصارى جهده، وعاد مرة أخرى 

إلى صفوف المنتخب الهولندي، 
وأصــبــح النجم الأبـــرز لمنتخب 
بـــــلاده قــبــل أن يـــــودع الــبــطــولــة 
الحالية، وسجل هدفين، وحصل 
على جائزة أفضل لاعب في أول 
مــبــاراتــين فــي دور المجموعات. 
والآن، تشير تقارير إلى اهتمام 
كثير مــن الأنــديــة الــكــبــرى، بما 
بــايــرن ميونيخ وإنتر  فــي ذلــك 
ميلان وإيفرتون، بالتعاقد معه 
بــعــد المــســتــويــات الاســتــثــنــائــيــة 
التي قدمها في «يــورو ٢٠٢٠». 
لــقــد ســـاعـــد دومـــفـــريـــس بـــأدائـــه 
الــرائــع في النواحي الهجومية 
والـــــدفـــــاعـــــيـــــة مـــنـــتـــخـــب بــــــلاده 
عــلــى تــجــاوز دور المــجــمــوعــات، 
والــــتــــأهــــل لــــــــدور الـــســـتـــة عــشــر 

لمواجهة جمهورية التشيك.
ويــعــتــقــد كــثــيــرون أنــــه لــولا 
أمـــام جمهورية  هزيمة هــولــنــدا 
الــــتــــشــــيــــك، لـــــكـــــان دومـــــفـــــريـــــس، 
البالغ مــن العمر ٢٥ عــامــاً، أحد 
بــقــوة للفوز بجائزة  المــرشــحــين 
أفضل لاعب في البطولة بسبب 
الــــذي قـــدمـــه. وقــد  الـــقـــوي  الأداء 
وُلد دومفريس لأم من سورينام 
(تلك الدولة الكاريبية التي تعد 
جــــزءاً مــن مملكة هــولــنــدا) وأب 
من أوروبــا، ولم يكن ينظر إليه 
أبــــداً عــلــى أنـــه ســيــصــل يــومــاً ما 
إلـــى الــقــمــة فــي عــالــم كـــرة الــقــدم. 
فـــقـــد لـــعـــب دومــــفــــريــــس لـــنـــادي 
فــــــي ســـمـــيـــتـــشـــويـــك، ثــــــم نــــــادي 
باريندريخت المجاور، ولم يكن 
آنـــذاك على  المــدربــون يصنفونه 
أنـــه أحـــد المـــواهـــب الــجــيــدة. لكن 
دومفريس كان يمتلك صفة نادراً 
ما يتم أخذها في الاعتبار عند 
تقييم إمكانات وقدرات اللاعبين، 

وهي التصميم والعزيمة.
وبــــقــــي الأمــــــــر كــــذلــــك حــتــى 

اكـــتـــشـــفـــه نـــــــادي ســــبــــارتــــا عــنــد 
انــتــقــالــه لــلــعــب فـــي فــئــة عــمــريــة 
أعــلــى فــي نـــادي بــاريــنــدريــخــت. 
الــتــحــول الكبرى  وكــانــت نقطة 
في مسيرة دومفريس الكروية 
عندما بدأ يلعب على المستوى 
الدولي، وأعني بذلك اللعب مع 
أوروبا. ويشير هذا القرار أيضاً 
إلى أن دومفريس يفكر بوضوح 
شديد. فعلى الرغم من أنه لعب 
لمــنــتــخــب أوروبـــــــا، تــحــت قــيــادة 
المدير الفني جيوفاني فرانكن، 

في مباريات ودية ضد مقاطعة 
غــوام فــي ٢٨ و٣١ مــارس (آذار) 
٢٠١٤، فإنه احتفظ بخيار اللعب 

لمنتخب هولندا يوماً ما.
وقـــال فــرانــكــن لقناة «إن أو 
إس سبورت» الرياضية مؤخراً: 
«لقد رأيت في دومفريس الدافع 
الـــــــذي يـــفـــتـــقـــر إلــــيــــه الـــلاعـــبـــون 
تــتــنــبــأ  يـــمـــكـــنـــك أن  الآخــــــــــــرون؛ 
بوصول بعض الناس إلى القمة، 
وقد رأيت ذلك في دومفريس». 
وقـــد أخــبــر دومــفــريــس فــرانــكــن 

في وقت لاحق بأنه لا يرغب في 
تمثيل منتخب أوروبـــا مجدداً 
الــلــعــب لمنتخب  لأن هـــدفـــه هـــو 
هــولــنــدا يــومــاً مـــا. دعــونــا نفكر 
فــي هــذا الأمــر للحظة: فــي حين 
كــان دومــفــريــس لاعــبــاً هــاويــاً لا 
يهتم أي ناد محترف بالتعاقد 
معه، رفــض اللعب في منتخب 
أوروبـــــــا الــضــعــيــف لأنــــه يــؤمــن 
بأنه سيلعب يوماً ما للمنتخب 
الـــذي لــعــب لــه لاعــبــون عظماء، 
مــثــل يــوهــان كــرويــف ودينيس 

بيركامب وروبـــن فــان بيرسي! 
لــقــد أثــبــت دومـــفـــريـــس أنــــه كــان 

محقاً تماماً في هذا القرار.
وأمـــــــضـــــــى دومــــــفــــــريــــــس ٣ 
ســــــنــــــوات فــــــي صـــــفـــــوف نــــــادي 
ســبــارتــا روتـــــردام، بــدأهــا بــأول 
مـــشـــاركـــة لـــه مـــع الـــفـــريـــق الأول 
بـــــديـــــلاً بـــــين شـــــوطـــــي المـــــبـــــاراة 
الــــتــــي انــــتــــهــــت بــــفــــوز ســـبـــارتـــا 
عــلــى نــــادي إيــمــين بــهــدف دون 
الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  فـــي دوري  رد 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٥،  فـــــي 

وســـاعـــد فــريــقــه عــلــى الـــوصـــول 
إلــى الــــدوري الــهــولــنــدي الممتاز 
في العام التالي، قبل أن ينتقل 
إلــــــى هـــيـــرنـــفـــين لمــــوســــم واحــــــد، 
وهو موسم (٢٠١٧-٢٠١٨). ولم 
يكتفِ دومفريس بذلك، بل إنه 
كـــان يــســعــى دائــمــاً إلـــى تطوير 
مستواه، لذلك استعان بخدمات 
الــــنــــجــــم الـــــهـــــولـــــنـــــدي الــــســــابــــق 
إدغــــار ديــفــيــدز، بــالإضــافــة إلــى 
إيـــرول إيــســاغــاس، وهــو مــدرب 
سابق للركض، وشقيق المدير 
الـــفـــنـــي لـــدومـــفـــريـــس فــــي نــــادي 
باريندرخت، ليزلي. ومنذ عام 
٢٠١٨، يعمل ديفيدز وإيساغاس 
قـــدرات دومفريس  على تطوير 

وزيادة سرعته.
وعــنــدمــا انــتــقــل دومــفــريــس 
إلى إيندهوفن في يوليو (تموز) 
٢٠١٨، كانت قيمة الصفقة آنذاك 
٥٫٥ مليون يورو. وبحلول شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) التالي، 
كــــــــان المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الـــســـابـــق 
لمنتخب هولندا، رونالد كومان، 
قــد اســتــدعــى دومــفــريــس للعب 
أول مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب 
الـــطـــواحـــين الـــهـــولـــنـــديـــة، حــيــث 
اعــتــمــد عليه فــي مــركــز الظهير 
المــبــاراة التي انتهت  الأيمن في 
بفوز هولندا على ألمانيا بثلاثية 
نــظــيــفــة عــلــى مــلــعــب أمــســتــردام 
أريـــــنـــــا. ولـــعـــب دومــــفــــريــــس ٢١ 
مــبــاراة دولــيــة أخـــرى، لكن ذلك 
لا يعني أن طريقه كان مفروشاً 
بالورود، حيث واجه كثيراً من 

التحديات والصعوبات.
بـــويـــر  لــــقــــد اســــتــــبــــعــــد دي 
دومـــــــفـــــــريـــــــس مـــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأساسية، ووضعه على مقاعد 
البدلاء في مباراتين متتاليتين 
(الـــــفـــــوز عـــلـــى بــــولــــنــــدا بــهــدفــين 

مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد فـــي دوري 
الأمــــم الأوروبــــيــــة فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الماضي، والهزيمة 
بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام 
تركيا في تصفيات كأس العالم 
فــي مـــارس/ آذار)، عندما أصر 
الــلــعــب بطريقة  بــويــر عــلــى  دي 
(٤-٣-٣)، وجــرب هانز هاتيبور 
وكيني تيتي فــي مركز الظهير 
الأيـــمـــن. ومـــع ذلـــك، فــإنــه عندما 
بدأت بطولة «يورو ٢٠٢٠»، كان 
دومفريس هو الخيار الأول مرة 
أخرى، على الرغم من تغيير دي 
بوير طريقة اللعب إلى (٣-٥-٢) 
لــم يكن كثير مــن اللاعبين  التي 

معتادين عليها.
وفــــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
بدور المجموعات أمام أوكرانيا، 
قـــــــدم دومـــــفـــــريـــــس مـــســـتـــويـــات 
رائــعــة كانت بمثابة رد واضــح 
عــلــى كــل مــن شــكــك فــي قــدراتــه، 
وسجل هدف الفوز في الدقائق 
الأخــــيــــرة مـــن الـــلـــقـــاء، لــيــســاعــد 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده عــــلــــى الــــفــــوز 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين. 
وقـــــــد نــــجــــح بـــفـــضـــل مــــهــــاراتــــه 
الــفــائــقــة فـــي تشكيل  وســـرعـــتـــه 
خــــطــــورة بـــالـــغـــة عـــلـــى مــدافــعــي 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة، وظـــهـــر ذلـــك 
بشكل واضــح فــي المــبــاراة التي 
فازت فيها هولندا على النمسا 
المــبــاراة  بهدفين دون رد، وهــي 
الـــتـــي ســـجـــل فــيــهــا دومـــفـــريـــس 
مرة أخرى، كما تسبب في ركلة 
الجزاء التي أحرز منها ممفيس 
الــــلــــقــــاء.  أهــــــــــداف  ديـــــبـــــاي أول 
تــــوديــــع هــولــنــدا  والآن، وبـــعـــد 
الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة عــلــى نحو 
مفاجئ، ترى ماذا يخبئ القدر 
لدومفريس وزملائه والمنتخب 

الهولندي ككل.

دينزل دومفريس يحتفل بهدفه أمام النمسا (رويترز)

ميسي في مواجهة باراغواي (أ.ب)

ميسي بعد 
هز شباك 
بوليفيا 
(أ.ف.ب)

ميسي يبهر الجميع في {كوبا أميركا} بقدراته وفنياته الهائلة 
ويقدم لمحات من مستودع موهبته الذي لا ينفد
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جائحة «كورونا» رفعت الطلب والاهتمام بتصميم المنازل

مصممات الديكور السعوديات يصنعن نجوميتهن عبر «إنستغرام»
الدمام: إيمان الخطاف

تــــــبــــــرز أســـــــمـــــــاء مـــصـــمـــمـــات 
الــديــكــور الــســعــوديــات فــي الآونـــة 
الـــــلاتـــــي زاد تــطــبــيــق  الأخــــــيــــــرة، 
(إنــــســــتــــغــــرام) مــــن نــجــومــيــتــهــن، 
لــيــنــافــســن فــــي أعـــــــداد المــتــابــعــين 
نجوم الفن والرياضة، الأمر الذي 
مـــعـــه ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الــتــنــافــس 
بـــيـــنـــهـــن عــــلــــى عـــــــرض تــصــامــيــم 
مبتكرة بنكهة عالمية، تجمع بين 

المودرن والكلاسيك.
ويــرتــكــز حــضــور المصممات 
الـــســـعـــوديـــات الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى 
تــصــويــر الــتــصــامــيــم والمــشــاريــع، 
من دون ظهور شخصي. فكثيرات 
منهن لا يعرف المتابعون شكلهن 
لــم يمنع  أنّ ذلــك  إلاّ  أو صوتهن، 
مئات الآلاف من متابعتهن، وهو 
ما تراه المهندسات نافذة تسويق 
لــلأعــمــال الــتــي نــفــذنــهــا ومــصــدر 
جـــــــذب لــــعــــمــــلاء جــــــــدد، ومـــنـــصـــة 
بــإبــداعــات المصممات  لــلــتــعــريــف 

الــــــســــــعــــــوديــــــات الـــــــلاتـــــــي حـــــــازت 
بعضهن على إشادات عالمية.

وتـــوضـــح المــهــنــدســة جــواهــر 
المهنا، التي تمتد خبرتها لعشر 
ســـنـــوات بــعــد تــخــرجــهــا فـــي قسم 
هــنــدســة الــتــصــمــيــم الــداخــلــي في 

جامعة الأمير سلطان بالرياض، 
«الشرق الأوسط»  خلال حديثها لـ
أنّ شبكات التواصل الاجتماعي 
خدمتهن كثيراً في هذا الجانب، 
خاصة «إنستغرام»، حيث زادت 

طلبات الاستشارات.

الـــثـــقـــة  أنّ  المــــهــــنــــا  وتــــــؤكــــــد 
بـــــالمـــــصـــــمـــــمـــــات الــــــســــــعــــــوديــــــات 
أصبحت عالية، مبينة أنّ جائحة 
«كـــورونـــا» غــيــرت مــن نمط حياة 
الــســعــوديــين، وبالتالي  كثير مــن 
زاد اهتمامهم بديكور منازلهم، 

وكذلك تخصيص مكاتب للعمل 
المنزلي عن بعد، ونحو ذلك.

وفــي المنطقة الشرقية، يبرز 
اسم المهندسة آلاء حريري، التي 
تجاوزت خبرتها في هذا المجال 
حـــدود ٢٠ عــامــاً، وقصتها بــدأت 

مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة بـــشـــغـــف تــصــفــح 
مــجــلات وكــتــب الــتــصــامــيــم الــتــي 
كـــانـــت تــســتــهــويــهــا وهــــي طــالــبــة 
فــــي المــــــدرســــــة، لـــتـــتـــجـــاوز الـــيـــوم 
مشاريعها حدود الـ١٥٠ مشروعاً.
حـــــــريـــــــري  آلاء  وتــــــــــوضــــــــــح 

لــديــهــا  أنّ  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»  لـــــ
مــشــاريــع رشــحــت لــجــوائــز عالمية 
وحـــــازت عــلــى إشـــــادة مـــن خــبــراء 
ــهــا 

ّ
فـــي المــــجــــال. وأشـــــــارت إلــــى أن

فــــي الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الأخــــيــــرة 
ركــــــزت عـــلـــى تـــصـــامـــيـــم المــنــشــآت 

الـــتـــجـــاريـــة (المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي) 
لكونها تتطلب الكثير من الإبداع 
واستخدام أحــدث الأفكار والمــواد 

في وقت قصير نسبياً.
من ناحيتها، تــرى المصممة 
أنّ الاهـــتـــمـــام  الـــغـــفـــيـــلـــي،  نــــــــورة 
بالتصميم الداخلي ارتفع مؤخراً، 
مــبــيــنــة أنّ تــطــبــيــق «إنــســتــغــرام» 
أسهم في نشر أعمال المصممات 
وإيصالها للناس، وكذلك «سناب 
شات»، الذي تُعرض فيه خطوات 
تنفيذ العمل بشكل حــي. وأكــدت 
أنّ هذه التطبيقات منصة تسويق 

للمصممة وأعمالها.
ومــع تزايد أعــداد المصممات 
السعوديات فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
«الشرق الأوسط»  تؤكد الغفيلي لـ
تـــعـــاونـــيـــة  بـــيـــنـــهـــن  الــــعــــلاقــــة  أنّ 
ولــيــســت تــنــافــســيــة، مــبــيــنــة أنــهــن 
يجتمعن في مجموعات هاتفية 
لــقــاءات شهرية،  للتواصل وعقد 
ويــقــدمــن نــصــائــح لــبــعــضــهــن من 

شأنها تطوير أعمالهن.

من حساب آلاء حريري (الشرق الأوسط) من أعمال المصممة نورة الغفيلي من تصميم جواهر المهنا

 : ASHARQ AL - AWSAT أمل بوشوشة لـ
خضع اسمي للتصنيف... وهذا سرّي

ُ
لا أ

بيروت: فاطمة عبد الله

صــــوّرت أمـــل بــوشــوشــة شخصية «جــولــي» 
في «داون تاون» قبل شخصية «هند» الثقيلة في 
«على صفيح ساخن». خبطت الأرض بقدمها في 
رمضان الفائت، وبلغت درجات الفرادة الدرامية، 
بكاراكتير «هند الحجّار»، المتشظّية - المتمرّدة. 
يعرض تلفزيون «جـــوّي» حالياً مسلسل «داون 
تــــــــاون»، حـــيـــث تـــطـــلّ بــــــدور مـــجـــبـــول بـــالمـــزاجـــيـــة. 
انتهازية، متلوّنة، «ضحية» ماضيها. لا يمكن 
الاطــمــئــنــان إلــيــهــا أو الــثــقــة بــهــا. ابــتــســامــة أفــعــى، 
ونظرات ذئب. بوشوشة تلعب بالشخصيات كما 
يلعب طفل بمعجونة. تقلّبها وتدعكها، وتعيد 
تشكيلها. تقبض عليها وتتحكّم بها. تلتقيها 
«الــشــرق الأوســــط» لــقــراءة الــنــجــاح وفـــكّ أســـراره. 
الــبــدايــات، وجملة جمال سليمان التي  تستعيد 
هزّتها. منذ الخطوات الأولــى وهي تدرك وعورة 
الدرب، فمشت ووصلت. فنانة ناضجة، لا يغريها 
الــجــاهــزة.  الــقــوالــب  الاســتــســهــال ولا تستميلها 

الحوار معها متعة.
مـــســـتـــفـــزّة «جــــــولــــــي»، تــــشــــاء لـــــو تــقــرصــهــا 
وتــفــرك أذنــهــا! وهـــي أيــضــاً مــتــألمّــة مــن كــذبــة الأب 
وخيبة العلاقة مع الرجل. نسأل أمــل بوشوشة: 
أيــمــكــن الــقــول إنّ الاســتــفــزاز هــو شــرطــكِ للقبول 
صكِ على 

ّ
لين كاراكتيرات ترق

ّ
بالشخصية؟ أتفض

الشكر بكر؟ تُيقظ الرواسب الشريرة؟ «لستُ غارقة 
في أدوار الشرّ، وليس شرطاً أن تكون الشخصية 
ــلــهــا». تحسم وتُــكــمــل: «الــشــرط هو 

ّ
مستفزّة لأمــث

أن تكون جــديــدة، لــم أقدّمها مــن قــبــل». تلمح في 
«جولي» استفزازاً يتعلّق مباشرة بسلوكها ولغة 
جسدها، وإن تعمّدت تلطيفها بنكهة كوميدية. 
تتقصّد تحييد «هند» عن هذه «التهمة». تحلو 
المــقــارنــة، وهــي ورطـــة لا مــفــرّ منها: «هــنــد ثقيلة. 
أنهكتني. حواراتها صعبة. مسارها في صعودٍ 
متواصل. جولي متقلّبة، (طالعة نازلة)، حواراتها 
الــدور مستفزّاً، أحركش  أقــل صعوبة. إن لم يكن 
في أعماقه لإظهاره على حقيقته. المهم دائماً هي 
الــشــخــصــيــة».ولا مبالغة فــي وصفها  الــــروح فــي 
«فنانة اللهجات»، تتقن السورية واللبنانية،  بـ
ولغة الأم: الجزائرية، من دون افتعال أو ارتباك، 
فما السرّ؟ وأي انتشار وتنوّع تحصده من حقل 
اللهجات العربية؟ تحمدُ الله، وتكشف: «أجتهد. 
صقل الذات هو السرّ». قرّرت منذ البداية ألا تكذب 
على المُتابع. يحرّكها الشغف، «بسببه تركتُ كلّ 
شيء خلفي، حتى الغناء، وانطلقتُ في التمثيل. 
أشعر بالانتماء إلى هذا المجال». لم تعتقد يوماً 
 عـــين». هــي مسار. 

ْ
ــض ــحْ عــين وغــمِّ أنّ الأمـــور «فــتِّ

ه حين قدّمت «ذاكرة الجسد» بالعربية 
ّ
تُخبرنا أن

الفصحى، استفزّها جمال سليمان: «لديكِ موهبة، 
ت الجملة في 

ّ
لكن اللهجة قد تصعّب الطريق». رن

بالها، وخاضت التحدّي: «سأصل». طوّرت نفسها 
وتــقــبّــلــت الــنــقــد. الــنــتــيــجــة؟ «فــنــانــة عــربــيــة خــارج 

الهوية. فنانة الهويات».
ها تؤكّد: «أفتخر بالجزائر. وثق الجمهور 

ّ
لكن

بــي منذ انطلاقتي كطالبة جزائرية فــي برنامج 
هـــــواة. ثـــم طـــرحـــتُ نــفــســي فـــي الــــدرامــــا الــعــربــيــة. 
وضـــعـــتُ هـــدف الـــوصـــول إلـــى الــجــمــيــع، مـــن دون 
جدران الجنسيات واللهجات. أردتُ القول: وسامي 
ي أيضاً ممثلة عربية». 

ّ
وافتخاري جزائري، لكن

والجمهور يحبّكِ في الجزائر والمــشــرق العربي، 
ب: «محبتهم 

ّ
أمانة تقتضي الاعــتــراف بها، فتُعق

بحجم كنز».
فلنضع النقاط على الحروف، إن كانت أمل 

فــأيــن موقعها  الــجــزائــر الأولـــى،  بوشوشة نجمة 
في لبنان وسوريا؟ «لا أركض خلف المراتب. حتى 
النمبر وان (الرقم واحد) قد تتراجع مرتبته. أردتُ 
صناعة اســم خــارج التصنيف بالمفهوم الضيّق. 
ــنــي أعــمــل خــارج 

ّ
وصــلــتُ بــإصــراري، خصوصاً أن

وطـــنـــي، والــجــمــيــع يـــــدرك الــحــســابــات المــتــحــكّــمــة 
بــالــســوق والمــتــعــلّــقــة بــالــجــنــســيــات». مـــا رأيـــــكِ لو 
دة 

ّ
نعود إلى «جولي»؟ توافق. هذه الشخصية معق

نفسياً، وصولية، عينها في الأخضر واليابس. 
أي صعوبات واجهتكِ في أدائها؟ تكشف اللعبة: 
«أمــســكــتُ طــرف الخيط و(كــرجــت)»؛ أي انجرفتْ 
وانسابتْ. كانت كلّما أنهت تصوير مَشاهد في 
شــخــصــيــة «هـــنـــد» ضــمــن مــســلــســل «عــلــى صفيح 
ساخن» (كتابة علي وجيه ويامن حجلي، إخراج 
سيف سبيعي)، شعرتْ بانقطاع أنفاسها. «أول 
بــيــروت، هدّني التعب.  إلــى  مشوار لي من الشام 
بـــــدوتُ مُـــرهـــقـــة». أتــطــلّــبــت وقــتــاً لــلــخــروج مــنــكِ؟ 
الــتــمــثــيــل بالعملية  تُــشــبّــه  الــــدوزنــــة».  «لا، أجــيــدُ 
أنــا الشخصية، وفي  الحسابية: «أمــام الكاميرا، 

المنزل أنا أمل». كلّ شأنٍ له شأن.
غرّدت عن العمل كفريق حين يقود إلى نجاح 
المــســلــســل، لا نــجــاح الــشــخــص أو الــبــطــل. أيعني 
أنّ زمــن البطولة المطلقة ولّــى؟ وأيــن الشقاء  ذلــك 
بالضبط، في حمْل المسلسل على أكتاف بطليه، 
أم في تشارُك الأحمال ضمن البطولة الجماعية، 
فلا يعود الإخفاق، في حال وقع، مسؤولية نجم 
بــــذاتــــه؟ تـــرمـــي أمــــل بـــوشـــوشـــة الـــكـــرة فـــي ملعب 
الجمهور: «هو الحكم. كم من أعمال بطلها نجمان 
راهنا عليها فلم تنجح، وكــم من أعمال أبطالها 
نجوم نجحت وانتشرت. يصحّ العكس». بالنسبة 
إلــيــهــا، تــحــبّــذ الاثــنــين. قــدّمــتْ «دولار» مــع عــادل 
كرم، ضمن بطولة مطلقة؛ و«على صفيح ساخن» 
تـــاون» ضمن بطولة  الــرمــضــانــي، والــيــوم «داون 
جماعية. «الإضــافــة هي الأهــم. أن أضيف للعمل 
إلــيّ. وأن أوصله ويوصلني». أتخشين  ويضيف 
الفشل؟ تجيب بأنّ قلبها قوي، «وقد أفشل لأتعلّم 

وأنهض». النهوض يصنع الإنسان.
تــقــول «جــولــي» فــي «داون تــــاون»، وهـــو من 
تأليف كلود أبي حيدر، سيناريو وحوار محمود 
إدريــس، وإخــراج زهير قنوع: «مــا بحب الأشياء 
السهلة»، فنسأل بوشوشة عن السهل والصعب 
الــيــوم فــي خــيــاراتــهــا الــفــنــيــة. كــيــف يــتــغــيّــر شكل 
ــهــا منذ 

ّ
أن المعايير مــع النضج والــخــبــرة؟ تجيب 

بــدايــاتــهــا لا تـــعـــرّض الــنــفــس لــدعــســات نــاقــصــة: 
«يــمــكــن أن أقـــــول لا وأنـــــا فـــي أمـــــسّ الــحــاجــة إلــى 
ــعــم. اســتــطــعــتُ خـــلال حــيــاتــي أخـــذ الكثير من 

َ
الــن

القرارات الصائبة. لقد تزوّجت وأنجبت، ثم عدتُ 
ل بشغف، لا لإثبات وجودي. لم أرَ 

ّ
إلى العمل. أمث

الفن يوماً مسألة تجارية، ولــم ألهث خلف دور. 
ني منذ 

ّ
صحيح أنّ النجاح يصعّب الخيارات، لكن

«الحياء»،  البداية واضــحــة». يرافقها إحساسٌ بـ
الــطــفــولــة، وحـــرصٌ على صون  ممتدّ مــن مرحلة 
حياتها الشخصية. مَن يتابع أمل بوشوشة في 
ها تدير حساباتها 

ّ
«السوشيال ميديا»، يتأكّد أن

بذكاء. تعطي جمهورها ما يُهدّئ بعض الفضول، 
وتحتفظ بالباقي لنفسها. تساءلتْ: «مــاذا أريد 
من وسائل التواصل؟ هل أنا فاشينيستا؟ هل أنا 

مدوّنة؟ لا، أنا ممثلة. إذن، المبالغة مضرّة».
تــســتــريــح حــالــيــاً، قــبــل الاســتــعــداد للمرحلة 
المــقــبــلــة. «شـــويـــة وقـــت لــنــفــســي». لـــم تــكــتــمــل بعد 
ملامح أدوارهـــا الآتــيــة، ولــم تحسم أمــراً. نسألها 
عن حقيقة التحضير لجزء ثانٍ من «على صفيح 
ساخن» لرمضان ٢٠٢٢. تجيب بالنفي: «لم أتبلغ».

الفنانة أمل بوشوشة

يحتوي على أفلام وندوات وكتب ويبدأ دورته السابعة اليوم

مهرجان «أفلام السعودية» يضيء مستقبل السينما في المملكة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

تنطلق اليوم (الجمعة) أعمال 
الـــــدورة الــســابــعــة لمــهــرجــان «أفـــلام 
السعودية» وتستمر حتى السابع 
مـــن هــــذا الــشــهــر. يـــديـــره ويــضــبــط 
إيقاعاته وطموحاته ومــا يتفاعل 
فــــيــــه مــــــن نـــــشـــــاطـــــات أحـــــمـــــد المــــلا 
الـــــذي يـــــرأس فــريــقــاً مــنــصــب على 
إنجاح المبادرات والفاعليات التي 
يحتويها وتــأمــين كــل مــا يتطلّبه 
مــــهــــرجــــان ســـيـــنـــمـــائـــي مــــن رعـــايـــة 

وتنظيم.
«مــهــرجــان أفــــلام الــســعــوديــة» 
هـــو واحــــد مـــن مــهــرجــانــين مهمّين 
لــلــســيــنــمــا فـــي المــمــلــكــة. الآخـــــر هو 
«مــهــرجــان البحر الأحــمــر الــدولــي» 
المــرتــقــب فــي شــهــر نوفمبر المقبل. 
وهناك فارق كبير بين المهرجانين 
تجسده حقيقة أن «مهرجان أفلام 
الــســعــوديــة»، وكــمــا يعكس اســمــه، 
يتخصص في السينما السعودية 
وحــــدهــــا. هــــذا الــتــخــصــص يــهــدف 
المساهمة في تطوير صناعة الأفلام 
فــــي الـــســـعـــوديـــة وتـــعـــزيـــز الــحــركــة 
الــثــقــافــيــة فــي المــمــلــكــة. مــا يعرضه 
هــو كــل مــا هــو مُــتــاح مــن نشاطات 
سينمائية. أفلام وندوات وإصدار 

كتب.
الأفلام المعروضة تشمل أنواع 
الــعــمــل الــســيــنــمــائــي الــقــصــيــر منه 
والطويل والروائي وغير الروائي. 
ورغــبــتــه مــن ذلـــك «تــوفــيــر الــفــرص 
لــلــمــواهــب الــســعــوديــة مــن الشباب 
والـــشـــابـــات المــهــتــمــين فـــي صــنــاعــة 
الأفـــلام والاحــتــفــاء بأفضلها» كما 

سبق للمهرجان أن أعلن.
تــنــضــوي الأفــــــلام الــســعــوديــة 
المـــعـــروضـــة عــلــى عــــدد لا بــــأس به 
مـــن الأفـــــلام الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة 
والــطــويــلــة مــن بينها «شــــارع ٧٥» 
و«يوم فقدت نفسي» و«حد الطار» 
و«سيدة البحر» و«حكاية روشان». 
ومن بين الأفلام القصيرة «التحدي» 
و«شمس ٨٩» و«الطائر الصغير» 
و«في داخلي خريف أبدي». ويبلغ 
عـــدد الأفـــــلام الــســعــوديــة المــرشــحّــة 
لــجــوائــزه ٣٦ فيلماً مــن بينها ١٥ 
فيلماً فــي المسابقة الرسمية و٢١ 
فيلماً في البرامج الموازية بالإضافة 

إلى ٢١ فيلماً خليجياً.
لجنة تحكيم الأفلام مؤلّفة من 
خمسة أعضاء هم السعودي علي 
الكلثمي (رئيس اللجنة) والممثلة 
بشرى (مصر) والمخرجة كوثر بن 
هنية (تونس) والسينمائي منذر 
الرياحنة (الأردن) والناقدة ديبرا 
يونغ (الــولايــات المــتــحــدة). وهناك 
مـــســـابـــقـــة ســـيـــنـــاريـــو تــــقــــدّم إلــيــهــا 
٢٥٤ مــشــاركــاً وصـــل مــنــهــا ١٤ إلــى 
المرحلة النهائية (٦ سيناريوهات 
لأفـــلام طويلة و٨ لأفـــلام قصيرة). 
والـــلـــجـــنـــة المــــوكــــل إلـــيـــهـــا اخـــتـــيـــار 
الأفضل تتألف من سعد الدوسري 
(رئيساً) وعضوية محمد البشير 

ورجا ساير المطيري.
ويحتفي كــذلــك بسينمائيين 
هــمــا مـــأمـــون حــســن (الــــــذي تـــرأس 
«معهد الفيلم البريطاني» لبضع 
سنوات) والمخرج البحريني بسام 
الذوادي. أقيمت الدورة الأولى سنة 
٢٠٠٨، ومن ثمّ توقف المهرجان إلى 
أن عاد في دورة ثانية سنة ٢٠١٥، 
وأقام دورتين متلاحقتين في عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٧ وغاب في سنة ٢٠١٨ 
ليعود أقوى مما كان عليه في عام 
٢٠١٩. في العام الماضي منع وباء 
كـــورونـــا الــتــئــام المــهــرجــان مــجــدداً 
فمرّت مناسبته السادسة في حدود 

العروض الافتراضية.

هذا العام يعود «مهرجان أفلام 
السعودية» بقوّة وزخم وبتصميم 
مـــتـــجـــدد لـــفـــريـــقـــه عـــلـــى المـــواصـــلـــة 
الــــذي ينعقد فيه  المــكــان  والـــتـــقـــدّم. 
المهرجان هذا العام، هو ذاته الذي 
انعقد فيه لمعظم سنواته السابقة، 
صالة إثراء التابعة لمركز الملك عبد 
العزيز الثقافي في مدينة الدمام. 
صـــالـــة بــديــعــة الــتــصــمــيــم، كــبــيــرة، 
محاطة بحدائق واسعة وتحتوي 
على مكتبة كبيرة وصالتي عرض 
وصــالــة للندوات تتسع للجمهور 

الغفير الذي يحضرها.
مــــديــــر المــــهــــرجــــان أحــــمــــد المـــلا 
تــفــاعــل جـــيـــداً فـــي هــــذه الــســنــة مع 
التدابير الصحيّة التي قامت بها 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المــخــتــصــة، 
وفي الندوة التي أقيمت قبل أيام، 
تناول ذلك بالتفصيل، مشيراً إلى 
«الـــجـــهـــود الـــعـــمـــلاقـــة الـــتـــي قــامــت 
بــهــا الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة والــجــهــات 
فــي مكافحة  المختصة  الحكومية 
الــجــانــحــة، الــتــي مــكّــنــت المــركــز في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــــن الاســـتـــعـــداد 
والجماهير  الفعاليات  لاستقبال 
ضمن إطار الاحترازات الصحية».

هذا ليس كل شيء، وفي حديثه 
الخاص إلــى «الــشــرق الأوســـط» ردّ 
على ستة أسئلة بإجابات تكشف 
المــزيــد مما يعنيه المهرجان وهــذه 
الدورة تحديداً للسينما السعودية.

> حــــين تــنــظــر إلـــــى الــــــــدورات 
الــــدورة، كيف ترى  السابقة وهـــذه 
التطوّر الذي حدث وهل هو حسب 

ما طمحت إليه تماماً؟
 - مر المهرجان بمخاضات عدة 
منذ دورته الأولى عام ٢٠٠٨، حتى 
بــحــدوث  الــســابــعــة ٢٠٢١،  دورتــــــه 
انقطاع قهري بــين دورتــيــه الأولــى 
والــثــانــيــة. كنا نــرفــع شــعــاراً رمزياً 
هـــــو «فــــــي لمـــــح الــــبــــصــــر»، وكـــأنـــنـــا 

نخطف اللحظة ونــســرقــهــا، جــراء 
المخاطر المحيطة بتنفيذه قبل عام 
٢٠١٨، وتــغــيــر الــشــعــار مــن دورتـــه 
الــخــامــســة إلــــى «أحــــــلام تــتــحــقــق»، 
الــحــاء إلى  ويمكن أن نقلب حــرف 
فـــاء كــمــا نــشــاء. واجــهــت المــهــرجــان 
الكثير من المصاعب، ليس آخرها 
جائحة كورونا العام الماضي، ولم 
يستسلم، بل أعاد صياغة برامجه 
افــتــراضــيــاً، وغـــامـــر فـــي الــتــجــربــة، 
وحقق انتشاراً لم يعهده من قبل، 
مــمــا عــــزز مـــن الــتــخــطــيــط لـــدورتـــه 
المــهــرجــان واقعاً  بــأن يعقد  المقبلة 
لــجــمــهــوره ومـــشـــاركـــيـــه، ويــحــافــظ 
عــلــى منصته الافــتــراضــيــة ليصل 

إلى أكبر عدد من متابعيه.
نــعــم كــنــا نــحــلــم بــأفــق أوســــع، 
ونـــأمـــل بـــاعـــتـــراف لائـــــق، ونــتــمــنــى 
يداً تحنو على هذا الفن، وها هي 
تتحقق. كان الحلم منصباً على أن 
يكون للفيلم السعودي قيمة فنية، 
يـــحـــمـــل جــمــالــيــات  لــيــســتــطــيــع أن 
المـــكـــان، وســـرديـــة الإرث وأســاطــيــر 
الأثـــــر، فـــي هــــذه الــــــدورة أقــــف على 
قـــادمـــاً لأول  الــحــلــم وأراه  مـــشـــارف 

مرة.
> يـــنـــمـــو المــــهــــرجــــان بـــاضـــطـــراد 
ملحوظ. كنت حضرت الدورة الخامسة 
الـــتـــنـــظـــيـــم والإدارة  مــــن  فـــيـــهـــا  ــــــــت  ورأي
الصحيحة مــا عــجــزت عنه مهرجانات 
عـــربـــيـــة أخــــــرى عــــديــــدة. هـــــذا يــدفــعــنــي 
لـــلـــتـــســـاؤل، مـــا هـــي طــمــوحــاتــك الــعــلــيــا 

بالنسبة للدورات المقبلة؟
المــهــرجــان مركزاً   - أن يستمر 
على هدفه الأساسي في التنافس 
وعـــــرض الأفــــــلام الـــســـعـــوديـــة، وأن 
ينظّم إلى جوار برنامجه الرئيسي 
بــــرامــــج أخــــــرى مــتــنــوعــة ومــلــهــمــة 
لـــصـــنـــاع الأفـــــــــــلام. مـــمـــا ســيــحــقــق 
اســــتــــمــــرار تــــطــــور صــــنــــاع الأفــــــلام 
بــقــفــزات مــتــواتــرة، كــمــا حـــدث منذ 
انــطــلاقــتــه حــتــى الـــــدورة الــســابــعــة. 
وأتمنى للمهرجان أن يبقى منصة 

معرفية خلاقة للفن والجمال.
أفــــاد المــهــرجــان صانعي  > كــيــف 

السينما في المملكة إلى الآن؟
يــــتــــحــــدث صـــانـــعـــو  - ربـــــمـــــا   
الأفــلام، عن فوائد يرونها تحققت 
لـــهـــم، ومــــن وجـــهـــة نـــظـــري فــمــجــرد 
اجتماعهم في مكان وزمان واحد، 
تـــحـــت مـــنـــاخ يــتــيــح لـــهـــم الــنــقــاش 
والتعارف وتبادل الأفكار وتعزيز 
العلاقات المشتركة بعمق، بالنسبة 
الــفــوائــد، وبعدها يأتي:  لــي سنام 
التشجيع والتنافس بروح عالية، 
تطوير الأدوات عبر برامج مثرية 

مــثــل: الــــورش، والـــنـــدوات، والكتب 
المعرفية، والنقاشات المنتظمة.

المهرجان أساساً؟  انطلق  > كيف 
ومن هو المسؤول الأول عن ولادة الفكرة 

والعمل عليها؟
 - فــي عـــام ٢٠٠٦ كــنــت عضواً 
بــين زمــلاء أعـــزاء فــي مجلس إدارة 
النادي الأدبي في المنطقة الشرقية، 
ومديراً تنفيذياً له إلى جانب إدارة 
الفعاليات، ولاهتمامي الشخصي 
اقــتــرحــت عــلــى مجلس  بالسينما، 
لــيــلــة ســيــنــمــائــيــة  الإدارة تــنــظــيــم 
أســبــوعــيــة، وكــنــت أخــتــار أفلامها. 
حـــتـــى تــشــكــل جـــمـــهـــور نـــوعـــي مــن 
الشباب يرتادون النادي لأول مرة 
(طــبــعــاً مـــن جــهــة أخــــــرى، تشكلت 
جـــبـــهـــة اعـــــتـــــراضـــــات عــــلــــى ذلـــــــك)، 
ومنها تكون فريق من هواة الأفلام 
الشباب، وبعد نقاشات تم الاتفاق 
بـــــين الــــــنــــــادي وجـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
والــفــنــون فـــي الـــدمـــام عــلــى تنظيم 
أول مهرجان. الأسماء المشاركة في 
التأسيس كثيرة وأخشى نسيان أي 

منها، فأندم.
العربية  أفـــادت المهرجانات  > هــل 

الأخرى الفيلم السعودي وكيف؟
قــبــل   - طـــبـــعـــاً وبــــالــــتــــأكــــيــــد، 
مهرجان أفــلام السعودية وخلاله 
وبــــــــعــــــــده، كــــلــــمــــا شـــــــــــارك الـــفـــيـــلـــم 
الــســعــودي فــي أي منافسة عربية 
أو عــالمــيــة، تتحقق مــكــاســب جمة، 
لصناع الفيلم ولزملائه في المجال، 
من حيث تطوير المحتوى، وإفساح 
نــــافــــذة لمــــن بــــعــــدهــــم، كـــمـــا يــصــنــع 
الاعـــتـــبـــار فـــي أنـــظـــار المــهــرجــانــات 
الأخــــــــرى، عــــــلاوة عـــلـــى مــــا تــحــقــقــه 
المشاركة من قوة ناعمة في المخيلة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــمـــهـــور، عـــــن الــفــيــلــم 

السعودي.
> عـــــدد مــــن الأفــــــــلام الـــســـعـــوديـــة 
البحر  لــلــعــرض فــي مــهــرجــان  سينتقل 
المقبل. كيف يستفيد مهرجان  الأحمر 
«أفـــلام مــن الــســعــوديــة» مــن ذلــك وكيف 

يستفيد صانعو الأفلام؟
 - مــــهــــرجــــان الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
منصة مهمة في سياق التطلعات 
التحديثية في السعودية، يسعى 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق طــــمــــوحــــات عـــربـــيـــة 
وعـــالمـــيـــة، ويــشــجــع صــنــاع الأفــــلام 
الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى الانـــــخـــــراط فــي 
خــضــمــهــا. وهــــا نــحــن نــلــمــس بــدء 
برامج الدعم والتطوير والإنــتــاج، 
التي أطلقها، علاوة على قرب عقد 
دورته الأولى في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. وأعتقد أن التكامل 

بين المهرجانين وارد، ويتحقق.

قاعة المهرجان في دار إثراء الثقافية

أحمد الملا مدير عام «مهرجان أفلام السعودية» 

الأفلام المعروضة 
تشمل أنواع 

العمل السينمائي 
القصير منه 

والطويل والروائي 
وغير الروائي. 
والهدف من 
المهرجان هو 

«توفير الفرص 
للمواهب 

السعودية من 
الشباب والشابات 

المهتمين في 
صناعة الأفلام 

والاحتفاء 
بأفضلها}

,

,



> الدكتور خالد العناني، وزير السياحة 
والآثار المصري، التقى أعضاء الوفد الإعلامي 
الأوكــرانــي الــذي يــزور مصر حالياً فــي إطــار 
الـــرحـــلـــة الــتــعــريــفــيــة لــــلاطــــلاع عـــلـــى المــقــصــد 
الـــوزارة  السياحي المــصــري، والــتــي نظمتها 
ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط 

الــســيــاحــي، وخـــــلال الــلــقــاء أكــد 
الوزير على أن المقصد السياحي 
المــصــري هــو مقصد مــثــالــي لمن 
يبحثون عــن تجربة سفر آمنة 
ومـــمـــتـــعـــة طـــــــوال الـــــعـــــام، حــيــث 
يمكن الاستمتاع بمعالم مصر 
المــتــمــيــزة والمتنوعة  السياحية 
وشواطئها المشمسة ومناظرها 
الطبيعية الخلابة وحضارتها 

العريقة. 
مــــــكــــــرم، وزيــــــــرة  نـــبـــيـــلـــة   <
الـــهـــجـــرة المـــصـــريـــة، الــتــقــت أول 
مـــن أمــــس، ســفــيــر دولــــة قــبــرص 
لدى مصر هومر مافروماتيس، 
لـــبـــحـــث الـــتـــرتـــيـــبـــات الــنــهــائــيــة 
لإطــــــلاق الــنــســخــة الــــرابــــعــــة مــن 
مــــــــبــــــــادرة «إحــــــــيــــــــاء الـــــــجـــــــذور- 
NOSTOS»  بــين شــعــوب مصر 
وقــــبــــرص والـــــيـــــونـــــان، والمــــقــــرر 
انـــعـــقـــادهـــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــجــاري بــحــضــور ١٥ شــابــاً من 
الدول الثلاث، وقالت الوزيرة إن 
مــبــادرة «إحــيــاء الــجــذور» تؤكد 
عــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين شـــعـــوب 
مصر وقبرص واليونان، وتعزز 
جـــهـــود الــــربــــط بــــين الـــجـــالـــيـــات 
الــثــلاث، كما أنــهــا فــرصــة جيدة 
لــلــتــرويــج الــســيــاحــي بــين الـــدول 

الثلاث.
بــــيــــوش شـــريـــفـــاســـتـــاف،   <

سفير الهند في المنامة، استقبله جمال عبد 
الــعــزيــز الــعــلــوي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
تنظيم سوق العمل البحرينية، وذلك بمناسبة 
تعينه سفيراً جديداً لبلاده في المملكة، وفي 
مستهل اللقاء هنأ الرئيس التنفيذي السفير 
على تعيينه متمنياً له التوفيق في مهامه، 
كما نــوه بأهمية الــدور الــذي تلعبه البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الــــتــــعــــاون مــــع الـــجـــهـــات 

الحكومية لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها 
وواجباتها وبالأنظمة والقوانين التي يجب 
مراعاتها. من جانبه، أعرب السفير عن إشادته 
بالاهتمام الذي تبديه المملكة للعمالة الوافدة 

والهندية على وجه الخصوص.
> حازم فهمي، سفير مصر في سيول، 

أمـــــس، عبر  شـــــارك أول مـــن 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل المـــرئـــي، 
فـــي مـــراســـم تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم بين وزارة الاتصالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
المـــصـــريـــة وجـــامـــعـــة بــوهــان 
الــــــكــــــوريــــــة بــــــشــــــأن تـــــدريـــــب 
الـــــكـــــوادر المـــصـــريـــة الــشــابــة 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى درجـــــــــة 
مـــاجـــســـتـــيـــر الـــهـــنـــدســـة فــي 
مـــجـــال  الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
في إطار «مبادرة بناة مصر 
الــرقــمــيــة»، وصــــرح السفير 
في هذا السياق بأن جامعة 
بوهان الكورية مصنفة كرقم 
٨١ من حيث أفضل جامعات 
 QS الــعــالــم وفــقــا لتصنيف
الـــــدولـــــي لـــلـــجـــامـــعـــات لــعــام 

.٢٠٢١
بـــــــن مـــحـــمـــد  > جــــمــــيــــل 
عــلــي حــمــيــدان، وزيـــر العمل 
والــــتــــنــــمــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول 
من أمــس، في مكتبه، سفير 
السودان لدى المنامة إبراهيم 
ــــــــك  مـــــحـــــمـــــد الـــــــحـــــــســـــــن، وذل
بمناسبة انتهاء فترة عمله 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي الــــبــــلاد، 
وخـــــلال الـــلـــقـــاء نــــوه الـــوزيـــر 
بــــالــــعــــلاقــــات الأخــــــويــــــة بــين 

البلدين الشقيقين، مشيداً بجهود السفير في 
تعزيز وتنمية هذه العلاقات خلال فترة عمله 
سفيراً لبلاده في المملكة، متمنياً له التوفيق 
فــي المــهــام المــوكــولــة لــه فــي المستقبل، بــدوره 
أثنى السفير على التعاون القائم بين البلدين 
والتسهيلات التي قدمتها له مختلف الجهات 
الرسمية خــلال فترة عمله الدبلوماسي في 

البلاد.

> أحـــمـــد عــلــي الـــبـــلـــوشـــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن، استقبل 
أول من أمس، هنري ووستر سفير الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية، وذلك بمقر السفارة الإماراتية في 
عمّان، وتناول اللقاء البحث في آفاق التعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين، 
واستعراض المسائل والقضايا 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وعــبّــر 
الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي عـــن حــرص 
بـــــــلاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
المــتــمــيــزة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأمريكية في المجالات كافة.
بـــن  الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد   <
مـــــــبـــــــارك بـــــــن ديـــــــنـــــــه، المــــبــــعــــوث 
الخاص لشؤون المناخ الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــبــيــئــة بــالــبــحــريــن، شــــارك أول 
مـــن أمــــس، فـــي اجــتــمــاع اللجنة 
التنفيذية لتقييم الدورة الأولى 
لجمعية الأمـــم المتحدة للبيئة، 
بــصــفــتــه نـــائـــب رئـــيـــس جــمــعــيــة 
الأمم المتحدة للبيئة. وتم خلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع مـــنـــاقـــشـــة بـــرنـــامـــج 
الـــدورة الثانية للجمعية تحت 
شعار «تعزيز الإجراءات من أجل 
الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة»، كما تم التطرق خلال 
إلـــى كيفية الاحــتــفــاء  الاجــتــمــاع 
بـــالـــذكـــرى الــخــمــســين لــتــأســيــس 

الأمم المتحدة للبيئة.
يـــــــــــورغ رانـــــــــــــــاو، ســـفـــيـــر   <
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى 
المملكة العربية السعودية، التقى 
أول من أمس، نائب وزير الثقافة 
السعودي، حامد بن محمد فايز، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى 
المملكة العربية السعودية، وأكد النائب على 
أهمية استمرار التعاون الثقافي بين المملكة 
وألمانيا، منوهاً بحرص السفير على تعزيز 
هـــذا الــتــعــاون مــنــذ بــدايــة عمله لـــدى المملكة 
اللقاء المشرف العام على  عــام ٢٠١٨.  حضر 
الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة 

الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.

د. محمد مبارك 
بن دينه

يورغ راناو

نبيلة مكرم

أحمد علي البلوشي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

بيوش شريفاستاف

د. خالد العناني

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

احتفالات الجزيرة العربية 
في عصور ما قبل التاريخ

أظـــهـــرت الـــرســـومـــات الــصــخــريــة الـــتـــي عــثــر 
عليها بالجزيرة العربية مدى التقدم الذي عاش 
فــيــه الإنــســان فــي المــراحــل الــتــاريــخــيــة المختلفة، 
وخـــصـــوصـــاً عـــصـــور مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، ومــنــهــا 
النحاسي.  الحديث والعصر  العصر الحجري 
الدكتور نايف  السعودي  الباحث  وقد استطاع 
بن علي القنور أن يقدم لنا بحثاً نشر في كتاب 
غاية في الأهمية أوضح فيه من خلال دراسة تلك 
الرسومات أن الرجل والمرأة في ذلك العصر كانا 
الــعــورة وأخـــرى خاصة  يلبسان مــلابــس تستر 
الجلد والصوف  بالاحتفالات والتي تصنع من 
والــكــتــان الــــذي كـــان يــتــم اســتــبــدالــه مــن المــنــاطــق 
الحضرية المجاورة أو كان يتم استيراده جاهزاً 

على هيئة لباس.
وكــــــان المـــصـــريـــون الـــقـــدمـــاء قــــد اســتــعــمــلــوا 
الكتان في ملابسهم وكذلك في لف المومياوات، 
وهــو ما يطرح تساؤلاً حــول ما إذا كانت هناك 
اتصالات بين الفراعنة وبين الإنسان الذي عاش 
فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــي ذلـــك الــوقــت. ويعتقد 
الــبــاحــث أن فـــكـــرة الاحـــتـــفـــالات الـــتـــي تــظــهــر في 
العصر المبكر بالجزيرة العربية جاءت من خلال 
الــزراعــة واستئناس  الإنــســان ومعرفة  اســتــقــرار 
الحيوان وصناعة الأدوات المختلفة. لذلك ظهر 
أسلوب جديد لطرق المعيشة ونظم الحياة. فقد 
أوضحت دراسات الرسوم الصخرية أن الإنسان 
أقام الاحتفالات، بعضها بشكل يومي والبعض 
الآخــــر بــشــكــل مــوســمــي، ومـــثـــال ذلـــك الــرقــصــات 
بأنواعها سواء الدينية أم الدنيوية. وقد اتضح 
الــرســوم وجــود مناظر لاحتفالية يقوم بها  من 
بــأوضــاع مختلفة تعبر عــن ثقافة  أفـــراد تجمع 

ذلك التجمع.
وقــــد اســـتـــطـــاع الـــدكـــتـــور الـــقـــنـــور مـــن خــلال 
الــرســوم الصخرية ومناظر الاحتفالات  دراســـة 
إلــى ثلاثة مشاهد، منها احتفالات  أن يقسمها 
فردية وهذا النوع من الاحتفالات الفردية نادر، 
أهــمــهــا شــكــل يــمــثــل حـــالـــة رقــــص فـــــردي يــؤديــه 
الـــراقـــص عـــن طــريــق تــمــايــل الـــجـــذع والــتــصــفــيــق 
باليدين. والثاني هو الاحتفالات الثنائية وظهر 
ذلك في منطقة حائل، حيث نرى شكلين آدميين 
فــي حــالــة رقــص حيث تظهران  امــرأتــين  يمثلان 
بشعر طويل وخصر ممتلئ وإن ظهرتا بشكل 
تــجــريــدي، ويــــؤرخ هـــذا الـــرســـم إلـــى عــصــر فجر 
الــتــاريــخ. وهــنــاك منظر لرقصة تمت عــن طريق 

تشابك الأيدي. 
أما النوع الثالث فهو الاحتفالات الجماعية 
الــــتــــي تـــعـــكـــس نــــشــــاط المـــجـــتـــمـــع ومـــــــدى أهــمــيــة 
المــنــاســبــة وتـــلاحـــم أفـــــراد ذلــــك المــجــتــمــع ســويــاً. 
فـــهـــنـــاك مــنــظــر عـــثـــر عــلــيــه فــــي مــنــطــقــة الـــجـــوف 
النحاسي يــصــور مجموعة من  يــؤرخ بالعصر 
الراقصات يظهرن بأحجام مختلفة وبأسلوب 
تـــجـــريـــدي، وتـــقـــف المــجــمــوعــة بــجــانــب بــعــضــهــا 
الــبــعــض بــأيــدٍ مــرفــوعــة لــلأعــلــى وعــنــد مستوى 
الحيوانات مثل  الكتفين، ويحيط بهن عدد من 
الثيران ذات القرون الطويلة. ويعتقد الباحث أن 
هذا الاحتفال يمثل مناسبة عامة يشارك فيها 
أفــراد المجتمع جميعاً. وهناك منظر آخر يمثل 
رقصة جماعية تضم ثلاث مجموعات كل منها 
في حالة رقص مستقلة عن الأخرى. كما أن هناك 
رقصات خاصة بالرجال وهي رقصات التفاخر 
وإبراز جانب القوة، ورقصات تؤدى على ظهور 

الخيل أيضاً.

المغرب يمنع استعمال 
«مولاي» و«سيدي» و«لالة»

في الأسماء العائلية
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) في 
جلسة عمومية، مساء أول من أمس، على مشروع قانون 
جديد يتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ومن أبرز مقتضياته، 
الراغب في التسجيل في  اشتراط ألا يكون اسم الشخص 
الــحــالــة المــدنــيــة، مــشــفــوعــاً بـــأي «كــنــيــة»، أو «صـــفـــة» مثل 

«مولاي» أو «سيدي» أو «لالة»، أو متبوعاً برقم أو عدد.
ونص المشروع على أنه إذا وقعت ولادة مغربي «أثناء 
سفر بحري أو جوي»، وجب التصريح، بها لدى القنصل 
الدبلوماسي في جهة الوصول أو لدى  المغربي أو العون 
ضـــابـــط الـــحـــالـــة المـــدنـــيـــة، وذلـــــك خــــلال أجــــل يـــحـــدد بنص 

تنظيمي.
وتسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية 
إذا كان مولوداً بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة 
المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي. أما الحاصل 
على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب فيتم تسجيله 
بــنــاء عــلــى حــكــم تــصــريــحــي بـــالـــولادة صــــادر مـــن محكمة 

مختصة.
الــشــخــص، عــنــد التسجيل لأول مــرة في  ويــجــب عــلــى 
ألا  أن يختار لنفسه اسماً عائلياً و«يجب  المدنية،  الحالة 
أو  العائلي لأبــيــه»،  لــلاســم  العائلي مخالفاً  يــكــون الاســـم 
«مــاســاً بــالأخــلاق أو الــنــظــام الــعــام، أو اســمــاً شخصياً أو 
مثيراً للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة»، أو اسماً 
مركباً من اسمين إلا إذا كان أحد أفراد العائلة المعني بالأمر 

من جهة الأب مسجلاً باسم مركب في الحالة المدنية.
وإذا كان الاسم العائلي المختار «شريفاً»، وجب إثباته 
الشرفاء المختص وفي حالة عدم  بشهادة يسلمها نقيب 

وجوده يثبت بشهادة عدلية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، 
أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، فإن وكيل الملك 
(المدعي العام)، هو الذي يصرح به تلقائياً، أو بطلب من 
السلطات، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسماً شخصياً 
واســمــاً عائلياً، واســم أب واســم جــد «مشتقين مــن أسماء 
العبودية لله»، كما يختار له اسم أم وأم جد للأم مشتقاً 
من أسماء العبودية لله، ويشار إلى ذلك في رسم الولادة.
وفي حالة الابــن مجهول الأب، فإن أمه تصرح به، أو 
مــن يــقــوم مــقــامــهــا، وتــخــتــار لــه اســمــاً شخصياً واســـم أب 

وجد للأب.
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 دولة افريقية.
 دولة عربية - من الانبياء.

 تلا "معكوسة" - مطر خفيف 
 "معكوسة".

 تقال للتأفف "معكوسة" - آلة طرب
 "معكوسة" - متشابهان.

 المصالحة بعد الحرب "معكوسة" - 
 حاجز مائي.

 من سور القرآن الكريم - احد الوالدين.
 عاصمة عربية - اسد "معكوسة".

 ظبي "معكوسة" - اقترب "معكوسة".
 متشابهان - ابو الانبياء.

 حبل الدابة - مدينة قبرصية.

 ممثلة سورية.
 دولة فارسية - مختال متبختر.

 نبات عشبي - جمع دار.
 خاصتي - الشبعان الريان "معكوسة".
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 متشابهات - جمال ونياق.

 نظير "معكوسة" - خاصتي "معكوسة" 

 - مقياس ارضي "معكوسة".

 في الوجه - ضياء - مقياس ارضي.

 للتخيير - كثير النهب "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - دولة افريقية "معكوسة".

 مدينة سودانية "معكوسة".
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يستضيفها «متحف سرسق» و«درج الفاندوم» و«شارع الكرنتينا»

 «ترداد» تدمج الفنون كي تتألق بيروت من جديد
بيروت: فيفيان حداد

بـــعـــيـــد انــــفــــجــــار مـــــرفـــــأ بــــيــــروت 
فــي ٤ أغــســطــس (آب) المــاضــي قــررت 
الأونــيــســكــو إطـــلاق حملة «لــبــيــروت» 
لجمع الــتــبــرعــات ومــســاعــدة الأهــالــي 
المنكوبين وترميم بيوتهم. وبعد فترة 
من الوقت وجدت أن إعمار الحجر لا 
يــكــفــي وحــــده لــبــث الأمــــل فـــي نــفــوس 
الناس. ورأت أن هناك حاجة لتلوين 
حــيــاتــهــم بــنــشــاطــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة، 
يــســتــعــيــدون مــعــهــا نــبــض مدينتهم 
المعتادين عليه. اتصلت اليونيسكو 
بـ٥ جمعيات ومؤسسات فنية لينبثق 
مــن تعاونها معها مــبــادرة «تـــرداد». 
لماذا تــرداد؟ لأن هذا النشاط سيكون 
بمثابة الصدى الثقافي الذي عرفت به 
العاصمة. وابتداءً من ٢ يوليو (تموز) 
ينطلق بــرنــامــج «تــــــرداد» ليحتضن 
فـــعـــالـــيـــاتـــه كــــل مــــن مـــتـــحـــف ســرســق 
وشارع الكرنتينا ودرج الفاندوم في 
شارع مار مخايل، إضافة إلى مدرسة 

الفرير في منطقة الجميزة.
أمــــــا الـــجـــمـــعـــيـــات المــــشــــاركــــة فــي 
المــــبــــادرة فــتــتــألــف مـــن «فـــرقـــة زقــــاق» 
المــســرحــيــة و«مــتــروبــولــيــس سينما» 
و«مقامات» و«ارتجال» و«السمندل». 
ويــــــوضــــــح جــــــو إلـــــــيـــــــاس، المــــتــــحــــدث 
«الشرق  لـ بــاســم الجمعيات الخمس 
الأوســــــط»: «مـــيـــزة هـــذه المـــبـــادرة هي 
دمــجــهــا لــفــنــون مــخــتــلــفــة، بــحــيــث لا 
يقتصر البرنامج على لوحات خاصة 
بالمسرح وحده أو الموسيقى أو الرسم. 
هذا المزيج بينها يأتي نتيجة تعاون 
الــجــمــعــيــات مــع بعضها لاســتــحــداث 
عـــــروض ســبــاقــة وذات خــلــفــيــة فنية 

غنية».
وعـــــن طــبــيــعــة الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
تتضمنها «تـــــرداد» وتــســتــمــر لغاية 
٤ يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) يــــقــــول إلــــيــــاس: 
«ســتــنــبــض بــــيــــروت بـــلـــوحـــات فــنــيــة 
راقصة وأخــرى سينمائية، يواكبها 
عـــزف مــوســيــقــي. ويــتــألــف الــبــرنــامــج 
مــن ١٦ عــرضــاً تفاعلياً و١٠ ورشــات 
عـــمـــل. كــمــا ســتــنــشــر المــــبــــادرة الــفــرح 
تــحــت عــنــوان «رحــلــة إلــــى»، مفتتحة 
فــعــالــيــاتــهــا فـــي شـــــارع مــــار مــخــايــل. 
وضــمــن مــوكــب أدائـــــي يــصــور رحــلــة 
ســــوريــــالــــيــــة لمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــبــــدو، 
سنتابع لوحات تجمع بين الموسيقى 
والسيرك والرقص وتحريك الدمى مع 

فرقة زيرقون».
مــــبــــادرة «تــــــرداد»  ســيــجــد رواد 
صعوبة في اختيار النشاطات التي 
يرغبون في متابعتها، لأنها ستكون 
متداخلة بالتوازي مع أخــرى تتوزع 

على أماكن مختلفة.
وتــــشــــيــــر مــــــــاري نـــــــور حــشــيــمــي 
المـــــســـــؤولـــــة الإعـــــلامـــــيـــــة فـــــي مــتــحــف 
«الشرق الأوسط» أن المتحف  سرسق لـ
سيستضيف نحو ٩ نــشــاطــات فنية 
أفــــلام سينمائية  فــي أرجـــائـــه بينها 
ولــوحــات راقــصــة وأخـــرى موسيقية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى عـــــــروض رســــــم حـــيـــة». 
وتــتــابــع: «إنـــنـــا ســـعـــداء بــاســتــضــافــة 
الــنــســخــة الأولــــى مــن (تــــــرداد)، سيما 
وأنه وجه من وجوه بيروت المضيئة».
لــلــمــبــادرة  الـــيـــوم الأول  ويــشــهــد 

فــي ٢ يوليو عرضاً تفاعلياً بعنوان 
الفنية،  «فــولــطــيــر» لمــجــمــوعــة كــهــربــا 
وذلــــك فــي الــســابــعــة مــســاء عــلــى درج 
فـــانـــدوم فـــي مـــار مــخــايــل. ويــلــيــه في 
الــثــامــنــة فـــي مــتــحــف ســـرســـق عــرض 
راقص لرالف وروجيه قبلان بعنوان 
«هيب هوب سينك». فيقدمان عرضاً 
«بريك دانــس»  الـ ديناميكياً من نــوع 
فـــي لـــوحـــات ســريــعــة الـــحـــركـــة. وفــي 
مكان آخــر من المتحف وبــمــوازاة هذا 
النشاط يقدم الراقص بسام أبو دياب 
عرضاً راقصاً معاصراً بعنوان «تحت 
الجلد»، يروي خلاله تجربة شخصية 
حول علاقة جسد مع قنبلة في إطار 
كـــومـــيـــدي ســـاخـــر. ويـــطـــرح الـــراقـــص 
تساؤلاً حول جدوى مواجهة الخطر، 
وما هي ردات فعل الجسد في مواجهة 
حالات الموت والقصف، وكيفية البقاء 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، مــــن وجـــهـــة نــظــر 
خيالية. وفي التاسعة مساء من اليوم 
نفسه، وعلى درج الفاندوم، سيتابع 
الحضور «قصصكم عالدرج» لفريق 
لــبن مــن مــســرح إعـــادة التمثيل. وهو 
مـــســـرح مـــرتـــجـــل قـــائـــم عـــلـــى قــصــص 
الــجــمــهــور.  فــيــهــا  يــتــشــارك  شخصية 
أمــــا فـــي الـــعـــاشـــرة مــســاء فـــي متحف 
سرسق وفي نتاج مشترك لجمعيتي 
ارتــــــجــــــال ومــــتــــروبــــولــــيــــس ســيــنــمــا، 
سنتابع «طوبولوجيا بصفة الغائب» 
الـــجـــامـــع بــــين المـــوســـيـــقـــى والــــعــــرض 

السينمائي. ويتضمن عرض لقطات 
مــصــورة صــامــتــة وصــــوراً عــن لبنان 
الـــعـــرض  تـــبـــث لأول مــــــرة. ويـــســـتـــنـــد 
إلــى لقطات أرشيفية من عشرينيات 
القرن الماضي، تم التقاطها في لبنان 
بــواســطــة مــصــوريــن تــابــعــين لمعهدي 
«بـــاتـــيـــه» و«غـــــومـــــون». هــــذه الــصــور 
ذات الصلة بشكل خاص بحالة البلد 
اليوم، تعيد الحياة إلى الماضي، بعد 
مائة عام من التقاط الكاميرا لأول مرة 

هذه الأجساد والوجوه والعيون.
وفــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي (٣ يــولــيــو) 
مـــــن فـــعـــالـــيـــات المــــــبــــــادرة نـــتـــابـــع فــي 
متحف سرسق عرضاً راقصاً لخلود 
يـــاســـين بـــعـــنـــوان «أبـــــطـــــال»، تــأخــذنــا 
خــــلالــــه إلــــــى الـــجـــســـد وقـــــدرتـــــه عــلــى 
الــتــأثــيــر. كــيــف يــصــبــح الــجــســد رمـــزاً 
لـــلـــقـــوّة؟ وكـــيـــف يــصــبــح انـــهـــيـــار هــذا 
الجسد إعــلانــاً لانهيار السلطة؟ أما 
الــفــانــدوم فسنشاهد فرقة  على درج 
قـــراءة مسرحية  زقـــاق المسرحية فــي 
«هــو الــذي رأى»، وهــو عمل مسرحي 
يتناول موضوع الموت وقيمة الحياة 
بــــالارتــــكــــاز عـــلـــى مــلــحــمــة غــلــغــامــش 

وغيرها.
وفــــي الــتــاســعــة مـــســـاء ٣ يــولــيــو 
سيتاح لهواة السينما مشاهدة أول 
عـــــرض لــفــيــلــم إيـــلـــي خــلــيــفــة «قــلــتــلــك 
خــــلــــص». ويـــطـــل عــلــيــنــا فــــي مــتــحــف 
سرسق في العاشرة والنصف مساء 
حـــفـــل رســــــم مـــبـــاشـــر بـــالـــتـــعـــاون مــع 
السمندل. واخــتــارت جمعية ارتجال 
فــيــه موسيقياً  لــلــمــشــاركــة  ٤ عــازفــين 
يرافقون الرسامين في عملهم المباشر 

على المسرح.
وتختتم المبادرة فعالياتها في ٤ 
يوليو بموكب مفتوح لفرقة «زيرقون» 
شبيه بــعــرض الافــتــتــاح يلتقون فيه 
بــالــجــمــهــور فــــي حـــديـــقـــة الــكــرنــتــيــنــا 
الــعــامــة. أمــا ألكسندر بوليكيفيتش 
فيقدم فــي الثامنة مساء فــي متحف 
ســـرســـق عـــرضـــه الــــراقــــص «عــلــيــهــم» 
المستوحى من تجربته الشخصية في 
الخسارة والألـــم. ويليه في التاسعة 
عــــرض أفـــــلام قــصــيــرة لمـــانـــون نــمــور 

وفيروز سرحال وفادي باقي. 

فيلم «قلتلك خلص» يشارك في مبادرة «ترداد» الفنية

عرض «أصل الحكاية» يمزج بين فن الرواية والرقص وقولبة الطين

جو إلياس، المتحدث 
باسم الجمعيات 
الخمس، يقول: 

«ستنبض بيروت 
بلوحات فنية 

راقصة وأخرى 
سينمائية، يواكبها 
عزف موسيقي. 

ويتألف البرنامج من 
١٦ عرضاً تفاعلياً 

و١٠ ورشات 
عمل. كما ستنشر 
المبادرة الفرح تحت 
عنوان «رحلة إلى»، 
مفتتحة فعالياتها 

في شارع مار 
مخايل}.

,
,

مبتعثو «نيوم» يتهيأون لبدء الدراسة
في الجامعات الأميركية

نيوم: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ ٥٠ طــالــبــاً وطــالــبــة مـــن مــبــتــعــثــي بــرنــامــج «نــيــوم 
للابتعاث»، رحلتهم الدراسية لنيل درجة البكالوريوس من 
الجامعات الأميركية، وذلك بعد أن أنهوا سنتهم التحضيرية 

في جامعة فهد بن سلطان بمنطقة تبوك.
وقال الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة 
تــبــوك، خــلال لقائه مــع الطلبة أمـــس، إنّ هــذا الــيــوم هــو يوم 
فخر واعتزاز، وإنّ وجودهم هو ما كان يحلم ويريد تحقيقه 
الــذي كانت كلمته منذ  ولــي العهد الأمير محمد بن سلمان 
البداية أن هذه المشاريع مجتمعة، الغرض منها هو الإنسان 
السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل 

ما في وسعنا لتحقيقه.
من جهّته، أكد المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي 
لشركة «نيوم» أنّ المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم «نيوم» 
من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، 

ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية.



أعلنت منظمة الصحة العالمية، 

نـــجـــحـــت فــي  الــــصــــين   
ّ
أن الأربــــــعــــــاء، 

القضاء على الملاريا بعدما خاضت 

الــعــقــود السبعة الماضية  على مــدى 

 هـــذا المــــرض الــــذي ينقله 
ّ

حــربــاً ضـــد

فـــي ٢٠١٩  الـــبـــعـــوض، والـــــذي أودى 

بــحــيــاة أكــثــر مــن ٤٠٠ ألـــف شخص، 

غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى فــــي أفــريــقــيــا، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 

الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 

ئ الشعب الصيني 
ّ
غيبريسوس «نهن

عــلــى تخليص الــبــلاد مــن المــلاريــا»، 

 إلــى 
ّ
 «الــصــين تــنــضــم

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

 
ّ
العدد المتزايد من الدول التي تظهر أن

 خالياً من الملاريا هو هدف 
ً
مستقبلا

من الممكن تحقيقه». وأضــاف «هذا 

 الأنــفــس 
ّ

ــق بــشــق
ّ
الــنــجــاح الـــذي تــحــق

ــز 
ّ
هــو نتيجة عــقــود مــن الــعــمــل المــرك

والمــــســــتــــدام». والـــصـــين الـــتـــي كــانــت 

ل في أربعينات القرن الماضي 
ّ

تسج

٣٠ مليون إصابة بالملاريا سنوياً، 

ة بالمرض 
ّ
ل أي إصابة محلي

ّ
لم تسج

خلال السنوات الأربع الماضية.

ل أي 
ّ

ويمكن للدول التي لم تسج

ة بالملاريا خــلال ثلاث 
ّ
إصابة محلي

م بطلب 
ّ

ســنــوات مــتــتــالــيــة، أن تــتــقــد

للحصول عــلــى شــهــادة مــن منظمة 

هــا من 
ّ

الــصــحــة الــعــالمــيــة تثبت خــلــو

المـــرض. ويجب على هــذه الــدولــة أن 

ــة دامــغــة، وأن 
ّ
ترفق طلبها هــذا بــأدل

تــثــبــت قـــدرتـــهـــا عــلــى الــــحــــؤول دون 

ي للمرض في 
ّ
حصول أي انتقال محل

المستقبل. وهذا المرض الطفيلي الذي 

ينتقل عن طريق بعوضة الأنوفيلة 

تسبب فــي وفـــاة أكــثــر مــن ٤٠٠ ألــف 

شخص في ٢٠١٩، غالبيتهم العظمى 

في أفريقيا. والصين هي البلد الـ٤٠ 

ه من 
ّ

الذي يحصل على شهادة خلو

الملاريا من منظمة الصحة العالمية 

ومقرّها في جنيف.

ــت 
ّ

وكــــانــــت آخـــــر دولــــــة انــضــم

إلــى هــذه القائمة هــي السلفادور 

الــــــجــــــزائــــــر  وقـــــبـــــلـــــهـــــا   ،(٢٠٢١)

والأرجنتين (٢٠١٩) والــبــاراغــواي 

وأوزبكستان (٢٠١٨). والصين هي 

أول دولة في منطقة غرب المحيط 

الــــهــــادي، وفــــق تــصــنــيــف منظمة 

الصحة العالمية، تحصل على هذه 

الشهادة منذ أكثر من ثلاثين عاماً. 

وفي هذه المنطقة هناك ثلاث دول 

فقط سبقت الصين إلى الحصول 

الــشــهــادة هــي أستراليا  على هــذه 

 ،(١٩٨٢) وســـنـــغـــافـــورة   ،(١٩٨١)

وسلطنة بروناي (١٩٨٧).
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sport الـ غارديان الرياضي

آفة العصور
من وجهة نظري الشخصية أن آفة العصور هي (المخدرات) منذ 

ــاح) فــي أواخــر 
ّ
الــصــب عهد طائفة الحشاشين، التي أسسها (الحسن 

الــقــرن الــخــامــس الــهــجــري، حيث أنــشــأ مــا يشبه الــدولــة فــي مرتفعات 

الجبال بإيران، واستخدم الحشيش في تطويع جماعته حتى أدمنوه، 

وبواسطته استطاع تطويعهم واستغلالهم في عمليات السلب والنهب 

والقتل لمصلحته.

ولا يغيب عن أذهاننا ملايين حبوب (الكبتاغون) المخدرة، التي 

كشفتها الجهات المختصة السعودية قبل أسابيع، والمهربة من لبنان 

في ثمار الرمان وبعض الفواكه، ما دعا السلطات لمنع دخول الفواكه 

والخضراوات من لبنان.

ويحسب أيضاً لشرطة دبــي قبضها على رئيس أخطر عصابة 

دولية لتهريب وتجارة المخدرات وأسهمت في إحباط تهريب العصابة 

لشحنة مخدرات تزن طناً ونصفاً من مــادة الكوكايين، تقدر قيمتها 

بـ٥٠٠ مليون دولار (١٫٨ مليار درهم).

كما كشفت بريطانيا تهريب مــخــدرات بقيمة ١٫٦ مليار جنيه 

إسترليني أو ما يعادل ٢٫٤ مليار دولار أميركي استطاعوا إدخالها 

بواسطة سيارات إسعاف مزيفة وممرضين مزعومين ومرضى غير 

حقيقيين يستندون إلى عكازات.

وأكـــدوا أن ســيــارات الإســعــاف المزيفة قامت بنحو ٤٥ رحلة إلى 

مة 
ّ
بريطانيا خلال ١٤ شهراً قبل القبض عليها، وكانت المخدرات معل

بواسطة شرائط ملونة، ويشير كل لون إلى واحد من ٢٠ زبوناً من كبار 

رجال العصابات المنظمة في بريطانيا.

وقد اقترح مدير وكالة مكافحة المخدرات في إندونيسيا (بودي 

واسيسو) تشييد سجن جديد في جزيرة نائية تحرسه التماسيح 

وذلك لسكن تجار المخدرات المحكومين بالإعدام.

وقـــال واســيــســو إن التماسيح تصلح لمــهــام الــحــراســة أفــضــل من 

البشر لأنــه لا يمكن رشوتها، وقــال إنــه ينوي زيــارة مناطق متعددة 

في أرخبيل إندونيسيا للبحث عن أكثر التماسيح وحشية. وكانت 

الــجــرائــم المتصلة  إندونيسيا قــد استأنفت تنفيذ أحــكــام الإعـــدام فــي 

بالمخدرات منذ عام ٢٠١٣.

المـــرأة التي أعجبت بغبائها جــداً، وقلت بيني وبــين نفسي:  أمــا 

الله يكثر من أمثالها، فهي سيدة من ولاية فلوريدا الأميركية، عندما 

اتصلت بالشرطة، لتقدم شكوى ضــد تاجر مــخــدرات بعد أن باعها 

رة، واكتشفت عندما وصلت إلى منزلها، أن الكمية ناقصة.
ّ

حبوباً مخد

والغريب أن رجال الشرطة سايروها (على قد عقلها)، وطلبوا منها 

رقم التليفون والعنوان لكي يعيدوا لها حقها، فأعطتهم ما طلبوا، 

وبعدها كبسوا على التاجر وصــادروا ما عنده، ثم ألقوه في السجن 

إلى أن تتم محاكمته.

ولا أدري ماذا فعلوا بعد ذلك مع المرأة، لو أنني كنت شرطياً معهم 

لشكرتها جداً على غبائها الرائع.

ميسي أفضل أمل للأرجنتين لاستعادة 
أمجادها... حتى وهو في آخر مسيرته

خواطر في الصحراء: جدة في الزمان
لــم أكــن أتــوقــع هــذه الهدية فــي السلسلة. ولــو أنــنــي بحثت بنفسي 

في مخطوطات وصــور جدة القديمة؛ لما استطعت العثور على الكثير. 

لكن ثمة من ترك لي عند موظف الاستقبال في الفندق كتاباً أنيقاً «جدة 

التي أحببتها: ذاكرة الزمن الجميل. بقلم ليلى النعماني علي رضا. دار 

الانتشار». وقد أرفقت المؤلفة كتابها برسالة تضيف إلى النص شيئاً من 

عبق الماضي وصفاء السرد وحلاوات الذاكرة.

جــاءت ليلى النعماني إلى جدة عام ١٩٥٨ من بيروت بعد زواجها 

ع واحد؛ كباراً وصغاراً: 
ّ

بعلي رضا. وكانت عائلات المدينة تسكن في مجم

الجدة والجد والخالة والعمة والــدادات (المربيات) الأفريقيات والعبدات 

والعبيد. أجل. كان زمن الرق لا يزال قائماً؛ خصوصاً بالاختيار. فكلما 

أعتقت عائلة فرداً، أصرّ على البقاء في كنفها. وكان «العم الكبير»؛ أي والد 

علي رضا، لا يكتفي بإعتاق من هم في المنزل؛ بل يأتي بهم من الخارج 

لكي يحررهم أيضاً.

جدة الستينات كانت لا تزال طرقات مظلمة، وشوارع ترابية، وطريقين 

ر»؛ التي هي الآن زهوة المدن على 
ُ

لا ثالثة لهما: مكة والمدينة. وأما «أبح

البحر الأحمر، فلم يكن شيء يدعى إلا من بيت أو بيتين وقــارب صغير 

ــر تمتلئ باليخوت، 
ُ

أبــح يــقــوده علي رضــا بنفسه. وشيئاً فشيئاً بــدأت 

وجدة بالأسواق والمنازل، ولم تعد هناك أماكن لاستقبال الوافدين للعمل 

من جميع البلدان.

كيف كانت الحياة بالنسبة إلى لبنانية بيروتية قادمة من الجامعة 

الأميركية؟ في البداية كانت مقفرة، وكان هناك كثير من العزلة والحزن. 

لكن سرعان ما بدأت الست البيروتية تنمو مع جدة، وتقاطر القادمون، 

وكبرت العائلة، وطابت الحياة للطالبة في ظل العادات والتقاليد والحجاب 

الأسود المضاعف. وكان إذا التقى صديق للعائلة تحاشى السلام عليها. 

لكن كيف استطاع التعرف إليها من تحت الأحجية؟ من سيارتها الكاديلاك 

الضخمة الحمراء. كانت السيارات نادرة في جدة والناس تعرف مالكيها. 

 تملك سيارة في مدينة لا طرقات فيها.
ً
فلم يكن سهلا

ترسم ليلى النعماني لوحة ملونة لجدة الستينات، ليس بصفتها 

أستاذة في الأدب الفرنسي، بل بوصفها طالبة في العائلة الكبيرة في 

«مجمع كيلو خمسة». تروي بمحبة، كأنها تردد أغنية أطفال أو فيلماً 

ر، ويــوم تنقطع بها السبل في 
ُ

سينمائياً مشوقاً... يوم العائلة في أبح

الــطــائــف بسبب هــطــول الأمــطــار وانــهــيــار الــصــخــور. أكــيــد أنــك لــن تعرف 

الطائف اليوم منها في تلك الأيام، وهي تغص بالمصطافين هذا الصيف 

انها، الذي يقال إنه حملته إلى هنا زبيدة؛ 
ّ

بحثاً عن هوائها وعنبها ورم

القائمة حتى الآن قرب  ملكة الرشيد. وهي أيضاً من أنشأت «القناطر» 

برمانا في لبنان.

إلـــى دنــيــا مــــروة؛ شقيقة  تــهــدي ليلى النعماني كتابها المــوســيــقــي 

مؤسس «الــحــيــاة» وإحـــدى رفيقاتها فــي جــدة. ويتهيأ لــي أن كثيراً من 

الابتسام في الكتاب كان من شغل «دنيا»... كانت لها ثروة منه.

الممثلة الصينية منغر تشانغ تقف أمام المصورين لدى حضورها الفيلم الجديد «الأرملة السوداء» في لوس أنجليس (أ.ب)إلى اللقاء...

بقايا الصياد التي كشفت عن أقدم سلالة للطاعون (الفريق البحثي)

أقدم مصاب بالطاعون عمره ٥ آلاف عام
القاهرة: حازم بدر

عــثــر فـــريـــق بــحــثــي ألمـــانـــي في 

بقايا صياد يعود إلى ٥ آلاف عام 

مــضــت، عــلــى أقــــدم ســلالــة مــعــروفــة 

لــبــكــتــريــا «يــرســيــنــيــا طــاعــونــيــة»، 

المسببة لمرض الطاعون، الذي ربما 

 عــن مقتل مــا يصل 
ً
يــكــون مــســؤولا

إلى نصف سكان أوروبــا في القرن 

الثالث عشر الميلادي.

ــشــر 
ُ
وكـــشـــف تــحــلــيــل جــيــنــي ن

فـــــي مـــجـــلـــة «ســـيـــل  أول مـــــن أمــــــس 

ريـــبـــورتـــيـــز»، عـــن أن هــــذه الــســلالــة 

الــقــديــمــة كـــانـــت عــلــى الأرجــــــح أقــل 

عدوى وليست مميتة مثل نسختها 

التي تعود إلى العصور الوسطى.

وكـــــــان الـــصـــيـــاد الـــــــذي يــحــمــل 

الــطــاعــون، يبلغ مــن العمر ٢٠ إلى 

٣٠ عــامــاً، وكـــان أحـــد شخصين تم 

التنقيب عن هيكلهما العظمي في 

أواخر القرن التاسع عشر في منطقة 

تــســمــى «ريـــنـــوكـــالـــنـــس» فــــي دولــــة 

لاتفيا الحالية، وبعد فترة وجيزة، 

اخــتــفــت بــقــايــا كــلــيــهــمــا حــتــى عــام 

٢٠١١، عندما عــادا للظهور كجزء 

من مجموعة عالم الأنثروبولوجيا 

الألمـــانـــي رودولــــــف فــيــرشــو، وبــعــد 

إعـــــــــادة الاكـــــتـــــشـــــاف، تـــــم اكـــتـــشـــاف 

مــدفــنــين آخــريــن لاثــنــين آخــريــن من 

الــصــيــاديــن، مــن المــجــمــوعــة نفسها 

من الصيادين.

واســــتــــخــــدم بــــن كـــــــــراوس، مــن 

مـــعـــهـــد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الـــجـــزيـــئـــيـــة 

الــســريــريــة بجامعة كــيــل الألمــانــيــة، 

وفريقه، عينات من أسنان وعظام 

جميع الصيادين الأربعة لتسلسل 

الـــجـــيـــنـــومـــات الــــخــــاصــــة بــــهــــم، ثــم 

اخــــتــــبــــارهــــا بـــحـــثـــاً عـــــن مــســبــبــات 

الأمـــراض البكتيرية والفيروسية، 

وفوجئوا بالعثور على دليل يتعلق 

بــبــكــتــيــريــا «يــرســيــنــيــا طــاعــونــيــة» 

في إحــدى العينات التي كانت في 

مــجــمــوعــة عــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا، 

وبعد إعادة بناء جينوم البكتيريا 

ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالـــســـلالات الــقــديــمــة 

الأخرى، قرر الباحثون أن البكتريا 

الــتــي كــانــت فـــي الــعــيــنــة، هـــي أقـــدم 

سلالة تم اكتشافها على الإطلاق.

ويــــــــقــــــــول بــــــــن كــــــــــــــــــرواس، فـــي 

«الـــــشـــــرق  تــــصــــريــــحــــات خـــــاصـــــة لــــــ

الأوســـط» عبر البريد الإلكتروني، 

إن العثور على دليل إصابة شخص 

بالطاعون قبل ٥ آلاف عام، يجعلها 

أقدم إصابة موثقة بنحو ٢٠٠٠ عام 

الــدراســات السابقة،  مما اقترحته 

نافياً أن تكون هناك إصابة أقدم تم 

تسجيلها في مصر القديمة.

ويـــضـــيـــف «عــــلــــى حــــد عــلــمــي، 

فإنه لا يوجد ســوى عــدد قليل من 

الــدراســات الجينية من مصر التي 

يــمــكــن أن تــثــبــت الـــطـــاعـــون، وبــقــدر 

ما أعرف لم يحدث ذلك في عينات 

مـــن المــمــلــكــة الــقــديــمــة (نـــحـــو ٥٠٠٠ 

قبل اليوم)، ولكن اكتشافنا يتعلق 

بشخص مات بالطاعون قبل ٥ آلاف 

عام من اليوم».

ولا يفيد اكتشافهم في مقاومة 

المرض، بقدر ما يفيد في استقصاء 

كيف تحولت بكتيريا التربة غير 

الضارة نسبياً (يرسينيا طاعونية) 

إلــــى بــكــتــيــريــا تــســبــب الأوبــــئــــة في 

العصور الوسطى.

ر لاحتفالات ضخمة
ّ

بريطانيا تحض
بذكرى تولي الملكة إليزابيث العرش

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــمـــرور ٧٠ عـــامـــاً عــلــى جــلــوس 

الملكة إليزابيث الثانية على العرش 

البريطاني، تخصص المملكة المتحدة 

إمكانات كبيرة للاحتفال في يونيو 

(حــزيــران) ٢٠٢٢، ويشمل البرنامج 

عرضاً لتنين عملاق وآخــر عسكرياً 

وألــــعــــاب ســـيـــرك ورقـــــصـــــات، حــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ويذكر أن إليزابيث الثانية (٩٥ 

عــامــاً) أصــبــحــت ملكة فــي ٦ فبراير 

(شـــبـــاط) ١٩٥٢، بــعــد وفــــاة والــدهــا 

الملك جورج السادس. وأقيمت مراسم 

فـــي ٢ يــونــيــو (حـــزيـــران)  تنصيبها 

١٩٥٣، أي بعد أكثر من سنة، وكان 

نقل على 
ُ
أول احتفال من هذا النوع ي

التلفزيون. ويشارك أكثر من خمسة 

آلاف شخص، بينهم جنود وفنانون 

وعـــامـــلـــون أســـاســـيـــون ومــتــطــوعــون 

من كل أنحاء المملكة المتحدة ودول 

الكومنولث فــي احــتــفــالات اليوبيل 

البلاتيني التي تقام الأحد ٥ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٢ في وسط لندن، بعد 

عطلة نهاية أسبوع رسمية طويلة 

تشمل يوم عطلة تقرر اعتماده لهذه 

المــنــاســبــة. وســيــتــوج هـــذا الاحــتــفــال 

تــقــام فــي كــل أنحاء  الضخم أنشطة 

بريطانيا خلال السنة.

وتـــــــــــــروي الاحـــــــتـــــــفـــــــالات قـــصـــة 

العهد القياسي لإلــيــزابــيــث الثانية 

الــذي شهده  وتبرز التحول العميق 

المــجــتــمــع طــــوال هــــذه الـــفـــتـــرة. كــذلــك 

يحضر شغف الملكة بالخيول وكلاب 

الكورجي وحبها للطبيعة وتمسكها 

بالقيم العائلية. وتوقع المنظمون أن 

تجتذب الاحتفالات «مئات الملايين 

مـــن الـــنـــاس فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 

ســـواء حــضــوريــاً أو عبر التلفزيون 

أو منصات أخــرى». وتــراوح موازنة 

هــذه الاحــتــفــالات بــين عــشــرة ملايين 

جنيه إسترليني و١٥ مليوناً (١٣٫٨ 

إلــــى ٢٠٫٧ مــلــيــون دولار)، عــلــى أن 

ـــن حـــصـــراً بــتــمــويــل خــــاص من 
ّ

تـــؤم

الشركات الشريكة والمانحين الأفراد 

وجـــــهـــــات أخـــــــــرى. وفــــــي الـــبـــرنـــامـــج 

عرض عسكري كبير بعنوان «تحية 

لـــــلألـــــوان»، إضـــافـــة إلــــى مـــراســـم في 

كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس بـــولـــس. كــذلــك 

المــتــفــرجــون بتنين أكبر  سيستمتع 

من حافلة ذات طابقين، إضافة إلى 

عروض لبهلوانيين، وقصة خيالية 

لمايكل مــوربــورغــو كتبت خصيصاً 

لهذه المناسبة. وتستعيد مسرحية 

دمـــى «أســعــد الــلــحــظــات»، مــن زواج 

إليزابيث الثانية مــن الأمــيــر فيليب 

الذي توفي عن عمر يناهز ٩٩ عاماً 

في أبريل (نيسان).

الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارة 
إلى مدينة غلاسكو (أ.ف.ب)

الصين تقضي على الملاريا 
بعد حرب استمرت ٧٠ عاماً

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

السيارات الطائرة {ستصبح حقيقة} بحلول ٢٠٣٠
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد مدير شركة هيونداي في 

أوروبــــــــا، مــايــكــل كـــــول، بــــأن الــتــنــقــل 

الجوي في المناطق الحضرية يمكن 

أن يخفف من الازدحــام ويساعد في 

خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات فـــي المـــــدن، وأن 

السيارات الطائرة ستصبح حقيقة 

واقعة في المــدن حول العالم بحلول 

عام ٢٠٣٠، وأنها ستساعد في تقليل 

الازدحام وتقليل انبعاثات المركبات، 

حسب صحيفة «الغارديان».

قـــــــــامـــــــــت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة بــــبــــعــــض 

«الاستثمارات المهمة للغاية في مجال 

النقل الجوي في المناطق الحضرية، 

ونعتقد أنها حقاً جزء من المستقبل»، 

بحسب الرئيس التنفيذي للعمليات 

الأوروبية لشركة هيونداي الكورية 

الجنوبية لصناعة السيارات.

واعــــــتــــــرف كــــــول بــــأنــــه «ســيــمــر 

بـــعـــض الــــوقــــت قـــبـــل أن نــتــمــكــن مــن 

التخلص من هذا على أرض الواقع»، 

أنــه بحلول الجزء  مضيفاً: «نعتقد 

الأخير من العقد الحالي بالتأكيد، 

الــجــوي فــي المناطق  سيوفر التنقل 

فــرصــة كــبــيــرة لتخفيف  الــحــضــريــة 

الازدحـــــام فــي المــــدن، لــلــمــســاعــدة في 

الانــبــعــاثــات، ســـواء كــان ذلــك التنقل 

داخل المدينة في الهواء أو حتى بين 

«جمعية  المــــدن». وقـــال فــي مؤتمر لـ

مصنعي الــســيــارات والــتــجــار»، إنــه 

«جـــزء مــن حلنا المستقبلي لتقديم 

حلول تنقل ذكية ومبتكرة».

وعـــــــرضـــــــت الــــــشــــــركــــــة مـــفـــهـــوم 

الــســيــارة الــطــائــرة الـــذي تــم تطويره 

بـــالاشـــتـــراك مـــع شــركــة «أوبـــــــر»، في 

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 

فــي لاس فيغاس فــي يناير (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢٠.

وتـــشـــارك هـــيـــونـــداي أيـــضـــاً في 

بــنــاء أول مــطــار فــي المملكة المتحدة 

دون مـــدرج، وهــو مصمم للطائرات 

الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى الإقــــــــــلاع والــــهــــبــــوط 

الـــــعـــــمـــــودي الــــكــــهــــربــــائــــي، والمـــــقـــــرر 

افتتاحه في كوفنتري في وقت لاحق 

الــجــاري. يمكن استخدام  الــعــام  مــن 

«المطار الحضري» بواسطة الطائرات 

بما في ذلك سيارات الأجرة الجوية 

وطائرات التوصيل دون طيار ذاتية 

القيادة.

الطائرة ستصبح حقيقة واقعة في المدن (أ.ب)

روسيا تطلق مركبة محملة بالطعام والوقود إلى الفضاء
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

من قاعدة بايكونور الفضائية 

فـــي كـــازاخـــســـتـــان، أطــلــقــت روســيــا 

مركبة «سويوز» في مهمة لتموين 

مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة بــالــطــعــام 

ــــــوقــــــود والــــتــــجــــهــــيــــزات. وأقـــلـــع  وال

 
ً
صـــــــــاروخ «ســـــويـــــوز ٢٫١» حـــامـــلا

المــركــبــة «بــــروغــــرس أم إس - ١٧»، 

بنجاح عند الساعة ٠٢٫٢٧ (٢٣٫٢٧ 

بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش) مـــن ســهــوب 

كــازاخــســتــان لــبــلــوغ المــــدار المــحــدد، 

بــحــســب مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــفــضــاء 

الــــروســــيــــة (روســــكــــوســــمــــوس) فــي 

بيان. ومن المتوقع أن تلتحم المركبة 

الــدولــيــة الجمعة  الــفــضــاء  بمحطة 

الـــســـاعـــة ٠٤٫٠٢ ت غ، حسب  عــنــد 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنقل مهمة الشحن هــذه إلى 

المــــداري كميات  الــفــضــائــي  المختبر 

مــن الــوقــود ومــيــاه الــشــفــة وعــبــوات 

الهواء والأكسجين، إضافة إلى ١٥٠٠ 

كيلوغرام من المعدات والمواد.

وبــــعــــدمــــا شـــكـــل مــــصــــدر فــخــر 

عـــظـــيـــم فـــــي الـــــزمـــــن الـــســـوفـــيـــاتـــي، 

يـــــواجـــــه قــــطــــاع الــــفــــضــــاء الــــروســــي 

صـــــعـــــوبـــــات كــــبــــيــــرة مــــنــــذ ســـقـــوط 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ســنــة ١٩٩١. 

وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة 

فضائح فساد وسلسلة إخفاقات في 

عمليات الإطــلاق أحدها حصل مع 

رحلة مأهولة انتهى بنجاة رائدي 

الــفــضــاء المــشــاركــين فـــي المــهــمــة إثــر 

الــخــروج مــن المركبة  نجاحهما فــي 

بسلام. لكن روسيا أعلنت مع ذلك 

عـــن ســلــســلــة مــشــاريــع طــمــوحــة في 

القطاع الفضائي، إلا أن أكثريتها 

تترنح، على غرار المركبة والصاروخ 

اللذين سيحلان محل نظام  الكبير 

سويوز. 

البعوض أودى بحياة أكثر 
من ٤٠٠ ألف شخص

 في عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)
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